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المقدمة 


شهد القرن السابع الميلادي احداثاً سياسية ودينية هامة غيّرت وجه هذه المنطقة . 
فبعد اذ كانت المسيحية عرضة للاضطهاد فى المنطقة البيزنطية » ثم في المنطقة 
الفارسية » وفي مجابهة مستمرة مع الوثنية بمختلف مظاهرها ومذاهبهاء وجدت 
ذاتها على حين غرة امام ديانة اخرى تبئتها اقوامم في الجزيرة العربية » وسرعان ما 
انتشرت بين سائر القبائل العربية » وامتدت الى اقوام اخرى والى مختلف البلدان في 
الشرق والغرب . فكان على المسيحية ان الا مو ع ركاه 2 النون اببديد 
الذي ينادي بوحدانية الله الخالق وبالقيم الروحية الاساسية » ويقاوم الاصنام ونفوذها , 
ويكافح الوثنية » ويحاول اجتثاث جذورها المتأصلة في البلاد العربية وفي بلاد 
المشرق . 

ل ري ل ل ل 
عرض الاحداث التاريخية بموضوعية بعيدة عن كل تزه كنت اوانسعاذر افسباط الأضواء. 
على علاقات المسيحية بالاسلام. وقد ذكرنا في الجزء الاول من تاريخ الكنيسة 
السريانية الشرقية كيف رحب المسيحيون الشرقيون بالعرب المسلمين الفاتحين » وقد 
رأوا فيهم محرّرين يُزيحون عن كواهلهم أوزار السلطات العاتية التي طالما استهانت 
بكرامتهم واستباحت مقدّساتهم , وحاولت القضاء على ديانتهم باضطهادات 
متلاحقة عبر الاجيال . 

إلأأنّ نشوة الانتصار والتحرر قد تبعتها حقبة"الاستقرار والتنظيم » ولحقتها مرحلة 
الذود عن الكيان والمعتقد في القرون اللاحقة . وقد اعتور العلاقات المسيحية- 


الاسلامية احياناً شيم من التأزم الناجم عن قلة انفتاح لدى بعض الحاكمين » اوعن قلة 
المرونة والفطنة لدى المسيحيين . الا ان تلك كانت أزمات طارئة اعقبتها انفراجاتٌ 

والله اسأل ان يكون هذا الكتاب وسيلةً لمزيدٍ من التفاهم بين ابناء هذه البلاد 
ليستفيدوا من دروس التاريخ واحداث الماضي لبناء حاضر يسوده النظام والاستقرار 
والسلام وإعداد مستقبل يحمل الكثير من التفاؤل فى تحقيق الطموحات المشروعة لدى 
الجميع . 


بغداد, في ١‏ اب ١99535‏ الاب البير ابونا 


ره 
الجزيرة العربية قبَئِل ظهور الاسلام 
.١‏ القبائل العربية 


منذ عهود طويلة قبل ظهور الاسلام » نشأت فى الجزيرة العربية دويلات فوق 
هضبة الحجاز الواسعة وفي نجران وفوق الجبال اليمنية الخضراء وفي عُمان وحضرموت 
وجزر البحرين وبجوار واحات الأحساء » وحتى في قلب الجزيرة . و كانت قبائل عربية 
اخرى تواصل حياتها البدوية التقليدية . فكان ثمة اذن نوعان من ا حياة : الحضر والبدو 
الرخل . وبينما عكف الاولون على حياة الاستقرار وعلى مزاولة التجارة » واصل 

5 17 العربية قُبَئِل ظهور الاسلام في حالة تفكك ديني وسياسي 
واجتماعي ؛ بالنظر الى عدم التجانس الجغرافي والمعيشي . . . وكانت القبائل العربية 
الكبري تشكل مجموعتين متنافستين تنتسبان الى ابراهيم يم الخليل : ينتمي عرب الجنوب 
او اليمنيون الى ل ل ليان او النزاريون الى اسماعيل . ثم تفرعت 
المجموعتان فروعاً عديدة مثّل بعصّها دوراً بارزا في التاريخ » منها قيس وقريش من 
النزاريين » و لخم و كندة من اليمنيين . 

وقد عرف القسم الجنوبي من الجزيرة حضارة زاهرة في عهد مبكر» وقامت فيه 
على التوالي المملكة المعينية » ثم ملكة سبأ» واخيرا مملكة حمير التي ظهرت في نحو 


1 


القرن الثاني قبل الميلاد » ولكنها وقعت تحت سيطرة احباش اكسوم في القرن الرابع 
المجلاد 7 .. 

اما القسم الشمالي فقد تأخر دخوله في التاريخ الى ما بعد انحطاط المملكة 
الحميرية » حيث اصبحت مكة «جمهورية تجارية) نظمتها قبيلة «قريش» القوية ع 
واصبحت تؤْمّن التجارة بين المحيط الهندي والبحر المتوسط . واضحت نقطة. 
انطلاق القوافل المنظمة . وقامت ايضاً فى اطراف الجزيرة العربية دويلات انشأتها 
القبائل العربية النازحة نحو الشمال » منها مملكة الانباط (عاصمتها البتراء) » وهم 
من قادة القوافل الذين تحضّروا واصطبغوا بالصبغة الارامية » ومملكة اللخميين 
(عاصمتها الحيرة) » واخيرا مملكة الغسانيين او الغساسنة التي وكل اليها الروم حماية 
انقدؤة السوويةة . 


ا ساس 

كانت ثلاث امبراطوريات تتقاسم الشرق الكلاسيكي انذاك : البيزنطية في 
الغرب » والفارسية فى الشرق » والحبشية فى الجنوب . وكانت البلاد العربية محاطة 
بهذه الذول الكترى > لوكانت بيرتطية بوالبعة دشعزكان قرس الدياية اليا 
نفسها » وإن اختلفت المعتقدات فى وقت لاحق . 1 

كانت الامبراطورية البيزنطية تسيطر على القسم الشمالي من الشرق الاوسط » 
وتمتد سلطتها الى اسيا الصغرى واسيا الاوربية وبلدان الدانوب » بالاضافة الى اوربا 
الغربية والبلدان الافريقية الواقعة جنوبى البحر المتوسط . وكانت عاصمتها 
القسطنطينية بحيث ينض 'الامب راطو نساظة مطلقة :دو كانم اللغاتةالحلية جز وعماة 
فى مختلف المناطق » بالاضافة الى اليونانية التى تُعتبر اللغة الرسمية ولغة الطبقة المثقفة . 
٠‏ اما في الشرق » فكانت الامبراطورية الفارسية تسيطر على اعالي ما بين النهرين 
حتى المحيط الهندي . وكانت الزرادوشتية ديانة الدولة الرسمية » ولو ان المسيحية 
كانت قد انتشرتث.فيها انتشارا واسعاًا. وكان ملك الثلالة.اللشامتانية هولةالركيةكا 


)١(‏ قامت في جنوب الجزيرة العربية (اليمن) هذه الدول المتعاقبة: 
الدولة المعينية ( ١٠٠٠‏ - .هه .م .) - الدولة السبئية 56٠١‏ 1 و وده 


الدولة الحميرية الاولى ١٠١١‏ 0 7 906 م) - الدولة الحميرية الثانية ١ ٠١‏ - 26 . 


الاعلى للديانة الفارسية » بالاضافة الى سلطته المطلقة على الصعيد السياسي . اما اللغة 
الرسمية فكانت البهلوية او الفارسية . وكانت ساليق - قطيسفون (المداين) عاصمة 
هذه الامبراطورية . 

وكانت حدود واهية تفصل ما بين هاتين الامبراطوريتين» وكثيراً ما تثور بينهما 
نزاعات وحروب فى سبيل السيطرة على خطوط المواصلات الكبيرة وعلى طرق 
التعطارة وغل الللان النذودية,.وهذا نا خاق حال من عدم الاسسترار فى الشترق 
الادسط. .وقبيل ظهور الاتيادي كانت ادرو الدائرة بين كبر القاتى الفارشي: 
وهرقل البيزنطى قد انهكت قوى هذين العملاقين واستنزفت خاصة طاقات الفرس 
الذين تراتجعوا اماع الضغط البيرتطن الترايد غايهم : 

بالاضافة الى الحروب الخارجية » كانت الاوضاع الداخلية ايضا غير مستقرة في 
كلتا الدولتين . فالخصومات العقائدية التى خضّت الشرق خضًا عنيفا خلقت فى 
اط علطي للوى و انبا و قايس سوا عر ان وسيل 1 ود 
الدولتين» تحت لواء قومية وعقيدة خاصة . وبينما كانت المسيحية منهمكة بامور 
عقائدية وبجدالات لاهوتية عقيمة حول الالفاظ والتعابير» كانت الفكرة الدينية 
تختمر بعمق في الجزيرة العربية » بلاد الرمال والبدو العتيدة ان تصبح منطلقاً للمدّ 
الاسلامى . 


”. الجزيرة العربية بين الشرق والغرب 

كانت الجزيرة العربية بمعزل عن تلك الاحداث والاضطرابات » اذ لم تفلح احدى 
هذه القوى الكبرى في بسط سيطرتها التامة عليها . واذا استثنينا فترات قصيرة من 
الاستعمار في جنوبي الجزيرة (اليمن) من قبل الفرس والاحباش » نستطيع ان نقول ان 
الجزيرة العربية » لا سيما في جزئيها الاوسط والشمالي » لم تخضع حقاً للسيطرة 
الاجنبية » بل حافظت على نوع من الحياد» اذ كانت منطوية على ذاتها ومنشغلة 
بنزاعاتها القبلية الخاصة » غير مكترثة بما يجري وراء حدودها الواسعة . 

الاان الجزيرة العربية لم تفتأ منذ القديم تجتذب عقول الغزاة الطامعين» بالنظر الى 
موقعها الجغرافي والى الثروات المغرية فيها . وقد استرعت قديما اهتمام اليونان , 
وراودت احلام الفرس والاحباش والغربيين من اغريق ورومان وبيزنطيين . وقد حدا 


0 


هذا الاهتمام السلطات الكبرى الى اقامة دويلات عربية ابرمت معها عهوداً واقامت 
علاقات تجارية . وستصبح هذه الدويلات مراكز نشطة لنشر الديانة المسيحية . 


4. البيئة الدينية 


كانت تهيمن على هذه الشعوب العربية » المستوطنة منها والمتنقلة » اشكال 
متنوعة من الوثنية الشرقية القديمة المرتكزة على عبادة الشمس والقمر والكواكب . 
وقد تطورت هذه الصيغ » قبل مجيء الاسلام » الى عبادة القوى الخفية المتمثلة في 
الحجارة . واذا اخذت اشكال الوثنية هذه تتلاشى شيئاً فشيئاً من :اذهان الغرب فى 
مطلع القرن السابع » فقد بقي الحجر الاسود كعلامة للحفاظ على الوحدة بين القبائل 
امختلفة » وكشعور بانتمائهم الى عرق مشترك . وعلى هذا الشعور الجماعي العميق 
سيبني محمد » بالاسلام » امة عربية متجددة . 

اما الكعبة اله تي كانت تنعش الح ركة الاقتصادية في مكة , فقد اصبحت شيئاً فشيئا 
مركزاً دينياً كبيراً للبلاد العربية كلها وموضعاً شهيراً يحجٌ اليه العرب حتى قبل القرن 
ل لطر ا الميلاد . ويقال ان بناءًها أعيد في 
0 مستطيل » وكانت بالقرب من بئثر زمزم الذي كان محطة 

لتوقف الطبيعي للبدو الرحل . وفي وقت لاحق وضعوا فيها الحجر الاسود الذي 
اضحى موضع الاكرام والعبادة » ودار الحديث عن اصله السماوي . 

وقد اضحت الكعبة فى القرن السادس متحفاً زاخرا بالاصنام » كل قبيلة وضعت 
فيها معبودها» حتى اصبحت الآلهة. على :علاة أيام بالسنة فد وقاها ماع إظرن تمي 
الاذواق ويلائم - جميع الظروف والعقليات2؟ . 

اهنا اسماء الالية 10 الننجه2"©:: وافرأيته اللات والعرّى 
ومناة الثالثة الاخرى» . وقورنت اللات بالشمس إلهةالسماء» والعرّى بأفروديت او 
نجمة الصبح او فينوس (عشتار) اما مناة فكانت إلهة السعادة » وهي ابنة اللات . 
وكانت هذه الإلهات الثللاث تشكل الوثاً مؤنثاً . ويضاف اليها الإله«ود) ؛ الإله- 
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الحب (الانسان) . ونلقى في مكة ايضاً اربعة آلهة اخرى متجانسة مع الإله «ودّ)» 
ييه (امرأة) » ويعوق (حصان) » ويغوث (اسد) » ونسر (نسر) . وتمَثّل هذه 
الالهة الاخيرة » حسب التقليد الاسلامي » خمسة صدّيقين امنوا برسالة نوح . وهناك 
ايضاً إلهان يمتّلان روح الشر وهما : الجبت والطغوت . 

ونلاحظ ان تعدّد الالهة عند العرب كان قد تطوّرء في القرن السابع الميلادي » 
والخيق تاتير البهودية - السروية ية » الى نوع من التوحيد والى فكرة إله فوق سائر 
الالهة0© . وربما انهم 52 هذا الإله المتسامي ب «هبل) الذي وحده من بين جميع 
الالهة لم يلقّ معارضة من نبي الاسلام22 . 

ويبلاؤ ان المكيين وضعوا نظاما بين مجموغة الألهة وقد عالواء عتتى قبل الدعوة 
الاسلامية » الى صيغة من التوحيد » اي الى سيادة إله على الالهة الاخرى . وهذا ما 
سههّل الدعوة الاسلامية واهتداء العرب الى التوحيد اليهودي . وهذا ما يظهر من سورة 
الع 17 دروو تسهوا باذ هيد أجاتهم لا يبعت الله عرد بويك يبلن هيدا عليه هنا : 
ولك اكثّر الناس لا يَعلَمُون) . 

وحينما نقرًالنصوص القرآنية اناه نلاحظ دوماً هذه الجدلة التي » انطلاقا من 

لفظة «الله) ذاتها » تحاول اخراج المكيين من الجهل الديني » للعودة بهم الى معرفة الإله 
الحق الاوحد » الإله الذي اعلنه الكتاب المقدس » قبل القرآن بزمان طويل » الإله الذي 
5 


(14) سورة الأنعام (5/ه١1-+١٠١)‏ . 
(5) ان أصل أسم «هبل) هو «هّبعل) اي البعل (الإله) . 
(79) سورة النحل (5١/7ا3)‏ . 
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الفصل الثاني 


المسيحية في الجزيرة العربية 


انط الع لمر ا ترك لبي الع وإلى الوضاضا سيا 
والدينية » نحاول الآن ان نسلّط الاضواء على مدى تغلغل المسيحية في مختلف 
انحاء هده البلؤد المترامية الاطلر افت:, 
الوثنية السائدة بين العرب . فتشكلت جاليات يهودية نشطة فى خيبر وتيماء واليمن 
ونجران » واجتذبت اليها العديد من العرب » وبذلك هيّأت الطريق امام التوحيد الديني 
فى الجزيرة العربية . وجاءت المسيحية ودعمت تلك الجهود » ولكنها لم تقدّم للعرب 


.١‏ اليمن وتجران 

يظهران المسيحية دخلت اليمن في نحو نهاية القرن الثالث او في مطلع القرن 
الرابع . وقد يكون دخولها انطلاقا من الحبشة » ولوان هناك تقاليد تنسب تبشير المناطق 
الساحلية الجنوبية من الجزيرة العربية الى الرسل متى وتوما وبرتلماوس . وهناك اقوال 
اخرى واساطير تروي كيفية دخول المسيحية الى هذه المناطق » كما ان هناك من يعتقد 
- مثل نولد كه الالماني - ان اصول المسيحية في اليمن ونجران تعود الى سوريا وما بين 
النهرين » وان اللغة السريانية كانت اللغة الطقسية فيها . مهما يكن من امرء فان 
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المسيحية في اليمن لم تصبح قط كنيسة منظمة تشمل جميع القبائل العربية الجنوبية ولا 
معظمها . 

اما نجران» فكانت تحكمها طبقة بورجوازية مسيحية تؤدّي الجزية للملك 
الحميري » وذلك منذ القرن الخامس . و كانت هذه الديانة الجديدة المستورّدة من 
بلاد فارس هي المذهب النسطوري .الا ان الاضطهاد الذي سن على المنوفيزيين في 
عهد الامبراطورين يوستينس الاول 5١4(‏ -57107) ويوستنيانس الاول (571ه - 
٠‏ أَدّى الى تدقق هؤلاء نحو منطقة نجران » ختى اضحت المنوفيزية فيها المذهي 
السائد . فتكوّنت فيها ابرشية سريانية تابعة لبطري ركية الاسكندرية . 

الا ان المسيحية تعدضت منذ دخولها الى نجران لصعوبات جمة من اسياد اليمن 
الذين رأوا في هذه الديانة الجديدة خطراً يهدّد وحدتّهم ويقّص سلطتهم . وكان ذو 
وان (سروق) في صتعاء اقل الضع الى الديانة اليهودية واضحفن التعصي 107 
وقد انخذ مقتل يهوديين على ايدي النجرانيين ذريعة للايقاع بأهل نجران المسيحيين » 
بالاضافة الى حقده الشديد عليهم لكونهم موالين للأحباش اعدائه ةعدخ غفيراً 
من مسيحيي نجران سنة 077 بلغ عشرين الفا حسب بعض المؤرخين”'" . ويشير القرآن 
الى هذه المجزرة الرهيبة التي يسمي ضحاياها بأصحاب الاخدود”” . وقد ادت هذه 
امجزرة الى تدخحل الاحباش فى اليمن سنة 7ه عبر البحر الاحمر» والى الاستيلاء 
عليها » وذلك بتحريض من الروم وبمساعدتهم . اما ذو نؤاس » ففي غمرة يأسه » خاض 
بحصانه فى البحر وغرق . . . وهكذا انتهت المملكة الحميرية . 

وفي سنة 6071 ثار فائد نسيحي ولعئ ابرطة طب الجداني لخبقي جلمد 
سلطته » مع بقائه حليفا لبيزنطية . ويُقال ان هذا القائد حاول الاستيلاء على مكة سنة 
» ولكنه لطر مما وظلت اسرته تحكم بلاد اليمن حتى سنة ١1ه)‏ 
بمساعدة الروم . الا ان الفرس غزوا البلاد واقاموا عليها اميرا عربيا هو مهدي كرب 
بن سيف بن ذي يزن » يساعده في الادارة مستشارون فرس . ثم غزاها الفرس مرة ثانية 
سنة 51ت وجعلوها مقاطعة فارسية . . . و كانت تلك فرصة مؤاتية لتغلغل العنصر 
)١1(‏ لا شك ان عدد القتلى في مذبحة نجران مبالغ فيه , اذ ان العدد الكلي للمسيحيين في اليمن كان نحو 6 الفا 

في نحو سنة 5377. ويقال ان بين ضحايا هذه المجزرة الرهيبة كان اكثر من 16٠‏ راهب . 


(؟) سورة البروج )١/85(‏ . 


١ : 


النسطوري . فان الكنيسة النسطورية كانت قد نظمت شؤونها في ما بين النهرين » ونم 
فيها الوعي برسالتها التبشيرية في المناطق الشرقية والغربية . . . 

وهكذا فقد استمرت الديانة المسيحية بمختلف صيغها فى نجران دون ان تتعرض 
لشبايق كبرق .ويتكر الوريعرت العرب نبج اساففة ران انين ب ساعدة) الى 
بهرت فصاحيّه محمد حينما سمعه يوماً يخطب في سوق عكاظ في الحجاز”” . 


". المناطق الجنوبية الاخرى 

كانت المسيحية قد دخلت منذ عهد مبكر الى المناطق الواقعة على ضفاف امحيط 
الهندي وعلى ضفاف الخليج العربي وعند مصب الرافدين وفي عُمان وقطر وجزر 
البحرين والاحساء والكويت . اما فى حضرموت وتوابعها » اي منطقة المهرة وجزيرة 
سقطرى » فنجد آثاراً للمسيحية قبل مجيء الاسلام » ونعرف اسماء ست ابرشيات 
على الساحل الشرقي من ال جزيرة العربية وفي عمان وجزيرة سقطرى . ويبدو ان حاكم 
عمان نفسه الذي تلقى الدعوة الى الاسلام كان مسيحيا . 

وفي اليمامة الواقعة في الجنوب الشرقي من نجد والحجاز » كان للمسيحية انصار 
عديدون فى قبيلة بنى حنيفة القوية . والتيارات المسيحية نفسها القادمة من سوريا وما 
بين النهرين كانت قد نقلت الافكار المسيحية الى قلب البلاد العربية » اي الى نجد 
حيث كانت تحكم قبيلة كندة التي انجبت امرؤٌ القيس حليف الملك يوستنيانس 
البيزنطي . 
الخليج العربي » ومن اليمن ونجران كانت تشمٌ من خلال امحيط الهندي وتتهيأ للدخول 
الى أسيا الجنوبية والى افريقيا السوداء . 


*. الحجاز 
ةا التقاليد العربية ذ كريات بعيدة عن وجود الديانة المسيحية فى هذه المنطقة . 


8 الآ إن سباك من يشلك فى “كوت قن أبن ساعد :امنققا : 


فيشير الطبري.وابن هشام .وين لون الى ميجيء بتاعا وق اراد وله الفريوجاداني؟ 
ويروي الطبري ان مسلة جنائزية كش فت قد عافن الجبء عقيق القزبي[من المدينةاتخماة 
حروقاً سريّائية حاتت تعلو ريح الحددرساء سبي تويل راك يا تريغ لمموطون لين 
(العقبة الحالية) كانت نصرانية . و كان اسقف ايلة من بين الذين حضروا مجمع نيقية 
سنة . 71١6‏ ويظهران حاكمها وحده كان مسيحيا لدى ظهور الاسلام . 

وكانت «دومة الجندل) كلها مسيحية » و كان لها اسقف . و كان | كيدر بن عبد 
الملك - وهو من قبيلة كندة - ملكاً عليها » وكان مسيحياً . وكان سكانها من بني 
سكون من قبيلة قضاعة المسيحية في معظمها ومن تجمّع هام من قبيلة بني كلب . 

اما «وادي القرى) » فكانت تسكنه قبيلتا قضاعة وسليح النصرانيتان . وتضم قبيلة 
بنى صخر التى تسكن الآن تلك المنطقة فروعاً عديدة ما تزال تحمل القابأً مسيحية : بنو 
مطران » اليعاقبة » مهابرة (الاحبار) » السماعنةء الخ...... .وكلها:تشهد لأضلها 
ابي 

وكانت قبيلة طى النصرانية العربية لسع «تيماء) التى كان فيها حصن «الأبلق) 
الشهير الذي كان يحكمه الامير الشاعر البنموأل الذي كان مزئاطلن غسانى ويتدمي 
الى فرقة مسيحية - يهودية . 

وكانت «تبوك) حصنا يسكنه نصارى قضاعة وجاورهم فيه بنو كلب من قبيلة 
تغلب النصرانية . وفي غزوة تبوك . لم يتمكن محمد والمسلمون من اقتحامها لحصانتها 
ولسرعة الروم ونصارى العرب الى نجدتها . فحاصروها عشرين يومآ » ثم قفلوا عنها 
راجعين . 

اما «يثرب) (المدينة) » فكانت شبه مستعمرة يهودية . كما ان اليهود فرضوا 
هيمنتهم على خيبر وفدك . الا ان سلطتهم في يثرب ذاتها لم تكن بغير منازع » اذ 
كانت قبيلتا الاوس والخزرج القادمتان من اليمن بعد انهيار سد مأرب تقاسمان اليهود 
السلطة والنفوذ . وورد في تقويم قديم للكنيسة النسطورية ان النساطرة اقاموا في يثرب 
مطراناً واسقفين » وكان لهم فيها ثلاث كنائس وعدد كبير من المؤمنين2©؟ . 


(5) تقوبم قديم للكنيسة الكلدانية النسطورية » طبعه وعلق عليه الخوري بطرس عزيز» بيروت )١9٠.9‏ ص 8. 
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4. المسيحيون في مكة 

اكات انر لمات كات اجائق عدا وكادت وي كراهاريا 
اها بجلا + فيها تنمو الانظمة السياسية وتتواجد الطبقات الاجتماعية وتتعايش شتى 
الاديان والمذاهب . وكانت قبيلة قريش تشكل نواة سكان مكة وتشرف على تنظيم 
قوافلها التجارية الموسمية . اما السلطة في مكة » فلم تكن تعود الى فرد واحد ؛ بل الى 
مدال عدينة يرت فى الازور بحيب اعوي ا" موا اراي دك اهيا ودين 
العرب هو وجود الكعبة فيهاء هذا المركز الديني الهام الذي كان يستقطب القبائل 
العربية من مختلف البلدان . حتى ان القبائل العربية المسيحية ذاتها لم تكن تتأخر في 
القرن السادس عن الاستجابة الى نداء هذا المعبد الذي في ظله » بعد القيام بفريضة 
الحج » كانت تجري المساومات التجارية وتتداول الاحاديث السياسية والدينية . وهناك 
شعراء مسيحيون » مثل عدي بن زيد والاعشى » كانوا يُقسمون امام الحجر الاسود 
برب مكة وبالصليب في آن واحد ا د ره 
تاريخه الى جدهم الأكبر ابراهيم الخليل . وكانت الاحتفالات الجارية حول الحجر 
الأخيرد كانه تكرّس وشائح الارتباط بين جميع الذين ينتمون الى العرق العربي 
وتوليهم انطباعاً عميقاً عن كونهم يشتركون في مصدر روحانية واحدة تتجسد في 
تعلقهم العميق «برب البيت») الذي كان إله ابراهيم . ولكن هذا الطابع الشامل سيزول 
بعد «حجة) الوداع التي قام بها نبي الاسلام ' للكعبة » والتي فيها حظر الدخول اليها 

وكانت منذ ذلك العهد ترتفع في قلوب العرب عقيدة بموجبها ان الإله الذي عبده 
ابراهيم واسماعيل كان الرب الاعلى للسماء والارض والخالق ورب العالمين والمسيطر 
على جميع آلهة المعبد . وستتبلور هذه العقيدة في هذه العبارة : لا اله الا الله . 

وكان للمسيحيين دور هام في مكة تجاه طبقات المجتمع القريشي كلها . ولكنهم 
لم يكونوا منظمين ولم يكن لهم مؤسسات خاصة بهم . فكانوا من اصل محلي » او من 
جاليات قدمت من مختلف البلدان . انهم يتكلمون لغة قريش او لغة هي مزيج من 
العربية والارامية والحبشية . وقد تركت هذه اللغة اللكناء اثرها فى لغة مكة » وظهرت 


(5) فكان هناك «دار الندوى» للبت فى الامور الهامة » و «نادي القوم» للبت فى الامور الاعتيادية . 


أثارها فى لغة القرآان نفسه . وكان المسيحيون يمارسون كل المهن » فيتواجدون بين 
الارستقراطية المكية » كما في المهن المتواضعة » وبين المؤسسة العسكرية للاحابيش او 
بين العبيد الذين يعرضهم الاحباش للبيع في اسواق البحر الاحمر . فان المسيحيين فى 
لم0 الى وذ عديدة : احباش واقبايا تبان مرنة زان ببعلطمتي1 
ابن عم خديجة 1 اصبحت 0 

بالعرب الوثنيين في مكة حول الكعبة » ويبقّون هناك بعضّ المبادىء المسيحية والاخلاق 
المهذبة . ولكنهم كانوا ايضا يظهرون خلافاتهم العقائدية : النساطرة ضد المنوفيزيين ) 
وكلاهما ضد الملكيين اتباع افسس وخلقيدونية » بالاضافة الى الشيع اليهودية - 
المسيحية التي كانت ترسباتها الدينية ما تزال باقية في مطاوي الحجاز2" . 


ه. الافكار المسيحية فى الجزيرة العربية 

كانت الافكار المسيحية قد تغلغلت » فيل ظهور الاسلام ع فى قلب الجزيرة 
العربية وفي مناطقها الحدودية . ويشهد على ذلك المؤرخون وأهل السير عامة . 
فيقول ابن قتيبة : «ان النصرانية كانت فى ربيعة وغسان وبعض قضاعة)9” . ويقول 
اليعقوبي في تنصّر «(تميم وربيعة وبني تغلب وطي ومذحج وبهراء وسليح وتنوخ 
ولخم)”؟ . ويشهد الجاحط بقوله : «كانت النصرانية قد وجدت سبيلها بين تغلب 


5 ص /اه‎ ١ طالء لع تاريخ اليعقوبي‎ )5١ 

127229( نبجدر المللاحظة ان «النصا, رى) كانوا من يهود فلسطين الذين تنصروا » وكانوا «شيعة) لتشيّعهم ؛ مع الايمان 
بالمسيح » لشريعة موسى », وتأميرهم آل بيت المسيح اساقفة عليهم من دون سواهم وسقي طروي 
«(المسيحي» ن)و«النصارى) . فالمسيحيون هم اتباع المسيح من الاممين . اما النتصارى حصراً و فهم اتباع المسيح من 
اليهو . لذلك فاك لنصرانية غير المسيحية . وهما في نسبة الشيعة الى 0 . والسنّة المسيحية تشمل جميع الفرق 
الممكدوىة المعروفة . اما النصرانية الشيعة فقد ذابت في الاسلام (طالع الاستاذ الحداد في مجلة المسّرة اللبنانثة ع 
كانون 7 لسنة 5 ؛» عدد الاه» ص 5لا حاشية »١‏ وعدد ا.ه)» ص /ا8/١).‏ 

(8) ابن قتيبة » المعارف , تحقيق ثروة عكاشه القاهرة 2١97٠‏ ص .5757١‏ 

(9) تاريخ اليعقوبي ١ءعوص‏ /اه١.‏ 
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وشيبان وعبد القيس وقضاعة وسليح والعباد وتنوخ ولخم وعاملة وجذام وكثير بن 
بلحارث بن كعب . . .200 . الا انه لا يسعنا تحديد المناطق او القبائل التى كانت 
ماكرمةبيله الديانة العواها فعليا بحقيقيا “كتد. وروظ اشارات واضبحة الى الشتعور 
والتقاليد المسيحية فى القصائد التى كان شعراء الجاهلية يلقونها » حتى ذهب البعض 
الى القول ان البلاد العربية برمتها كانت على وشك الانضمام الى الديانة المسيحية او 
اليهودية ابّان ظهور الاسلام . الا ان انتشار اليهودية كان في الواقع قد توقّقف بسبب 
انعزال اليهود وتزمّتهم الدينى . اما المسيحية » فقد ادت النزاعات القائمة بين مختلف 
الففات والمذاهب فيها » وعدم وجود رئاسة دينية موخحدة فى الارض العربية قادرة على 
جاع عا ابا سي يي و سمح اكيس ير 
0 لخ - ل ل ا ابي وو 
يتوم واب ابو ايا وار وا ا 9 
العربية لم تكن تبدي حماسا كبيرا في تقيّل المعتقدات المعقدة التي كانت المسيحية 
تنادي بها . ولا نغالى اذا قلنا انه لولا عقيدة المسيح ابن الله » لكان من شأن التعاليم 
السيضية الدافية إلى النتالاة راغي إن تكب كلوبي العرنب ورولكا داش كان 
الشلو كية المسيحية المنفتحة على - جميع البشر دود وز نين الا غعراق والالوانء 
ومدعومة بمفهوم وحدانية الله ل د شرت ل را تؤدي »ع 
فى ذلك المنعطف الحاسم من التاريخ » الى انّساع في المنظور السياسي ما وراء الاطر 
القبلية » والى المساهمة فى الوقت ذاته فى تلطيف الاخلاق العربية . 

فى نهاية الآمرء فان المسيحية الناقصة بل المشوّهة عند العرب الذين لم يحيوها 
بعمق ولم يمارسوها بالتزام , هذه المسيحية حديثة العهد والمفتقرة الى تنظيم جيد 
والمتجزئة الى فئات متناحرة ) تبدو لنامن :وحياتها السلبية و كأنها اهبعت بدعم 

من اليهودية المتزمّتة » في سق الطريق امام الاسلام . فانها جك حرام سم 
الاصنام » وبثّت فيها الافكار التوحيدية » ولكنها اخفقت في تقدي المثُل العليا الصافية 


2١ كتاب الحيوان للجاحظ 3» القاهرة ص‎ 2٠١١ 


الدول العربية الشمالبة 
(قبل الإسلام) 


للعرب . وحينما ظهر رسول الاسلام , كانت الناكة العربية قد نضجت لثورة 
تايل متحت نيا الحم لوه لوانت ال 


.7707 ص‎ ,.١97٠0 الاب لامنس». دراسات حول عصر الامويين (بالفرنسية) » بيروت‎ )١1١( 
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الفصل الثالث 
فلكدان غربيتان سسيحتان 


أ) اللخميون او 0 

ترداتني تحت قال عدة مزالا اسة هوت نحواشاق شما و 
ا 0 
اعقبهم اللخميون في بدء العهد الساساني : ودام حكمهم حتى تقل مجيء الاسلام. 
فسينيت هذه اللملكة عملكة التموضيين او اللكسين او المتاذرة آذ آل تر . 


)١ 0)‏ يبدوان سد مأرب قد انفجر مرات عديدة بعد هذا التاريخ . فقد تصدّع ايضا سنة 55 اما الكارثة 
الكيرة الى يشير الها القران وسورة ادبا 8ن لقا وقعت بنذ سدة وقبل سنة .5177١‏ ويعزى انهياره الى 
التاكل او الى عمل الجرذان . 

(؟) الد كتور صالح احمد العلى » معالم العراق العمرانيّة . بغداد 2١9/9‏ ص 5٠.‏ -15,. 
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.١‏ الخيرة 
كانت مدينة الحيرة عاصمة مملكة اللخميين . وسميت الحيرة البيضاء او الحيرة 
الروحاء . وتقع جنوبي الكوفة الحالية على بعد ثلاثة اميال منها . وهي اليوم ناحية تابعة 
محافظة القادسية (الديوانية) . ونسب العرب بناءها الى نبوخذنصر . ولكنها خربت بعد 

بور ا ار ا ا 1 
مشتقٌ من الميرة » لان تتعا لم اقبل بعجيوشه » ضل طريقه فتحير في هذا الموضع . ومنهم 
من قال انه ردير » بمعنى الحمى والملجاً ومنهم من ذهب الى انه مشتق من فعل جار 
الماء» اي تردد لا يدري كيف يجري » بالنظر الى ركود مياه بحر النجف . الا ان الرأي 
الارجح ان الكلمة آرامية النجار وهي المعسكر والدير والحصن”” . 
اشتهرت الحيرة بطيب هوائها وصفاء جوها وصحة تربتها » حتى قيل : (يوم وليلة 
0 أ( ٠و‏ كانت واقعة ع را ب ا ا 
وعامة جما عرية من اصل يمني ) ؛ لكي يصندّوا بذلك تدقّق العرب ال رتل من البلاد 
لعربية العو وعم لصي ا ا 
التقلديدي من ا 0 الامان لطرق 0 : 

.١‏ ان يضمنوا لامبراطوريتهم موقفاً تجارياً واقتصادياً مرموقاً » وذلك بسيطرتهم 
على تجارة القوافل فى الداخل . فكانت الحيرة عاصمة اللخميين تشرف فى الوقت ذاته 
على احدى اكبر الطرق التجارية نحو المحيط الهندي - ومن ثمة الى الشرق الاقصى - 
وعلى الطرق المؤدية الى اليمن والى جنوبي الجزيرة العربية . 


؟. سكان الخيرة 


0 ول ا ا 


(؟) طالع يوسف رزق الله غنيمة » احيرة ‏ المدينة والمملكة العربية , بغداد 2١917‏ ص .١١‏ 
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والافخاذ العربية . وقد قسم المؤرخون العرب سكان ال حيرة ثلاثة اصناف , ثلث تنوخ ‏ 
وهم كانوا اصحاب المظال وبيوت الشعر ينزلون غربي الفرات فيما بين الحيرة والانبار 
فما فوقها. والثلث الثاني العباد» وهم الذين سكنوا الحيرة وابتنوا فيها . وثلث 
الاحلاف , وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيها من لم يكن من تنوخ الوبر ولا 
العا 

اما «العباد) او «العباديون» » فكانوا قوما من النصارى من قبائل شتى انفردوا من 
ا ور سير ركه ٠ (١‏ وشمو هكذا لانهم كانوا يعبدول 
الاوك اوري اركمها ماو مجم لا ا 
ياليل» عبد يشوع » عبدالله » عبد عمرو . فقال كسرى : انكم عباد كلكم ! فسموا 
بالعباد” 2 . وقد اشتهر العباد بنصرانيتهم وبمعرفتهم القراءة والكتابة فى عهد جهلها 
اكبر الشعراء النوابغ . 1 

وكان في الحيرة ايضا اقوام اخرى , منهم النبط واليهود والفرس . . 


*. قصورها 
ميرت الل د يي ضيه 0 العويعا راة ييا 
أ) الخورنق الذي كان قصرا شامخاً بظهر الحيرة . وقد تضاربت آراء الباحثين فى 
اصل هذا الاسم ومعناه . والارجح انه اسم فارسي يعني موضع الاكل والشرب 
واللهو. ودارت الاساطير بخنول بناثة ؛ واكثر العرب من ذكرهذ في اشعارهم 
وامثالهم . ويُعزى بناؤه الى «ستّمار» البنّاء الرومي . . . وكان هذا القصر في موقع 
بديع يشرف على النجف وما يليه من البساتين والدخل واللجفان والانهار. وقد بُني 
فى عهد الملك النعمان الأول .)55١ - 2٠١75‏ 
ب) السديرء وهو القصر الذي يعقب المخورنق في العظمة والبهاء . وينسب بناؤه 
الى باني الخورنق نفسه » وهو النعمان ابن امرئ القيس المعروف بالنعمان الاول او 
السائح » وقيل انه كان يحوي ثلاث غرف متداخلة » كان النعمان يلتزم فيها فرائض 


(؟) حمزة الاصفهاني » تاريخ سني ملوك الارض والانبياء » طبعة برلين» وض .١ ١‏ 
(5) ابن القفطي , تاريخ الحكماء , ليبسيك 2١9٠.7‏ ص .١195‏ 
(7) البكري » معجم ما استعجم . كوتنجن /ا/41١2‏ ص .١8‏ 


دينه . وقال البعض ان السدير كان بالغقرب من الخورنق » وزعم غيرهم انه كان على 
مسافة بعيدلة ذ في الصحراء في الشمال الغربي من ال حيرة . 

وكانت هناك قصور اخرى رائعة جاء ذكرها ووصفها لدى المؤرخين والشعراء 
العرب . . . ولم يبق منها الآن سوى اثر بعد عين . . .27 . 


:. ملوك الخيرة 

حينما حلّ مالك بن فهم الازدي برهطه ديار العراق في نحو منتصف القرن الثاني 
الميلادي » كانت الدولة الارشاقية (الفرثية) قد دب فيها الضعف والانحلال . فاغتنم 
العرب القادمون هذه الفرصة » فاستولوا على المنطقة الواقعة بين الا نبار والحيرة » واصبح 
«مالك) زعيماً عليهم فحكم على اللنوخيين الذين يمكتوة الخيام بويسدون بعليك 
الضاحية( واتخذ منزله في الانبار » وبنى له قصرا : فى الخيرة . وبقي في الحكم الى ان 
رمام ليم بن مالك رمية بالنبل .وهو لا يعرفه: + وكان مالك قن ايخقداح اليه _فقلل اوجرا 
يلفظ انفاسه الاخيرة : 

تدز الى لا جزاه ايه ديرا #ليعينة إنمداكض اانا 

اعنّمها لرماية كليوم لما اشعيل ستاعله رزضائني 


(0) صالح احمد العلى » معالم العراق العمرانية. ص57 - 2.55 58 - ."١‏ 
(8) الطبري» تاريخ الام والملوك , بعشرة اجزاء » القاهرة» ٠95١959-1١76)وص‏ 58. 
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جدول ملوك الحيرة 


التعوخيون 

5 مالك بن فهم ١11١‏ - ره١‏ 
- عمرو بن فهم ا 

- ججذيمة الابرش او الوضاح 08-04" 
اللخميون او المناذرة 

- عهرو بن غدذئ بح »ا 
- امرؤٌ القيس الاول تع اسن 
- عنمرق الثانق مم درام 
- اوس بن قلام اا - كا 
- امروٌ القيس الثانى ا 0 
- النعمان الاول الاكبر . (السائح » الاعور» ابن الشقيقة) . - امع 
- المنذر الاول (ابن النعمان الاول) ١ع‏ طلاع 
- الاسود لاع ماوع 
- المنذر الثانى (ابن المنذر الاول) 9غ - ..ه 
- النعمان القاتى اين الاامتونوم و.هم- ووه 
- ابو يعفور علقمة (دخيل) 4 0.07 
- امرؤٌ القيس الثالث /ا.ه -4١اه‏ 
- المندن العالث ١:‏ ابن هاء السعاء) اه - وهه 
- عمرو بن هند ( ابن المنذر الثالث) وهه د .باه 
- قابوس بن المندر ولاه - إااره 
- السهرب او السهراب (دخيل) ١مه‏ - اه 
-(فيشهرت أو زيد) 

-المنذر الرابع (ابن المنذر الثالث) رح وريج 
- النعمان بن المنذر ( النعمان الثالث ابو قابوس) همه - 5195( في السجن) 
- اياس بن قبيصة الطائى 6 
- ازاذبه (زادية) (فارسى دخيل) 08-4 
- المنذر الخامس (ابن النعمان ابي قابوس) (المغرور) 155-154 


- (ابن النعمان ابي قابوس) . . . 
2516 وافتتح خالد أفِنقَ الوليد الحيرة سنة قل" 


مللاحظة 
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وخلفه فى الحكم اخوه عمرو بن فهم » ثم جاء جذيمة الابرش او الوضاح » وبه 
انتتهت سلالة التنوخيين . وتشرح التقاليد العربية انتقال الملك الى قبيلة اللخميين بهذه 
اسار و 00 

ع ا ل يا ا 0 
ذكرّه نقَشُ اس الم وه واشهن ب لوا قافر 
العمودي ان يبشّر بالمسيحية في بلاده . ولكنه هو نفسه ظل وثنياًبغية ارضاء الوك 
الفرس . وقد عيّنه الفرس جنرالاً » ونال حظؤة لدى يزدجرد الاول الذي عهد اليه بتربية 
ابنه بهرام كور< 2 . وقد ساعد المنذ؛ الاول ابنٌ النعمان الملك الفارسي بهرام كور في 
استعادة عرشه » فاصبح بهرام الخامس 55١١‏ - /57). 

وبعد المنذر الاول وابنه الاسود الذي أسره الفرس » جاء الى الحكم المنذر الثاني 
اخو الاسود . وبغد ان حكم مدة وجيزة » خلفه النعمان الثاني | بن الاسود واميرة من 
قبيلة كندة . ولكنه قتل في معركة دارت ضد الروم . فاقام الفرس مكانه شخصاً لم 
يكن من السلالة الحا كمة اسمه يعفور بن علقمة الدخيل . وخلفه امرؤٌ القيس الثالث » 
ثم المنذر الثالث ابن ماء السماء (5 ١ه‏ - ؛ ه ه) . وسمي هكذا بلقب امه ماء السماء » 
وقد غلب هذا اللقب على اسمها لحسنها وجمالها او لكرمها ورقة طبعها. وروى 
بعضهم ان المنذر لقَب هكذا إبن ماء السماء لجوده وسخائه » كما انه عُرف بذي 
القرنين لضفيرتين كانتا له من شُعره . استوى المنذر الثالث على عرش الخحيرة سنة 
الحارث بن عمرو حجر اكل المرار الكندي 599ه - ١ا"له).‏ وكان امنذن,اليالثت 
شجاعاً قوي الشكيمة » لا يستميله الوعد ولا يلويه الوعيد . ولكنه كان خالياً من 
كل عاطفة دينية وميّالا الى سفك الدماء . وسيكون عدوا رهيبا للروم . ولكنه شرع 
يظهر شيئا من التسامح تجاه المسيحيين . و كانت امراته هند من قبيلة غسان المسيحية » 


(9) يعود تاريخ نقش النمّارة الى سنة 7577م » وقد عثر عليه في سوريا الجنوبية » بالقرب من بصرى الشام . 
وجاءت الكتابة فيه نبطية واللغة عربية ممزوجة بالسريانية » وهى تتكلم عن امرىء القيس وتسميه مَلكُ جميع 
العرب . 

. كور او جور هو الحمار الوحشي . وسّمي بهرام هكذا لولعه الشديد بصيد هذا الحيوان‎ )٠١١ 
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ا 0 فى اطراف الخيرة . وقد تغلغلت المسيحية في عهده في تملكته 
وبين أعوانه . ولكن المنذر نفسه بقي وثنياً لا يتردد في ان يقدّم للآلهة ضحايا بشرية . 
ففي احدى صولاته ضد الروم » استولى على 4٠٠‏ راهبة في منطقة حمص السورية ) 
وقدّمهن قرابين دون رحمة . ان الدور المزعج الذي قام به هذا الملك تجاه الروم حدا ملك 
الروم يوستنيانس الاول الى التفكير في خلق قوة عربية مناوئة على الحدود السورية قادرة 
على مقاومة اللخميين . وعهد بهذا الدور الى قبيلة بني غسان المسيطرة على الواحات 
ا مجاورة لسوريا الجنوبية . وكانت هذه بداية الصراعات بين الغساسنة والمناذرة . وفي 
احدى المعارك » تمكن المنذر الثالث من اسر احد ابناء الحارث الغساني وقام بتضحيته 
للعرّى . الا ان الغساسنة انتقموا منه وقتلوه سنة 4 ه ه بالقرب من قنسرين » على الطريق 
المؤدية من حلب الى الرقة . 

خلفه في الحكم ابنه عمرو بن هند الكبرى(؛ 5ه - )01١‏ » وهي ابنة عمة امرئ 
القيس الشاعر الشهير و كان عمرو شنيف البامن جبارا » واشتهر بعدة وقائع مع الروم 
وعرب غسّان وعرب اليمامة . وقصده الشعراء من مختلف القبائل » واضحت ال حيرة 
في عهده منتدى علم وادب » واقبلت عليه الوفود» وحكمه العرب في شؤونهم 
وحسم النزاعات بينهم د وقد اصبية غمرو ”0 . الا ان خلفاءه عادوا الى 
الوثنية . غير ان المسيحية اصبحت منذئذ ديانة الاغلبية الساحقة فى الحيرة . وكانت 
هذه الديانة منقسمة بين النسطورية والمنوفيزية التي شرعت تتغلغل في الحيرة بواسطة 
معان ادي . 

وتعاقب اللوك على غركن إتثيرة , فسا قايوس ابرح انر الممسمى فيدة الجروض 
لاه - .)0١‏ ثم عقبه رجل فارسي دخيل يسمى سهرب او السهراب . وخلفه 
المنذر الرابع سنة 5./ه بولكنه لو.يسقطم الاستواء غلى العرش دالا اكونه وتيا لا 
يرغب فيه المسبيحيون . ثم جاء سنة 65 النعمان الثالث ابن المنذر وهو المدعو ابو 
قابوس » واهتدى رسيا الى الوهب النسطوري سنة 55 مع جميع ذويه7 '2. 
وكانت اختاه هند الصغرى ومريم مسيحيتين مع والدتهما . وقد تعاونت جميعهن 
في تأسيس دير شهير. ومنذ ذلك الوقت اصبحت الحيرة برمتها مسيحية نسطورية ) 
فى حين ان الغساسنة اعتنقوا المذهب المنوفيزي . 


)١١١(‏ وقتله الشاعر عمرو بن كلثوم سنة د/اه. 
)١١(‏ كان المنذر قد تلقى تربية مسيحية في قبيلة بني تميم المسيحية .الا ان هذه التربية كانت سطحية ولم تمنعه من 
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وبعد ان حارب النعمان الثالث جنباً الى جنب مع الفرس ضد اعدائهم الروم ؛ 
تعدض لسخط كسرى الثاني . ويقال ان سبب ذلك كان ان النعمان رفض اعطاءه 
حصانه في معركة نهروان”''؟ او انه رفض اعطاءه اخته . فقرر كسرى الثاني القضاء 
على هذا الملك الطموح وعلى مملكته اللخمية التي اهمها بالنزعة الى الاستقلال . 
فاستقدمه كسرى بالحيلة والغدر الى قطيسفون » وهناك قضى عليه سنة 5٠07‏ (وقيل 
سنة 117) تحت اقدام الفيلة » او بالسم حسب بعض الروايات . وقتل كسرى ايضأ 
ابناء النعمان » لكى يقضى بذلك على السلالة كلها . 

زالت مملكة الحيرة من الوجود » على الاقل كدولة مستقلة » ووضع على العرش 
اياس بن قبيصة الطائي » يساعده حاكم فارسي . الا ان الثورة ما عتمت ان اندلعت بين 
عرب فارس » وسرعان ما تبعهم في ذلك العرب المستقرون على حدود ملكة الروم . 
فوقعت الصحراء الشرقية فى الفوضى التى كانت السلالة اللخمية قد انتشلتها منها . 
فاضحى العرب في حالة حرب مستمرة مع الفرس . وكانت قبيلة يكر العرنة الكبيزة 
قد قامت بمعركة ضد الفرس فى ذي قار بالقرب من الكوفة بين سنة 5 7٠‏ و »5١١‏ 
انتقاماً لمفتل النعمان » واحرزت نصراً ساحقاً علئ الجيوش الفارسية التتى تساندها قبيلتا 
تغلب واياد العربيتان . وكان لهذا الانتصار الباهر اصداء واسعة بين الجماهير العربية 
البدوية . وبعد سنوات » حينما يقبل الغزو من الحجاز » سيجد على طريقه عرباً فخورين 
بعرقهم ومعتادين على النصر وتتأجج قلوبهم بالحقد والاحتقار تجاه الفرس . 


ه. المسيحية فى الخيرة 

اننا لا نعلم بصورة قاطعة متى دخلت المسيحية الى الحيرة . فكان سكان هذه 
المنطقة » شأن سائر المناطق العربية الاخرى » يدينون بأديان الجاهلية . ويقال انه كان 
لملكها جذيمة الابرش صنمان يقال لهما الضّيزنان . و كان للوثنيين من اهل الحيرة اصنام 
اخرى » منها اللات والعرّى وسبد والمحوق . . . وعرفت الحيرة عبادة القمر. كما ان 
البدعة المزدكية وجدت لها انصاراً فى الحيرة فى فترة وجيزة . وكان فيها ايضا عدد من 
اليهود . وقال ابو القاسم صاعد الاندلسي ان اهل قريش اخذوا الزندقة عن اهل 
أحير 3/5 . 


)١(‏ نهروان منطقة تقع بين بغداد وواسط . والمعركة المذكورة ههنا ليست تلك المعركة الشهيرة التي ستقع بين 
الامام على بن ابي طالب والخوارج سنة /85"” م. 
)١4(‏ صاعد الاندلسيء طبقات الاثم النجف 2١95717‏ ص 57". 
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الآ ان الديانة المسيحية دخلت الحيرة في وقت مبكر » وسرعان ما اصبحت الديانة 
مادام ا ل ل 
(5758-5889) هواول من تنصر من اللخميين” '؟ » بينما يقول ابن خلدون ان 
النعمان ؛ أبن الشقيقة (الاعور او تا 405 - الل اي در 0 
لواو عوا أرح و ا تي تق 
السكان انضمُّوا الى المسيحيين مع كثيرين من اهل البلاط والاشراف » وذلك منذ 
غروب القرن الرابع . وفي مطلع القرن الخامس » تظهر الديانة المسيحية منظمة تحت 
رئاسة اسقف . ويذكر كتاب امجامع الشرقية بعضا من اساقفتها الذين شاركوا فى 
مجامع الكنيسة الشرقية : هوشاع (سنة )4٠١‏ » شمعون (5 47) » شمعون (5/5) ) 
ايليا (/5591) » نرساي (275) » افرام الذي كان معاصرا لهند الكبرى امرأة امثير 
الاول ونحو .1ه) يوسف (585)؛ شمعون بن جابر (5314)» يوئيل 
(9074"'؟ . هذا بالاضافة الى عدد من الاساقفة الذين كانوا من اصل حيري » 
امثال يوحنا الازرق وسبريشوع وخوداهوي . . . وايشوعداد*" . 


ومنذ القرن الخامس » اصبحت ال حيرة م ركز دينياً هامأ » بالاضافة الى كونها 
مركزأ مرموقاً للتجارة والثقافة المسيحية وقطباً جذَاباً للبدو العائشين في البلاد العربية 
ما قبل الاسلام » وطريقاً للقوافل المنطلقة نحو آسيا الداخلية » ومركزاً فيه تتفاعل 
الافكار والمذاهب قبل انتشارها في قلب الجزيرة . ومن الحيرة انطلقت ارساليات 
مسيحية على الطرق التجارية نحو البحرين وعمان وغيرهما من البلدان الواقعة على 
الخليج العربي . وفي الحيرة عقدت بعض مجامع كنيسة المشرق (مثلا مجمع داديشوع 
سنة 4 57) . وقد دُفن في الحيرة عدد من جثالقة المشرق : داديشوع (9)4057 '2, 


.150 الطبري ؟2» ص‎ )١5( 

.١7١ هى. 25 ص‎ ١7/14 ابن خلدون, كتاب العبر. / اجزاء القاهرة»‎ )١5( 

.57 ص‎ 2١91٠.07 امجامع الشرقية . طبعة شابو. باريس‎ )١0( 

/.8 العدد‎ ,.١579 كتاب العفة لايشوعدناح البصري ., الترجمة العربية للقس بولس شيخوء الموصل‎ )١( 
.555 ص‎ ١91١7 شيرء تاريخ كلدو واثور ؟., بيروت‎ يدا؛١"هو‎ 

.١١9 ص‎ ١ ادي شيرء كلدو واتور‎ )١15( 
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حرقيال 13مه)29' "2 يابوي كنار بوافاق :وه عم" ب كبرو عن وحار 
ابراهيم ٠(‏ 0)865 '© . 

وِسيّدت في الحيرة كنائس جميلة حسنة البنيان مزخرفة بالنقوش والفسيفساء , 
ورد ذكر بعض منها لدى المؤرخين العرب : بيعة توما التي ذكرها صاحب 
الاغاني”''2, وكنيسة الباعوثا وبيعة دير اللج”* ') واكنيسةا دبؤتعدهةالكبرقواروقير 
هند الصغرى وغيرهما من كنائس الديارات . وقد كشفت التنقيبات الاثارية عن 
بعض من هذه الاثار المسيحية فى الخيرة . 

وتدل الديارات الكثيزة المنعشرة في البيرة: وضواحيها جل :مدي اتعشار الملودطية 
في هذه المنطقة » بالاضافة الى الديارات الاخرى الكثيرة التي اسّسها رهبان تخرجوا 
في ديارات الحيرة وانطلقوا الى اما كن قريبة او بعيدة » نخصٌ بالذ كر منهم ايليا الحيري 
الذي اسس ديره الشهير بالقرب من الموصل (دير مار ايليا او دير سعيد) . وقد عدّد 
يوسف رزق الله غنيمة ١١‏ من هذه الديا واحة فى ابيرق + ؟ : 

وعلى اثر الجدالات التي دارت في القرن الخامس » تبنت الحيرة المذهب الشرقي 
(النسطوري) اسوة بكنيسة فارس كلها . الاان المنوفيزيين ايضاً حاولوا الانتشار فيها . 
وقد قام سمعان الارشمى بجهود كبيرة فى هذا الشأن واكتسب عددا من الموالين 
للمنوفيزية » جح جار لي ارقت هناك باستمرار بين'سنة ١هه‏ و؛ + ه+الا ان 
المنوفيزيين ظلوا في ا حيرة الاقلية ازاء الاغلبية النسطورية الساحقة . 


*. العلم في اخيرة 

قامت الخحيرة بدور رائع في تاريخ المنطقة وتاريخ العرب ونهضة اللغة العربية في 
القرون الاخيرة من الجاهلية وفي صدر الاسلام . وكان للمدارس المسيحية الكبرى في 
الرها ونصيبين والمدائن وجنديسابور تأثير كبير في الحركة العلمية في الحيرة . اما 
الاديرة فيها » فكانت مراكز علم واشعاع ثقافي وديني . وقد خلق بلاط المناذرة - 
0 لروايات العربية ما بعد الاسلام - تياراً من التبادلات الثقافية يمتدّ الى 


.44 ص‎ 2١855 اغدل لصليبا» اخبار بطاركة كرسي المشرق », روما‎ ٠ :١ 

)5١١‏ الموضع عينه) ص 6آ. 

.597 ص‎ 2١ 2١9٠.٠ نصري » ذخيرة الأذهان »الموصل‎ )١١١ 

(5) ابو الفرج الاصفهاني , الأغاني (77 ج)» بيروت 19817 - 219351 23 ص 80. 

(4؟) البكري» معجم ما استعجم . القاهرة ل9141١2»)‏ ص 755. 

849 راججع جناب افيزة :فين ١‏ - 5 4؛ صالح احمد العلى » معالم العراق العمرانية. ص ١5 255-١١‏ . 
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البلاد العربية كلها . فكان الشعراء والمعتون من الجزيرة العربية قد اتّخَذوا الخيرة مركزا 
مفضّلاً لتنقلاتهم ولنشر اعمالهه” ‏ . والى هكذا العهد ترقى التأثيرات التي مارستها 
الفكرة المسيحية الارامية على الادب » خاصة فى الاوساط العربية . وهذا فقد زوٌدت 
المسيحية العرب بمستوى رفيع من الثقافة وباحتكاك بالعلوم الاغريقية بمختلف فروعها . 
وستكون هذه الثقافة فى العصور الاسلامية الذهبية » احدى ركائز الحضارة العربية - 
الأسلامية . 

ان اهمية المسيحية في الحيرة للبلاد العربية الداخلية والجنوبية واضحة لمن له بعض 
الاطلاع على الشعر العربي القديم . فشاعر مثل النابغة » الذي تحتوي قصائده على 
اصداء عديدة من الافكار المسيحية » كان قد امضى خيرة سني حياته في الحيرة . وكان 
ثمة شعراء آخرون مسيحيون او متعاطفون مع المسيحية انتشرت اسُعارهم انتشاراً واسعاأ 
بين عرب الجاهلية » قد عاشوا طويلاً فى الخيرة » مثل الاعشى » او حتى قد ابصروا النور 
فيها . مثل عدي بن زيد :“واكانت اليه الرو سرامن البددى وشعزائيم يحبون التردد اي 
الحيرة . ويقول صاحب الاغاني” © ان المرقش الاكبر » وهو ابوعمر الشيبان » واخاه 
تس ا ا ور لور ار ل و ل 
العربية فى الخيرة . وكان زيد هذا اول من كتب العربية فى ديوان كسرى0” 

ا 
تعلّم من اهل الحيرة » وتعلّم اهل ا حيرة من اهل الانبار "2 . 

اما اللغة التي كان نت تستعمل في اخيرة » فكانت السريانية لطقوس وللانباط منهم 
الذين يتكلمونها في بيوتهم » واللغة العربية التي يتداولونها عامة . وقيل ان المرقش 
استعان بالحروف السريانية التي كان مسيحيو الانبار والحيرة يستعملونها » ثم حوّرها 
فاصبحت الحروف العربية . ومن الاكيد ان «العباد» كانوا اول العرب في استعمال 
الخط العربى7” " . 

الاان لملوك العرب » من المنطقة الشرقية او الغربية » وتحت ضغط تأثيرات 


)١6(‏ لقد م مجلس عمرو بن هند (؛؟ هه -4 ه) اعظم الشعراء المعاصرين امثال طرفة ابن العبد والحارث ابن حلزة 
وعمرو بن كلثوم » وهم من اصحاب المعلّقات السبع - طالع فيليب حتي , تاريخ العرب (المطول) » بيروت 
ه5ة» ١ء‏ ص .١١١‏ 

.١8١ الاغانى ه.» ص‎ )١50( 

(5) الاغانى ا" 

(9؟) السيوطي ء المزهر في علوم اللغة وانواعها » تصحيح ابو الوفا الهوريني » المطبعة الكبرى السنية » ١١/5‏ ه . 

(8) قنواتى » المسيحية والحضارة العربية. ط ,١‏ بغداد 2١9/154‏ ص «ه . 


ذلا 


خارجية » كانوا يميلون دوماً. من جراء خصائصهم العرقية والقومية » الى القيام 
بدورهم الخاص بهم . فاما انهم يتحزبون لسلطة كبرى ضد اخرى» واما انهم 
يبحثون عن التخلص من وصاية حماتهم الفرس او البيزنطيين . وهذا ما حدا الفرس 
الى القضاء على مملكة اللخميين سنة 507 او بعدها بمدة وجيزة » على اثر انتفاضة 
ملكها الاخير النعمان الثالث ابن المنذر ضد كسرى الثاني الفارسي . واصبحت الحيرة 
منذ ذلك الحين تحت سيطرة الفرس المباشرة » الى ان احتلتها الجيوش الاسلامية سنة 
73" بقيادة خالد ابن الوليد . وظلت الخحيرة عامرة فترة اخرى بعد ذلك » يتردد اليها 
الخلفاء والوزراء . الا ان تأسيس الكوفة بالقرب منها طغى عليها » فتضاءل نفوذها شيئاً 
فشيئا وفقدت اهميتها . 
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الفصل الرابع 
فلكتان غريكان مسيحيتان 


ب) الغساسنة 


استوطن العرب البلاد السو مار الثاني الميلادي . فقد شدتهم اليها 
الاراط ضي السورية الخصبة فأنشأوا اما رات في حمص وتدمر والبتراء وفي ليان 
وجنوبي الشام وفي ارض حوران . ولم يلبثوا طويلاً حتى تمَتَلوا لغة السوريين 
وحضارتهم وعبادتهم . فان اسماءَهم واسماء تاليو في في لالب ارا . وكانوا 
ول اللغة الا رامية في مراسلاتهم ا بالاضافة فة الى له لغتهم العربية . 


أ .الغساسنة 
0 0 1 وقيل انه غادر البلاد اليمنية فى 
ل أن الغساسنة اخذوا 2 , بالقوة من أيدي عرب كانوا 0 هذه 
المنطقة قبلهم يدعون «الضجاعمة) لو يبك اق , تعود الى قبيلة قضاعة . 

اما مؤسس دؤلة الخناينة فينس عقن رن ضمرز . لذا فقد دعي السياينة اننبا 
اي اختلف مؤرخو العرب على عدد الملوك الذين حكموا هذه الدولة 


م* 


وهذا دليل على ما يشمل اسرة بنى جفنة من الغموض . لذا فان لائحة الملوك التى 
نعطيها هنا ليست سوى تقريبية » وكذلك تواريخ حكم كل منهم . 


0 (نحو ..5) 
- الحارث بن جبلة (الحارث الا كبر او الحارث الاعرج) 4 - ووه 
- ابو كرب المنذر ابن الحارث 68 - "اره 
+ الما ادر ١‏ - ره 
- الحارث الاصغر ابن الحارث الا كبر 1 
- الحارث الاعرج | بن الحارث الاصغر 0 
- ابو حجر النعمان ره - 4 
امد 
- حجر ابن النعمان 0 
- جبلة ابن الايهم إنخو 18) 


استقر الغساسنة في النواحي الجنوبية الشرقية من دمشق الشام . وقبل غروب القرن 
|الخامس الميلادي , دارت فى المنطقة احداث سياسية ادخلت الغساسنة..ضمنذائرة 
النفوذ البيزنطي . فقد شاء الروم اكتساب مودّتهم ليجعلوا من دوا: لتهم الفتية حاجزأ لردٌ 
هجمات البدو » وليكونوا خاصة سدًا منيعاً في وجه || لفرس وانصارهم اللخميين . ولم 
رك اعابت في ماليضيد ميغاي بلطايتتي منافسيهم اللخميين في الحيرة » بل 
و لى آخرء حتى استقرت بهم الحال فيما بعد في جابية 
الجولان , فاقاموا لهم كزا في «جلق ) استقروا فيه بعض الوقت . وكانت «بصرى») 
الشام (اسكي شام) 7 تراكر, 


؟. الملوك الغساسنة 


منذ عهد الامبراطور انسطاس )2١/- 59١(‏ » اعترف الروم بالدور الهام الذي 
يستطيع الغساسنة القيام به بصفتهم حُماة الحدود ا السادس » اخذ 
هذا الدور يبرز بوضوح . واول ملك للغسانيين واعظمهم شأنا هو الحارث ابن جبلة 
(؟ه --054) الملقّب بالحارث الا كبر او الحارث الاعرج . وقد ذكرته المصادر 
الاغريقية » بالاضافة الى المصادر السريانية والعربية » ووصفت اعماله البطولية وماثره 
الجليلة . ويقال انه منذ مطلع حكمه حارب المنذر الثالث ملك الحيرة وانتصر عليه في 
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نيسان سنة . .7ه وعلى اثر هذا الانتصار » اقَدِ له الامبراطور يوستنيانس الاول (71ه 
- 5 ه) بالزعامة على العرب القاطنين فى بلاد الروم » ومنحه لقب «البطريق» . و كان 
هذا اللقب من ألقاب الشرف الفخمة لدى الروم » ولذلك فلم يكن بمنح الا لعدد قليل 
وله . وكان يولي صاحبه امتيازات كبيرة ومنزلة رفيعة في الدولة » حتى ان 

بعض الملوك كانوا يشتاقون الى الحصول على هذا اللقب من القيصر . وقد منح 
0 ابعيا للحارث » اي رئيس القوم وزعيمه . فكان 
الحارث بذلك اول رجل من الغساسنة يمنح اللقبين اللذين انتقلا منه الى ابنائه فيما بعد . 

الاان المنذر الثالث الحيري استعاد قوته وغزا سوريا سنة 575 وعاث فيها فسادا : 
حتى بلغ في هجومه على بلاد الشام اسوار مدينة انطا كيا ا ل 
حينما سمع بمجيء قوات كبيرة من جيش الروم . اما الحارث الغساني فقضى اكثر ايام 
ملكه يحارب فى سبيل بيزنطية ويدأب على خدمة غاياتها . وقد تم له الاشتراك معها 
في قمع ثورة السامريين قبل سنة ١ه‏ ا ل ا 
سنة 4١‏ 5 بين الفرس والروم اثار شكوك الروم في اخلاصه لهم , اذ تخلى عنهم ولم 
يقم بعمل يذ كر في هذه الحرب التي ل ابا ريوس البيزنطي . 

وفي سنة 4 4 ه» عاد النزاع فتجدّد بين الملكين العربيين » الحارث الغساني والمنذر 
اللخمي . فوقع احد ابناء الحارث في يد المنذر الذي قدّمه ضحية للعرّى » كما ذكرنا 
ام . وفي سنة 5 55, فاز الحارث على خصمه اللخمي في معركة حاسمة دارت 
اراح ا قحي ري ترات الوا ارس رق زر . وقد 
تكون المعركة التى سمّيت «يوم حليمة) » نسبة الى حليمة بنت الحارث التي ابدت 
شجاعة خارقة فى حض الرجال على مقائلة الاعداء . أما' سيب الخلاف.. نين هذين 
الملكي: 00 تقع جنوبي تدمر» تمر بها الطرق البرية 
الموصلة 9 بلاد الشام ؛ وهي من الطرق العسكرية الهامة ومرعى خصب لأعراب 
الشام والعراق . وقد شكل الامبراطور يوستنيانس خجنة تحكيم للبت في الموضوع ؛ 
ولكنها عجزت عن فض |١‏ لنزاع . وقد انهم الفرسْ اعداءهم الروم بانهم يريدون 
الانصال سراً بالمنذر ورشوته لتحريضه على القيام ضد الفرس 


” .المسيحية بين الغساسنة 


ليسييت للدينا دلائل واضحة تشير الى تاريخ انتشار الديانة المسيحية بين المماستة . 
ولكن يبدو أنها اخحذت تنتشر بين القبائل السورية انطلاقاً من مطلع القرن الرابع » حينما 


/ 


تبثت الامبراطورية البيزنطية هذه الديانة . وكان للجدالات العقائدية التى دارت فى 
القن الخامسن.صداها الكبيرفى نقومن:القبائل العرفيةنا لس يجيقي فكغل يض جع القيائل 
الشرقية ( اللخميون) الى المذهب الشرقي النسطوري » تبنّى خصومهم ( بنوغسان) 
المذهب المنوفيزي وتمسكوا به بشدة . 

وكانت الجدالاات اللاهوتية تستهوي الحارث الااكبرءع وبه تحزليت 
المسيحيةالشرقية القديمة الى المنوفيزية . وبينما كان الامبراطور يوستنيانس الاول 
يدعم الخلقيدونيين ‏ كان الحارث » بمؤازرة الامبراطورة تيودورة » يحمي المنوفيزيين 
الذين كانوا يتعرضون لشتى انواع الاضطهاد من الروم في سوريا . وحينما ذهب 
الحارث الى القسطنطينية سنة 557 لمقابلة الامبراطور, اعتنم فرصة وجوده في 
العاصمة لكي يلتمس مطراناً لمنطقته . ونال بان يقوم تيودوسيوس بطريرك 
الاسكندرية الذي كان باقامة جبرية في العاصمة البيزنطية ‏ برسامة مطرانين هما 
يعقوب البرادعي وتيودورس العربي .وقد حصل يعقوب البرادعي على الرها كمركز 
اسقفي » مع سلطة واسعة على سوريا والديار العربية . اما سلطة تيودورس » فكانت 
تمتد الى الديار || لغربية وفلسطين » ومركزها في الحيرة من حيث المبداً . الاانه كان فى 
1 لواقع اسقفاً متجولا . وكان لهذين الاسقفين تأثزر كير مرولانمداء انسار يبنا 
اصبح العاما ل الا كبر في نشر المنوفيزية ودعمها والدفاع عنها » حتى سمي المنوفيزيون 
«باليعاقبة) نسبة || لى يعقوب || لبوادعى ”+ 

وهكذا فقد اصبح الحارث » طوال كمه المديد الذي انتهى سنة 559 محامياً 
للمذهب المنوفيزي » وبفضله استطاع هذا المذهب ان يجتاز العواصف الهوجاء التي 
ثارت عليه ه فى القرن السادس . 

وسار خلفاء الحارث على خطاه في هذا الشأن .فك ترابنة اندر متوفيرياحبيها: 
وقد احرز نصرا مبينا على اللخميين سنة ا 
شهيرة دارت رحاها فى ٠١‏ ايا ر 2517١‏ قد تكون تلك التي أطلق عليها اسم 
أباغ؛ . ثم دفع غزواته -حتى قلب مملكتهم » فأخرق الحيرة ذاتها 0 
الى تصرفات المنذر والى تعصبه الديني بعين الرضى » ولااسيما انهم لمسوا في ذلك نزعته 


ول ظللح "نه التسمية ملازمة للمنوفيزيين طوال القرون اللاحقة . الا انهم الآن يفضّلون ان يسموا بالسريان 
الى لوث كم 


57 


الواضحة الى الاستقلال . فاحتالوا عليه والقوا القبض عليه قرب القريتين بين دمشق 
وتدمر 2 واقتادوه الى العاصمة » ومنها نفوه الى جزيرة صقلية . 

ولكن ابناء المنذر الاربعة ثأروا لابيهم . فقام ابنه النعمان ا ار 
والخلقيدونيين » لاسيما لان الروم قطعوا عنه كل عون مادي . الااان الروم تمكنوا من 


02 


كبح جماحه ايضأ وتوصلوا الى حل هذه المملكة . وبذلك حلت الفوضى في بلاد 
غسان » وتفككت عرى الوحدة فى بادية الشام » واختار بعض القبائل قواداً او امراء 
يقودونها ويحاولون العيش حياة مستقلة » كما انضمٌ أحرون الى القبائل الموالية 
للفر ذه 

ا 

والغريب هو اننا » في القرنين السادس والسابع اللذين يمثّلان ازدهار الشعر العربي 
القديم » لا جد اي اسم من القبائل المستوطنة فى سوريا . ولهذا كان الغساسنة » حينما 
يريدون احياء اعيادهم والاحتفاظ بأثرهم على العالم العربى » يستدعون من القبائل 
والنابغة وحسان . ذلك لان تمثيل الغساسنة للحضارة السورية قد اضعف تمكنهم من 
اللغة » فاصبحوا غرباء بالنسبة الى لغتهم القديمة . فلم يكونوا يتكلمون الا لغة عربية 
ركيكة تمتزج فيها التعابير السورية الارامية . 


. زوال دولة الغساسنة 


منذ نحو اربعة قرون » كانت الصحراء السورية وما بين النهرين خاضعة لحكم 
البيزنطيين والفرس . وكانت كل من الامبراطوريتين قد منحت اهمية كبيرة ودورا 
هاماً للقبائل اللخمية والغسانية في حماية حدودهما . وحينما توارت هذه التنظيمات 
العربية القوية » لن يبق ثمة ما يعوّض عن دورها » واضحت الصحراء من جديد غير 
خاضعة لمفهوم سلطة واحدة » وتصدعت الحدود » وتعدّد الامراء على القبائل امختلفة ) 
وتحوّلت مملكة الحيرة الى محافظة فارسية فيها تتأجج نيران ثورة خفية على الفرس » 
وانفتح الطريق لاخر غزو من الغزوات الفارسية الذي قضى على ما بقي من المقاومة في 


)١(‏ وكان على الغسانيين في الشام في السنة السابعة للهجرة 5799م) ملكان فى وقت واحد . احدهما الحارث بن 
ابي شمرء والآخر جبلة بن الايهم . وكان الحارث يقيم في بُصرى » وفي مكانها الآن قرية صغيرة اسمها 
(اسكى شام) اي الشام القديمة . وبجوار بُصرى هذه دير بحيراء الذي نزله ابو طالب ومعه ابن اخيه صاحب 
اله لشريعة الاسلامية حينما قدما الشام للتجارة قبا ل ظهور الدعوة الاسلامية ببضع وعشرين سنة . واما جبلة فهو 
ابن عم الحارث وكان يقيم بالبلقاء . 


0 


كسرى الثاني . وحينما انسحب الْمدّ الفارسي » عادت القبائل العربية سيدة مناطقها 
نحت راية المذهبين النسطوري والمنوفيزي . 

ولن تجدي ردة فعل البيزنطيين الزاحفين على بلاد الفرس فى اعادة السلام 
والطمأنينة الى قلوب العرب . ولن يقاوم هؤلاء العرب الفتح الاسلامي حين قدومه ‏ 
بل سيرون في القادمين من قلب الجزيرة العربية اخوة لهم في العرق » وسيسرعون في 
الانضمام الى شريعة الاسلام » لكي يجدوا فيها الديانة القومية التي طالما اشتاقوا اليها . 

ولن نبالغ اذا قلنا ان السياسة البيزنطية تجاه الغساسنة والعرب المسيحيين عامة فى 
سوريا وفلسطين والبلاد العربية كلها كانت احد الاسباب التي ساهمت في تسهيل 
المهمة امام الاسلام . اذ ان هذه السياسة الخرقاء انمت عند العرب البغض لمسيحية 
ارثوذ كسية تمثلت لهم بقضية الامبراطور» وجعلتهم يتمسكون بشدة » نتيجة 
للاضطهاد والتعسف » بمنوفيزية مماحكة وجامدة لم توفر قوة لمقاومة فعالة وكافية 
امام حركة ذات طابع قومي » كما لم يكن بوسعها الاعتماد على مساعدة من الخارج . 


اللقضيل :انامس 
المسيحية ومجيء الاسلام 


في هذا الفصل » نودٌ ان نقول كلمة وجيزة في نشأة الاسلام » ثم نتطرق الى 


١‏ .نشأة الاسلام 


أ) اصول الدعوة الاسلامية 


يجمع المؤرخون على كون قصي هو الزعيم الاول لقبيلة قريش التي فيها ولد 
رسول الأسلام . ورف قصي انه تولى امر الكعبة » بعد طرده قبياتي بتي بكر وخزاعة 
من مكة » بمساعدة قبيلة بني عذرة النصرانية » وانه جمع شتات القبائل المبعثرة في 
شعاب مكة وبطاحها تحت زعامته » واطلق على هذا التجمع اسم «قريش) . وقريش هو 
التجمّع من قول ابن اسحق : «انما سميت قريش قريشاً لتجمّعها بعد تفرّقها) . ويقال 
للتجمّع التقّش”''' .والمعروف عن قصي انه كان اول من بنى الكعبة » بعد بناء تبّع 
اليمنى » وسقفها بالخحشب .» واول من اظهر الحجر الاسود » وكانت قبيلة اياد دفنته فى 


)١١‏ السيرة النبوية لابن هشام » 5 اجزاء » دار الجيل ‏ بيروت »١ 2.١5/5‏ 87 ابو موسى الحريري » قس ونبي, 
بيروت 6 ص .١73‏ 


١ 


جبال مكة » واول من بنى المساكن في مكة ونقض الخيام » واول من نظم شؤون 
المدينة . 


ب) رسول الاسلام 


وُلد محمد ابن عبدالله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي في مكة 
في نحو سنة ١/دم‏ » وقد توفي والده . وما ان بلغ السادسة من عمره » حتى توفيت 
والدته آمنة ايضا . فتولى امرّه جذه عبد المطلب الذي كان ذا مقام رفيع في قريش . 
ولك ن هذا ايضا توفي بعد سنتين , فكقله عمه لو طالب ركان ونيا 0 ا 
وصاحب تجارة . ويروى انه لما بلغ محمد الثانية عشرة من سنه » اخذ يرافق عمه ابا 
طالب في رحلات تجارية الى الشام وغيرها من البلدان . وقيل انه اثناء احدى تلك 
|| ارحلات التجارية ‏ التقى راهباً مسيحياً يدعى «بحيرا) الدع اطلعياعلى نص وعلمة 
امورأ دينية كثيرة . ويبدو ان نفوذ ورقة بن نوفل القرشي كان عميقاً في نفس 
محمد .وقيل عن ورقة بن نوفل انه ١‏ لاوا ا 1 
وقد اهتم بالفتى محمد كل الاهتمام فكانر كلتما يبلق از ويك دا 
عشرة سنة » يختليان في غار حراء بجبل النور على ثلاثة اميال من مكة » وينقطعان 
عن الناس » ويفكران في الله شهرا كامل هنوكل مينة . ولم تكن الخلوة بعيدة عن طبع 


عحيا” '؟» وهو بذلك يسير على خطى جده وندماء جده وورقة بن نوفل . وتقول 


)١١‏ السيرة الحلبية ١‏ /اه؟ء (وعنوانها الكامل : إنسان العيون في سيرة الامين والمأمون المعروفة بالسيرة 
الحلبية . تأليف على بن برهان الدين الحلبى » مطبعة الاستقامة بالقاهرة» .١9517‏ 


١ 


سيرة ابن هشام” © : «كان رسول الله يجاور في حراء من كل سنة شهرا . وكان ذلك 
نما تحدّث به قريش في الجاهلية» . وكانت هذه الخلوة تتوقف على الزهد والانقطاع عن 
الناس » وعلى التحدّث والتحئّف » اي التفكير فى الله والعكوف على القراءة والتأمل , 
وعلى الصيام » وعلى اعمال البر والاحسان : انه شهر رمضان . وينتهى بالطواف 
بالكعبة سبع مرات » ثم يرجع الى بيته . 
الحصافة والذكاء وصدق السيرة » فعهدت اليه بالاتجار بمالها. وكانت خديجة 
قرشّية من بني اسد » وقد تزوجت مرتين من بنيى مخزوم » واصبحت من اوفر بني 
مكة ثروة . فافلح محمد في التجارة » ثما اثار اعجاب خديجة بهء فعرضت عليه 
الزواج بها . ويبدو ان ورقة بن نوفل لعب دورا هاما في التمهيد لهذا الزواج وفي 
عقده واعلانه على ال قريش حينما قال الور وسار يسن اال 
ال ال وي لم 
1 جد فيها خحير التماء + واغتاء الك جا لها بين ججاه وقام توميعة الال ول 
ا لل ل ا ا ا 
ونال وت ا لبرت تار و سي داري 
008 يدعوه الى الرسالة2© . وكان ذلك سنة ١‏ وقد بلغ محمد الأربعين 
من عمره . وافضى بذلك الى زوجته خديجة » وأطلع عليه بعضّ اقاربه . وكان لرجال 
الدين النصارى ضلع في التهيئة لرسالة محمد . فان القران يعترف بصفة العلم عند 
القسيسين والرهبان . وخطب القس ابن ساعدة شهيرة في كتب الادب” ااي 
الراهب ١‏ «بحيرا» الذي تعرّف اليه محمد في اسفاره الى الشام » بعيدة الاثر في نفوس 


اهل قريش . وقد قيل عنه : «انتهى اليه علم النصرانية)("2 . والراهب «عدّاس» النينوي 


9( سيرة ابن هشام .5١8 ١‏ 

.١5“” 2١ السيرة الحلبية‎ ):( 

(5) سورة العلق ١؛‏ سورة القدر ١؛‏ سورة المدثر .١‏ 

(7) (ت نحو سنة )1٠0١‏ وهو خطيب جاهلي يُضرب به المثل في البلاغة والحكمة والموعظة الحسنة . كان من 
نصارى نجران » ويقال من احبارها » وكان يعظ القوم في سوق عكاظ (بين نخلة والطائف على بعد ” أَيَامم من 
مكة) . 

() سيرة ابن هشام ,١‏ 55 ١؛‏ السيرة الحلبية .١٠١ 2١‏ اسمه الحقيقى هو يوحنا - اما كلمة «بحيرا» . فلفظة- 


ود 


وكان يرقى محمداً بما يعرفه من | لكتت )200 . وقيل عن راهب آخر من الشام يدعى 
دعيضاء انه انام اله علط كثيرأ0 417 موعن أخربفيي شكاظنازفدكانا ولو كل] فق الكل 
ذهب اليه محمد برفقة جده عبد المطلب يلتمس منه شفاء عينيه من رمد اصابهماء 0 
وغيرهم . . 

واذا كان بعض الاقارب رحبوا بهذه الدعوة الجديدة » فان معظم سكان مكة 
عرضوا عن محمد وضايقوه ) بل احذوا يضطهدون اصحابه واتباعه . اما ورقة ب 
ره ستو ءاي عندمل كان بار بن العم هيز ونم وكيد (اللذا 
على «نصرانيته)”" 2 » بعد ان لعب دوراً هامأ في تهيئة محمد لرسالته » حتى قيل : «لم 
١ /‏ 
يدشب ورقة ان توفي وفتر الوحي»)” ١‏ . 

وامام الضغط المتزايد على محمد واتباعه في الدعوة الجاديريقه الم و 
اصحابه بالذهاب الى الخيشة . فخرجوا اليها في هجرتين » كانواة فخ ابولق احدى 
عشرة اسرة مكية » وفى الثانية (سنة 8١ )"١‏ اسرة اخرى » وف امقيدمتها .اسرة 
عثمان بن عفان. ووجد المسلمون الاوائل في جوار النجاشي المسيحي امنا 
ووغة0 27 .. وتوفيت خحديجة سنة 119) ثم ابو طالب عمه. وازدادت مقاومة 


ج) الهجرة 
امام رفض المكيين ومقاومتهم » اضطر محمد الى مغادرة مكة والذهاب الى يثرب 
سنة 5375م - وهو عام الهجرة وبدء التاريخ الاسلامي - ؛ وفيها لقى كل ترحاب 


ا 


أرامية تعني العالم اه و الت 1 المدقّق او احقق. وكان بحيرا هذا راهباً نمطرارنا ل عدب اريوس 
ونسطور ٠‏ ركان يقيم اولا في دي فيا بين ارين بالمر اق . ثم طرد من هناك لمذهبه فتوجه الى طور سيناء 
في العقبة . ومن هناك ايضا طرد فجاءا لى قرب بُصرى الشام حيث اسس ديرا دُعي باسمه (بحيراء» . في 
النهاية ذهب الى مكان في جزيرة العرب » فقتله اليهود غيلة . 

(8) السيرة الخحلبية لك السيرة المككية أ ”م »)١‏ وقد وردت هذه السيرة بهامش السيرة الحلبية . 

(9) السيرة الحلبية »١‏ /7,. 

.١ 736 )١ الموضع عينه‎ )٠١( 

.5174 »١ الموضع عينه‎ )١١( 

.10/7 2١ الموضع عينه‎ )١١( 

)١(‏ صحيح البجخاري بشزح الكرمائي١١:‏ المطبعة العصرية ه. القاهرة 1,6 102/187 با1. بم 

)١ :(‏ طالع لع تاريخ اليعقوربي ١‏ ص 158. 
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وحرارة » فاصبحت «مدينته) المفضلة . وكان في يثرب عدد كبير من اليهود الذين رأوا 
في الدعوة الجديدة وسيلة لزوال الاصنام ,كان سكان المدينة كلهم يفضلون إيطال 
الح را مرحي ارا اساحر لبي اح الو 
نفسه وصارت مركزا للدين الجديد يحجّ اليها الناس بدلا من حجّجهم الى مكة . وكان 
بين المديتخ منافسة شديدة قاط لل ا ري اهل مكة من 
العدنانيين واهل المدينة من القحطانيين عرب اليمن . وهاجر مع محمد من بايعه من 
قبيلته قريش وهم «المهاجرون) » تمييزاً لهم عن الفقة الاخرى من الصحابة ؛ وهم 
«الانصار) اهل يثرب (المدينة) . 


د) انتشار الدعوة الاسلامية 


انَخذ المسلمون الاوائل «المديئة) مركزاً لهم . ثم تحولوا الى مناوأة اهل مكة 
الرافضين » فجعلوا يضايقونهم في اثناء مرورهم بقوافلهم بين الشام ومكة . ووقعت 
بين اجانبين وقائع كثيرة هي الغزوات الاولى الشهيرة » واعظمها غزوة «بدر» الكبرى 
التي جرت على بعد عشرين ميلا الى الجنوب الغربي من المدينة سنة 5 217 وفيها انتصر 
المسلمون على المكيين . واذا اصابتهم انتكاسة في واقعة ١‏ (أنحد) سنة ه 557» فسرعان ما 
استرجعوا قواهم وانتصروا على خصومهم في واقعة «الخندق) سنة 3717 ما اضطر 
القرشيين الى عقد صلح مع المسلمين سنة 577؛ سمي بصلح «الحدّيبية) . وفي سنة 
تم فتح مكة , فدخل محمد الكعبة وامر باصنامها فحطمت” '''. وانضِعٌ اهل 
مكة الى الاسلام . واسلم كثير من القبائل في السنة التاسعة للهجرة » وهو عام 
«الوفود) » اذ ارسلت 20 العربية وفودّها الى الرسول بعد فتحه مكة واخضاعه 
قروكياً للطاته سان اسالافيي) 


ه) الفتوحات الاولى 
6 السمنة العاسيعة للهجرة , اقام محمد حامية فى «تثوك) على حدود عيانت 


)١15(‏ وكان في الكعبة صور الانبياء وصور || ع ل ل 1 اهيم الخليل . . . وصورة 
سا ا ا 0 يوم فتح مكة ة دخا ل رسول أله البيت » ؛ فأرسل الفضل ابن 
العباس بن عبد المطلب ؛ فجاء بماء زمزم » ثم امر بغوب فبل الماء وامر بطمس تلك الصور» فطمست . ووضع 
كفية على صورة عيسى بن مريم وامه عليهما السلام » وقال ؛: «امحوا جميع الصور ء الا ما نحت يدي !) فرفع 
ديه عن صورة عيسى بن مرب روامه (الأزرقي , أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ؟ ج» تحقيق رشدي 
الصالح ؛ مطابع دار الثقافة » مكة المكر مةع .)١55 2. ).١958©‏ 


وصالح صاحب (ايلة) (العقبة) النصراني وبعض قبائل اليهود فا فيلا النصارى 
يصالحونه » فاعطوه الجزية » فكتب لهم كتب أمن واحاطهم بكل صنوف الرعاية . 
وكانت الجزية تشمل الخراج والضريبة . فاصبحت هذه الجزية سابقة لها شأن بعيد في 
تطورات السياسة الاسلامية من بعد . واخذ جانب المسلمين يعترٌ » وذاع امر سلطانهم 
فى الجزيرة العربية كلها . وشرع الناس يفدون على المدينة يدخلون في الاسلام . 
وحاول المسلمون اقتحام بلاد الروم (واقعة مؤته) . الا انهم رُدّوا على اعقابهم , 
فعادوا الى المدينة دون ان يفتحوا شيئأ من بلاد الروم . وفي السنة العاشرة للهجرة , 
دخل محمد ظافراً على رأس موكب الحج السنوي الى مكة عاصمته الدينية الجديدة . 
وكانت هذه آخر مرة يحجٌ فيها» فسميت «حَجَة الوداع» . وبعد ثلاثة اشهر» انتابه 
المرض فجأة » فمات وهو يشكو من صداع شديد » وذلك في / حزيران سنة 577 م . 


*» الذلفاء الراشدون 


الخلفاء الراشدون اربعة : ابو بكر الصدّيق 777١‏ - 55854) » عمر ابن الخطاب 
5849 --155)» عثمان بن عفان (44 2 -557) وعلى بن“ابئ"طالت:63+> - 
١ .)"551١‏ 2 

من المفيد ان "قلقي نظرة سريكةغلق «الخلفاء الرإيالة يرع وغاق ااه ع0 
والفتوحات التى حققت في عهودهم ؛ ثم نتناول موقفهم من المسيحيين في الجزيرة 
العربية وفي البلدان التي تم لهم فتحها" " . 


أ) ابو بكر الصدّيق ( 785 -084) 

هو عبدالله بن عثمان التيمي » وكان في الجاهلية يسمى عبد الكعبة » فسماه 
الرسول عبداللّه . وأطلق عليه لقبُ «الصدّيق) » لانه اول من صدّق برسالة محمد 
من الرجال » او لانه اول من صدّق الرسول صبيحة الاسراء . وكان اصغر من 
الرسول: بعاهين ورفيققه واكثراالناش:اتصبالانيهةووالقال وختصع اله 

توفي رسول الاسلام سنة 5757 ولم يترك ذرية من الذكور ولا من الاناث ما خلا 
ابنته فاطمة زوجة ابن عمه علي . و كان الاسلام ما يزال حديث العهد . فنشب خلااف 


ل ا 0 - خلافة الراشدين 
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عمر (544-34) ابو بكر (5814-5817) 


(تككحع ددهلا 
(9؟9-١1"١٠)‏ 
الخلفاء العباسيون 
١١‏ هلا-مهة١١)‏ 


+ رقية وام كلثوم 


> 
الخلفاء الفاطميون 


)ا١االا-و.و(‎ 


شجرة نسب تبين علاقات البيوت العربية التى وليت الخلافة 


(عن فيليب حتي؛. تاريخ العرب (المطول). بيروت ١958‏ ص )١44‏ 


بين «المهاجرين» و «الانصار) حول اخلافة . أتعي أ اهتدى القوم الى بيعة ابي بكر ء لانه 
كان ] كير االسلموى دا واقرتن النانى الى الرسو لغ ولاك الرسول كاو قف وهر تاذل 
مرضه الى ابي بكر ان يوم المسلمين في صلاتهم » وهذه اشارة منه الى تقديم ابي بكر 
على غيره من الصحابة » فضلا عما امتاز به من العلم وصدق العزيمة وقوة التدبير . 

الاان التعصّب القبلي والمصالح الشخصية كانت السبب الرئيسي لحركة الردّة 
بعد موت الرسول , بالاضافة الى ظهور متنبئين في مختلف القبائل يحاولون تقليد 
محمد في جمع شمل قبائلهم والترأس عليها» ولاسيما ان العقيدة الاسلامية لم 
تكن قد ترسخت في عقول العرب . فارتدت معظم القبائل العربية عن الاسلام ؛ الا 
اهل المدينة ومكة والطائف . واصبح الاسلام في خطر شديد . فانشغل ابو بكر مدة 
خلافته القصيرة بحروب الردة . ولم تمض سنتان حتى توحدت الجزيرة في خلافته 
بسيف خالد ابن الوليد . فاستتب الامر لابى بكر » وعاد الناس الى ما كانوا عليه 
وسكنت الاحوال . ْ 

وفي عهد ابي بكر الصديق » تمت المرحلة الاولى من فتح العراق بقيادة خالد ابن 


/ا 


الوليد . ثم امر الخليفة خالدَ ابن الوليد بالتوجه الى الشام لمساعدة الجيوش العربية التي 
أرسلت الى هنال" الاان النية عاجلت ابا بكر قبل حفس مركة] زر برك لو ال ل 
سنة 574 عن انتصار الجيوش العربية على الروم . ولما شعر ابو بكر بدنوٌ أجله ؛ اوصى 
بالخلافة من بعده الى عمر ابن الخطاب » بعد ان استشار الصحابة واحذ رأي الناس فيه . 
وتوفي ابو بكر في السنة ١7‏ للهجرة . 


ب) عمر ابن الخطاب ( 51715 -5115) 

ولد بعد عام الفيل بثللاث عشرة سنة ( في نحو سنة 5/87 م) . امضى سني شبابه 
فى مكة » واعتنئق الاسلام فى السنة الخامسة للدعوة الاسلامية » وكان مثال الفصاحة 
والبلاغة والصراحة في الحق . وصحب الرسول في اكثر اوقاته » وشارك في معظم 
الغزوات . ولقبه الرسول ب «الفاروق) » لان اسلامه فرق بين الحق والباطل . الا ان 
اللقب يعني «امخلص» او المنقذ نوف [والامن لقب ايضنا «بأمير المؤمنين) . 

تولى الخلافة بعد ابي بكر وبحسب بيعته . وفي عهده تمت المرحلة الثانية من فتح 
العراق . و كانت اشهر المعارك التى دارت بين العرب والفرس معركة القادسية سنة 
77. وفيها انتصر العرب على الفرس بالقرب من الحيرة . فقتل قائدٌ الفرس الشهير 
(ارستم) وتشتت الجيش الفارسى » وانفكئتحت امام العرب ال ملم سهول العراق 
الخصبة ) واحتلوا المدائن .٠‏ عاصمة الساسانيين » وهرب ملكهم يزدجرد بن شهريار» 
بوره اريك اوور 
0 ايلات نطق للفتوحات نحو الشرق واستطاع العرب» بعد 
ا 
القسطنطينية سنة 57 . وتقدم عمرو بن العاص نحو الحدود المصرية واستولى على 
مواقع عديدة فيها » فى حين ان العرب سوا ه. فى الشرق هجومهم الحاسم على الفرس 
وانتصروا عليهم-في معركة (نهاؤند) ات دا الفارسي » وانتقل من بلد 
|| لى آخر حتى قتل سنة 7١‏ ه/١1‏ 55م في بلاد مروء في خلافة عثمان بن عفان . 

نظم الخليفة عمر ابن الخطاب «الجزية) على الذين دخلوا فى حوزة المسلمين من 
اهل الكتاب » وهم اليهود والمسيحيون » وكذلك المجوس . وكان مقدارها في العراق 
8؛ درهما على الغني » و؛ ؟ على المتوسط » و7١‏ على الفقير . وأعفي المعدّم والمزمن 


/ء 


والشيوخ والاطفال والنساء والعبيد والاعمى والرهبان . كما فرض على «اهل الذمة) 
ضيافة مَن مد بهم من المسلمين ثلاثة ايام . اما ١‏ «الخراج) - اي ضريبة الارض ونتاجها - 
فكان يوغيل نقذا وعينا . وقيل إن مققدار خحراج م العراق بلغ ١١١‏ مليون درهم . 
وبالاضافة الى الجزية والخراج » أوجدَ عمر ضرائب اخرى تَفرّض على الصناعة 
والتجارة . 

قال الرسول : «لا يجتمع في الجزيرة دينان !» وعلى هذا الاساس » امر عمر ابن 
الخطاب باخراج اليهود والمسيحيين واجلائهم الى بلاد الشام والعراق وندلك أعلضة 
الجزيرة العربية للمسلمين فقط . اما «النصارى» فى الجزيرة العربية » فقد انضمّوا الى 
العام وذابوا فيك 

قتل عمر ابن النطاب علي يد أبي لؤلؤة فيروز غلام الفارسي الأصل . و كانت 
وفاته في الايام الاخيرة من سنة 17؟ ه 4 55 م . ولم يختره احداً للخلافة بعده » بل ترك 
الامر بيد الشورى . فاختير عثمان بن عفان ليكون ثالث الخلفاء الراشدين . 


ج) عثمان بن عفان ( 5454 -585) 


وُلد في السنة السادسة عشرة من عام الفيل ( اي سنة 5/.5م) » وهو من المسلمين 
الذي دعاهم ابو بكر الصديق فاجابوا الى الاسلام . تزوّج رقية بنت الرسول » وهاجر 
الى الحبشة الهجرة الاولى والثانية . وتوفيت رقية في ليالي غزوة بدر» فزوّجه الرسول 
ابنته ام كلثوم » فتوفيت عنده سنة 9 ه . اا 

بايعه المسلمون في المدينة سنة 5 ” ه . وقام بجمع القران وتوحيده بعد ان ظهر 
الاختلاف في قراءات المسلمين في مختلف الامصار . وفي سن ١9‏ ه . وقعت معركة 
«ذات الصواري») البحرية » وفيها انتصر الاسطول العربى على الاسطول الرومى . 
وامتدت الفتوحات فى عهده حتى ابواب القسطنطينية . 

ظهرت بوادر الفتنة على عثمان اولا في الكوفة والبصرة ثم في مصر. وانتشر 
التذمر بين العرب لكونهم ظلوا دون عمل ولا حرب .» ولتعالي قريش على بقية القبائل 
العربية وغناها الفاحش . وأخذ بعضٌ الصحابة على عثمان اميا 
والبذخ . وحاول عثمان القضاء على هذا الخطر قبل امتداده . لكن الثوار اجتمعو 
في المدينة وحاصروا الخليفة طوال اربعين يوما ا ل ادي 
م ه/ 557 م» بينما كان يقرأ القرآن » ودُفن ليلا خارج المدينة . 
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د ) على بن ابى طالب (585 )55١1-‏ 

ولد علي قبل البعثة النبوية بعشر سنين ( اي سنة 70١‏ م) . وهو اول فتى من فتيان 
قريش أمن برسالة محمد . وزوّجه الرسول ابنتّه فاطمة في السنة الثانية للهجرة 
(575م). ولما سيطر رجال الفتنة على المدينة بعد مقتل عثمان بن عفان » بايعوا عليا 
بعد خمسة ايام » وذلك في 5" ذي الحجة سنة 75 ه . الااان قوما عارضوه » ومنهم 

طلحة والزبير وعائشة زوجة الرسول . وفي سنة 71 هدء وقعتة بالقرت.من البصرة 
«معركة الجمل) بين على ومعارضيه » وفيها قتل طلحة والزبير» وأعيدت عائشة الى 
المدينة المنوّرة . 

استقر علي في الكوفة بعد انتصاره في معركة الجمل . واجتمع حوله اهل العراق ‏ 
ومنهم من أنّهم بقتل عثمان . وكانت هذه فرصة استفاد منها معاوية بن ابي سفيان ضد 
على . وتأزمت العلاقات بين علي وبني أمية » وا راد ان يعزل معاوية من ولاية الشام . 
ولكن هذا رفض الامتقال لامر على © وكان أهل الشام يؤيّدونة'.' وَدَارَتَ معركة فق 
سهل «صفين) بين انصار على وانصار معاوية دامت مائة يوم » وكاد النصر يتحقق 
للعراقيين . اذ ذاك استنبط معاوية حيلة رفع المصاحف على رؤوس الرماح » واخذ 
حاملوها ينادون اهل العراق : «تعالوا نحتكم الى القران الكريم !») واضطر علي الى 
القبول بالاحتكام الذي جرى لصالح ح معاوية . وانقسم جيش على » ثما ادى الى 
ظهور الخوارج الذين لقالا لوليا فز تجا لة مغل . فاضطر علي الى مقاتلة 
الخوارج وسحقهم في «معركة نهروان) . وبعد المعر كة » عاد || لى الكوفة ليستعد 
مقاتلة معاوية . الا ان اهل العراق رفضوا هذا القتال . . وانتهى || لصراع بمقتل على 
1 اا 00 
رمضان على علي وهو يقيم صلاة الفجر في الكوفة » فضربه بالسيف على جبينه . 
5 ل الناس عليا قبل موته في مبايعة ابنه الحسن , ولكنه قال : «لا آمركم ولا انهاكم ‏ 
وانتم بامور كم ابصر) . وتوفي علي في اليوم ذاته ودفن في ظاهر الكوفة . 

بايع اهل الكوفة الحسن بن علي » ولكنه تنازل عن الخلافة لمعاوية » وبذلك قامت 
دولة بني أمية سنة 4١‏ ها 5471م . وقد توقفت اعمال الفتح في خلافة علي شعال 
المسلمين بامور الخلافة وتفرّقهم احزاباً شيعا . 


وبالرغم من الخلافات التي جرت في عهد عثمان وعلى على الخلافة » فقد 
امتدت الفتوحات الاسلامية في عهد الخافاء الراشدين » الذين ن دام حكمهم نحو ثلاثين 


له 


سئة» حنى شملت البلدان الواقعة ما بين افريقيا فى الغرب الى اقاصى خراسان في 


0 2 ب تي ميهقدت 0 
ا بام بها هذه طروي 7 ارهاق رادها 520 قاسية ات الى 
نفورهم . ْ 
؟. استيطان القبائل العربية فى سوريا وأرض الفراتين وفي المناطق الواقعة على 
# ليور الافات ذال الكيسة السسية الشرقية حيك نشات السبطورية فى 
العراق وفارس والمنوفيزية في سوريا ومصرء مع ما لابس ذلك من عداوة البيزنطيين 
كان الروم قد أهمّلوا تحصين الثغور . ومن بعد غزوة (موته) الواقعة شمالى 
البتراء التى فيها انتتصر عرب الشام على جيش ارسله الرسول عليهم سنة 8» ابطل 
هرقل البيزنطي الجراية التي كان يوزعها في قبائل الشام العربية المقيمة جنوبي البحر 
وو سيب ويا 
شين باولككٍ 0 الاجانب فاه 5-5 الك الاسلامية انقلاباً 
اجتماعياً ساسا استردٌ به الشرق ري مسجاة الغابر ع وجاء الاسلام 6ظ بالشرق 
ارييس لي سي و الل ل 
على ابناء البلدات المسامحة عن قارس وبيزنطية:؛ فكادك اذر ما كان يفوض عليهب فى 
ظل الحكومات السابقة . ولقد انفتح امام الاثم المغلوبة باب الحرية » فصاروا يمارسون 
عقائد اديانهم دون حرج 7 2 . 
والحاجة المادية ايضا - بالاضافة الى الدوافع الدينية - دفعت بمعاشر البدوء واكثر 


.١554 فيليب حتي» تاريخ العرب (المطوّل).» ص‎ )١0 


آمك 


جيوش الفتح منهم » الى ما وراء تخوم البادية القفراء » الى مواطن الخصب في بلدان 
الشمال . 

وتجدر الاشارة الى ان الحملات الاولى لم تكن نتيجة خطة رسمها اولياء الامر من 
قبل » بل بدأت كغزوات يقصد بها الوصول الى منافذ جديدة لروح القبائل الثائرة , 
وكان الغرض منها فى اكثر الاحوال الغنيمة لا الاحتلال او الاستعمار . . . بعد ذلك 
بدأت الفتوحات المنظمة . . . 

وهكذا فقد بدأ الاسلام ديناً » ولم يلبث ان اصبح دولة » ثم صار ثقافة . . 


4 .المسيحيون في عهد الخلفاء الراشدين 

دخلت جحافل العرب الفاتحين أرضّ الرافدين » واستطاعت سريعاً ان تنتتصر على 
الجيوش الفارسية وان تدك معاقل قواتهم المتقهقرة » وان تقضي على مملكتهم . 
فاستقبلهم سكان البلاد بحرارة » ولاسيما المسيحيون الذين كانوا يعانون في كل 
العهود الفارسية تقريبا من الظلم والتعسف . فراوا في القادمين الجدد محرّرين 
يزيحون عن كواهلهم الظلمَ والطغيان . و كذلك نظر اليهم المسيحيون القاطنون في 
المنطقة الرومية . فنرى ان ميخائيل السرياني يقول عنهم : «. . . لذلك » حينما رأى اله 
النقمات شر الروم الذين حيثما حكموا كانوا يعيثون فى الارض فساداء فينهبون 
كنائسنا وديورتنا ويعاملوننا بالتعسف , اتى من الجنوب بأبناء اسماعيل » لكي ينقذنا 
بواسطتهم من ايدي الروم)2'"2 . ولما كان العرب المسلمون يقاتلون الساسانيين» 
كانت في صفوفهم قبائل عربية نصرانية » من الحيرة ومن مناطق اخرى» تقاتل 
بجانبهم » ولهم حصتهم من غنائم الحرب” '2. وكانت لهذه المبادرات صداها 
الطيب في نفوس المسلمين . 

وكان المسلمون عندما يفتحون بلدا يخيّرون سكانه بين اعتناق الاسلام او 
الاحتفاظ بدينهم الخاص . فاذا اسلموا كانوا هم وسائر المسلمين سواء , وال فوجب 
عليهم دفع الجزية”' "2 » فيصبحون «في ذمة) المسلمين يحمونهم ويدافعون عنهم . لذا 


(1) تاريخ ميخائيل السرياني , طبعة شابو النص السرياني والترجمة الفرنسية بأربعة اجزاء » باريس ١899‏ - 
ا ء»ص .4١18 - 4١7‏ 

)١15(‏ تيسران؛ الكنيسة النسطورية.» ص 45 في الترجمة العربية للقس (المطران) سليمان صائغ » الموصل» 
,.١ 8‏ 

)09١(‏ كان المسيحيون يؤدوك الجزية او ضريبة الاعناق للروم والساسانيين (طالع حياة مار شمعون برصباعى ا 


؟*'ه 


فكانوا يُسمون «اهل الذمة) . وان لم يقبلوا كلا الامرين » فيِحَارَبون ويُقاتلون . ويقول 
يوحنا برفنكابى ( القرن الثامن) فى هذا الصدد : «لقد ازدهرت العدالة في ايام معاوية 
وعم السلام في كل البلاد الخاضعة لحكمه » وتمتّع الناس بحرية مطلقة . فان المسلمين 
ال ل 0 
في امور دينهم)”' '؟ .ان «الامة) المسلمة التي نظمها الخليفة عمر وجدت ذاتها ملتزمة 
ادبي تجاه الذين يؤمنون باه ويدعون «اهل الكتاب» , اي اليهود والمسيحيين » وذلك 
تجاوباً مع ما جاء في سورة المائدة ( آية 0 - «ولتَجِدَنَ أقرتهم مودَّةَ للذين آمنوا الذين 
قالوا إنا نصارى » ذلك بأنَّ منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون) . وهذا امر هام 
عدا رسا الغللافاثت بين المسيحيين والمسلمين في مَطلع الاسلام وفي عهوده 
اللاحقة . 
مسلمي من رعا اروم والفرس “ف بكرملا وصى اسام بوم خروجه بالسلم: 
كبيراً» ولا تعقروا تتدلا او تحرق واولا تقطعوا شجرة مشمرة ولا تذيحوا شاة ولا بقرة ولا 
بعيراً الا للاكل . وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا انفسهم في الصوامع , فدعوهم وما 
ويبدو ان الفاتحين لم يفرضوا الاسلام حتى على القبائل العربية في الجزيرة . فلم 
يفرض عمر الاسلام على عرب بجران المسيحيين » ؛ بل | كتفى بنقلهم الى العراق , بعد ان 
اعطاهم » كما قيل ) » كتاب ضمان» ووهبهم اطيانا واراضي مقابل اراضيهم التي 
كانت لهو فى خرا3" "" ي الا أن مركر كز الكوفة العسكري ووصول مختلف طبقات 
الهجرة اليه كانا من اششد العوامل لماع روح الامتزاج والائتلااف والوحدة بين القبائل 
العربية . ولم تمض عشرات السنين على القبائل العربية المسيحية العديدة المقيمة او 
المتنقلة على ضفاف الفرات حتى اندميجت بالفاتحين وضاعت فيهم . ومن جهة 
اخرى » اخذت قبائل عربية عديدة تنزح من الجزيرة العربية وتتوجه باغنامها شطر 


كتاب شهداء المشرق , للمؤلف » »١‏ بغداد 9/25١.)ص ١507-٠١١5‏ » والتاريخ السعردي الذي نشره 
المطران ادي شير في سلسلة الباترولوجيا الشرقية . باريسسن ‏ /137 ١8‏ -518 21 يض 8. وكانت هذه 
الجزية احياناً باهظة . وقد وضع المسلمون نظاماً لدفعها يراعي طبقات الناس واحوالهم » ويدفعها الرجال 
فقط» نقداً او متاعاً “قبا نا سانا . 

.١75 والترجمة الفرنسية ص‎ »١ 55 النص ص‎ »١5٠007 الموصل‎ ,١ منكناء المصادر السريانية‎ )١5١( 

.55 تيسران» ص‎ )١١19١ 


عه 


ارض الرافدين قصد الاستيطان فيها . وهذا ما سب ازمة اقتصادية بين سكان المنطقة 
وشيئا سن الارتباك والظلم عليهم ١‏ ويكتفي التاريخ السعردي بالقول عن هذه الفترة : 
«ان المسلمين طالبوا اهل الذمة بالجزية فأدوها واحسنوا اليهم وتقررت الامور بفضل الله 
تعالى وطابت قلوب النصارى في مملكتهم ثبتها الله ونصرها)"" . 


ه .وماذا عن العهود ؟ 

حينما فتح العرب المسلمون بلاد فارس » كان البطريرك ايشوعياب الثاني الجدالي 
(1535-5748) متوليا زمام الآمور الكنسية في المشرق . ويقول عنه التاريخ الصغير : 
«عندما رأى ايشوعياب الجاثليق ان العرب دمروا ماحوزا (المدائن ن) ونققلوا ابوابها الى 
العاقولاء (الكوفة) ع واخدذ الجوع يفتك بالسكان الباقين فيها » ذهب فحل في بيث 
كرماي في قرية كرخا»” حدم 

هل كانت ثمة علاقات مباشرة بين الجاثليق ايشوعياب الثانى وبين الرؤساء 
السنينا يح يتلم .لعن لكوي مق ا الجزورة الموية الله بمشهلويدا 

الرسول . ففي خلافة عمر ابن الخطاب »؛ اجتاحت القوات العربية بلاد فارس في 

سدة 9 58/: ,57 :وقد ذكرنا سابقا كيف اشيظبل الشحيون الفا تقتن الكاال) 
وتضعنا الوثائق السريانية امام مجموعة من الكتابات والمراسلات المتبادلة بين الرؤّساء 
امسيخبين وبين الرسوق وخافائه الاولين. لان ملظل نين لالد قوف قي 1 
العلمى والتاريخى » انما هى روايات ينبغى النظر فيها بكثير من التحفظ . 

فيقول ماري بن سليمان (القرن )في كتاب المجدل:: 

«كان هذا الفطرك ( اي ايشوعياب الثاني) يكاتب صاحب شريعة الاسلام 
ويهدي له ويسأله الوصاة برعيته في نواحيه » فاجابه الى ذلك » وكتب الى اصحابه 
كتبا بليغة م ؤكدة » وبرّه صاحب الشريعة عليه السلام بيرّ كان فيه عدة من الابل وثياب 
عدنية . وتأدى ذلك الى ملك الفرس » فانكر على الفطرك فعله ومكاتبته » وخاصة عند 
ورود هداياه » فدا راه (ايشوعياب) الى ان سلم منه . وعاش الى ايام عمر ابن الخطاب 
عليه السلام » فكتب له كتاباً مؤكداً بالحفظ والحياطة » وان لا يؤخذ من اخوانه وخدمه 
الجزية واشياعه ايضأ . وهذا الكتاب محتفظ به الى هذه الغاية)(*2 . 
(3) التاريخ السعردي 2١‏ ص ؟٠5/8.‏ 
(15) التاريخ الصغير؛ تعريب الاب بطرس حداد» بغداد كالاكاء عن راان 


2 ماري في امجدل, اخبار , بطاركة المشرق » روما 661 ص‎ )"١59( 


ذه 


ويقول التاريخ السعردي (القرن )١١‏ : 

«كان ايشوعياب قد انفذ هدايا الى النبي عليه السلام . وفي جملتها الف استار 
فضة » مع جبريل اسقف ميشان », وكان فاضلا عالاً . وكاتبه وسأله الاحسان الى 
النصارى . ووصل جبرئيل الاسقف الى يثرب وقد توفي (محمد) . فأوصل ما كان 
معه الى ابي بكر » وعرّفه ما الناس عليه من ملك الفرس » وانهم يخالفون الروم . فسمع 
قوله وقد ها كان فعد وضون لها بحي وعاد إلى الوالليق عب 300 

ويقول صليبا بن يوحنان الموصلي (القرن 4 )١‏ : 

(وق آياقةى...ى كان قد بدا يظلهر آمر'العرن. ين اسماغيل ما عمسن وثلالنة 
وتسعياية الأبكنةر . وما كشف الله لهذا الاب ما يؤول اليه هذا الظهور من السلطان 
والملك والقوة وفتح البلاد» جمع رأيه وسابق بعقله وحكمته الى مكاتبة صاحب 
شريعتهم وهو بعد غير متمكن » وانذره بما يصير اليه امره من القوة » وسيّر ذلك له 
مع هدايا جميلة . فلما قوي امره وتمكن , عاد كاتبه وأخذ منه العهد والزمام الجميع 
النصارى فى كافة البلدان التى يملك عليها هو واصحابه من بعده» وان يكونوا فى 
حمايته آمنين على جاري عادتهم في اقامة الصلوة والبيع والاديرة ...م259 

...اما عن مكاتبة ايشوعياب الثاني لرسول العرب » فالامر يبدو بعيد 
الأعميال .. ذلك لذن 5 خبر الرسول لم ينتشر خارج الجزيرة العربية الا بعد موته . 
وارسال ايشوعياب وفداً ذا ضبغة سياسية امر سابق لاوانه . ثم ان المسيحيين في 
البلاد الفارسية بعد موت كسرى الغانى عاشوا فى امان وسلام.. وكان من عدم 
الفطنة ان يعرضهم ايشوعياب لنقمة الفرس الحا كمين . اضف الى هذين السببين ان 
المصادر الاسلامية لا تذكر شيئا عن هذه العلاقات . فالمؤرخون المسيحيون وحدهم 
يذكرونها . وأوجه الشبه الموجودة في كتاباتهم تحدونا الى القول ان التاريخ السعردي 
يستمد معلوماته هذه من ماري بن سليمان » وان صليبا يستمد روايته من هدين 
المصدرين السابقين2 "2 . 

ويروي التاريخ خ السعردي لقاءً جرى بين ايشوعياب والخليفة عمر ابن الخطاب »2 
اذ يقول : «وتوفي ابو بكر وولى الامر بعده عمر ابن الخطاب . . . ولقيه ايشوعياب 


00 وص 111 2 115 
109) اي المجدل., ص 5ه - هه. 
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الجائليق وخاطبه بسبب: النصارئ + فكيب :له عنهيدا ار نكا اربيز اهنزو اا اهارق 
ايض بايس ارم 

الآ ان الاحداث تشير الى اقامة ايشوعياب في منطقة بيث كرماي (كركوك 
الحالية) فى سنى حياته الاخيرة حتى وفاته . ونحن نعلم ان هذه المنطقة لم يحتلها 
العرب المسلمون الا في زمان لاحق لوفاة هذا البطريرك ووفاة عمر ابن الخطاب 
ذاته . فلا ندري كيف واين التقى البطريرك الخليفة عمر ابن الخطاب . 

اما عن العهود والضمانات التى اعطاها المسلمون للمسيحيين » فلدينا منها ثللاث 


فئات رئيسة : 


١‏ .كتاب امان من الله ورسوله الى المسيحيين في نجران وقد ورد نص هذا 
الكتاب في التاريخ السعردي”' ". وفي التاريخ الكنسي لابن العبري9 " . 
والروايتان متشابهتان الى حد كبير وتدوران حول نقاط اساسية هى : 

- ان المسلمين يحمون المسيحيين ويتركونهم يعيشون بسلام . 

- لا يضطرونهم الى الذهاب الى الحرب معهم . 

- يضمنون لهم حرية العبادة وبناء الكنائس والديورة . 

- لا يضطرونهم الى اعتناق الاسلام ويحترمون شرائعهم وعاداتهم . 


0 كاب الرسول الى ايشوعياب الجدالي جاءت 86 اليه في محلل 
7 "© »وجاء مضمونه مطابقاً لما ورد في الكتاب الى النجر 


0 0 الخطاب الى ايشوعياب الجدالي وردت اشارة اليه في 
مجدل ماري0* "© .وفي التاريخ السعردي الذي يذكره مفصلا وَيقولٌ اح م 
لكم اسقف من اساقتكم و رونت (وز كم »اوس سيك اليم ل 
صلواتكم ولا بيعة من بيعكم» ولا يدخل شيء من بنائكم الى بناء المساجد ولا 


(8؟) التاريخ د السغردي. كءعص .١1١١‏ 

02 ماري في الجددل: ص 

(81) التاريخ السعردي ا لعا 

(؟5) ابن العبري » التاريخ غ الكنسي ؛ طبعة ابيلوس ولامى » باريس - لوفان " اجزاء» 7/ام١‏ - /7ا/ام 3 ”ع 
.١١7- ١١6‏ 

(7:9) صليبا فى امجدل » ص 4ه - هه. 

فيه ماري في المجدل , ص " 


آه 


منازل المسلمين . ولا يعرض لعابر سبيل منكم في اقطار الارض . ولا تكلّفوا الخروج مع 
اللو ع ري و ل ع جل ا رون 
الاسلام كرهاً لما أنزل اليه في كتابه اذ يقول : لا اكراه في الدين . . .)2 . 
الآاان كتب العهود والامان هذه لا تبدو اصيلة اشاب عديدة » منها : 
- ان كتاب الرسول مؤرخ في العام الرابع الهجري (نحو سنة 5م ومذيّل 
باثنين وثلاثين توقيعاً باسماء اشخاص من المسلمين لم يرد ذ كر لبعضهم في المصادر 
الاسلامية . 
- ان المصادر السريانية التي تورد هذه العهود متأخرة ومرتبطة ببعضها. اك 
ان المصادر القديمة ع ؛ مثل كتتاب الرؤساء لتوما المرجي » للا تذ كر شيعا عنها : 
ان المصادر الاملاية القندعة لاتذكر هذه الكبب والعهوة : 
- ان أمثال هذه العهود كثيرة فى الكنائس الشرقية عامة . 
لذا فان هذه الكتابات تعكس حالة متأخرة » فيها يشعر المسيحيون بما يتهددهم من 
الاخطار » فيتذرعون بعهود خيالية يستنبطونها للذود عن كيانهم والحفاظ على دينهم 
وتقاليدهم . 


*. انتشار المسيحية في الشرق الاقصى 

ذكرنا في الجزء الاول من تاريخ الكنيسة الشرقية ان توما الرسول هو الذي قام 
بتبشير الهند » سواء مر في طريقه اليها ببلاد ما بين النهرين» ام اجتاز بمصر فالبحر 
الاحمر ووصلها عن طريق البحر . مهما يكن من امرء فان الديانة المسيحية في الهند 
كديا السرف فى الترون السيكة اررلن» وعدا اسن كنا عن مد 
انتشارها او تنظيمها هناك . 

ولكن ثما لاشك فيه ان العلاقات التجارية كانت موجودة بين الهند وبلاد ما بين 
النهرين في عهد الارشاقيين ثم في عهد الساسانيين » عن طريق البر وعن طريق البحر 
ابعنا اح ع ل ل سس ان 
الافكار والثقافة ايضاً » بالاضافة الى : نشر المذاهب . وقد انتهزها المبشرون لكى يحملوا 
بشرى الانجيل الى تلك البلدان البعيدة . ومما سهل الوصول الى بلاد الهند وجود 
مسيحية منظمة على ساحلي الخليج العربي منذ نهاية القرن الرابع » لاسيما في مطلع 


(5؟) التاريخ السعردي 2١‏ ص 57١‏ - 577. 
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القرن الخامس : في جزر البحرين » وفي قطر وعَمان وفارس (رواردشير) وغيرها من 
المناطق المعروفة انذاك . 


أ) في الهند 

لعلّ اصدق مصدر لمعرفة وجود المسيحية في الهند ما جاء في الملاحظات التي 
دوّنها المؤرخ قوزما انديكوبلستس ما بين سنة ”5ه 0022-6 . فد ذكر وجود 
مسيحيين في جزيرة سقطرى وناااا الوجزة ارذا وا 000000 
عشر» حسب الجغرافيين العرب انفسهم . وكان المسيحيون هناك نحت رئا 
كنسية خاضعة لكرسى سا 

وحينما يتطرق قوزما الى جزيرة سيلان » يقؤل انه كان.هتاك كنيسة من مستوطنين 
فرس مع كاهن مرتسم في بلاد الفرس وشماس واقليروس » في حين ان سكان البلاد 
مع الملك كانوا على ديانة اخرى . فيظهر انها كانت جالية مسيحية ومركزاً للتجارة 
وليس مركزا للاشعاع الديني . وكان ايضا على شاطىء لبان :«تسياجتو نا انون ١:‏ 
وقد وجدت آثار تدل على وجود المسيحية في الهند » منها صليبان » وُجد اولهما في 
ميلابور بالقرب من مدينة مدراس حيث يُكرّم ضريح مار توما الرسول » والثاني في 
كنيسة قديمة في «قوتايام) » و كلاهما يحملان كتابة بهلوية يشير طابعها الى انها ترقى 
الى القرن السادس | والسابع . وقد استطاعت المسيحية في الساحل الغربي من الهند ان 
تعيش طويلاً » وذلك بفضل تسامح ملوك المنطقة وحمايتهم لها . مهما يكن من امرء 
فان المسيحيين القادمين من بلاد فارس والذين استقروا فى ملبار» تمكنوا من تبشير 
السكان امحليين . ويبدو ان المركز الاول للمسيحيين في ملبار كان في «غرانغانور) 
ومن هناك انتشرت الديانة المسيحية في منطقة «كوشين)» وفي شمالي «ترافنكور) . 


ب) في اسيا الوسطى والصين 

في مطلع عام ١7‏ » مُثر بالقرب من «سي - نغن - فو) على مسلة تعلوها 
كتابة طويلة باللغة الصينية وتكملها كلمات ولائحة طويلة من الاسماء بالسريانية 
الاسطرنجيلية . وحالما علم المرسلون اليسوعيون بالامر» انجزوا نسخاً منها وضعوا 
بعضها في متناول السكان امحليين » وارسلوا اخرى مع ترجماتها الى اوربا . وقد اثار 
هذا الاكتشاف ضجة كبيرة فى الاوساط العلميةع ل دلالة واضحة على وجود 
المسيحية في الصين منذ القرن السابع على اقل تقدير . 


/ره 


أقيمت هذه المسلّة التذكارية في فناء الدير الذي تأسس سنة 578 م بأمر من 
الامبراطور ( تاي - تسونغ) في الضاحية الغربية من عاصمته « سي - نغن - فو) , 
راللك بيدا لعذد كا راو اجتماع سنوي عقد سنة 19/ا على نفقة احد اشراف 
المسيحيين يدعى (يي - سو) وهو يزد بوزد . والمسلة من حجر الجير الرمادي اللون , 
يبلغ ارتفاعها رام وعرضها 5/ر .م وسمكها ٠ار‏ 2 اد يدا ١8‏ 
الى «في - لين) اي غابة الانصاب في «سي - نغن -فوة» بعد أن أخذت نسخة طبق 
الاصل أرسلت الى متحف الفن في نيويورك » ثم أهديت سنة ١515‏ الى البابا 
ل ا ل ا لو ل 

وفي اعلى المسلة : نحتت لوْلوٌة يمسك بها ثعبانان » ثم يأتي العنوان بحروف 

2 ال ال 0 
ع اللا نه رموز مختلف الديانات المتواجدة هناك . والذي قام 
بوضع النص هو الكاهن «كينغ - تسينغ» او آدم » وهو من اصل فارسي . 

اما كتابة المسلّة فتتضمن المواضيع التالية : ١‏ - عرض عقائدي » ؟ - تاريخ 
المسيحية حسب منظور عاصمة الصين » من سنة 575 الى /8١‏ ”7 - قريظ يى - 
سوء 4 - قريظ شعري للاباطرة المذكورين في القسم التاريخي, ه - تاريخ اقامة 
ا" , 

تزوّدنا هذه المسلة بمختلف مراحل انتشار المسيحية في الصين في عهود اباطرة 
عديدين . وتعطينا | سم الاسقف يوحنا في رأس لائحة السبعين كاهنا الم كورين في 
السلة مع مختلف ألقابهم ومهامهم في الكنية . وجاء في المسلّة انها أقيمت سنة 
2١‏ في عهد البطريرك حنا نيشوع (الثاني) . ونحن نعلم ان هذا البطريرك قد توفي 
سنة 21174 اي قبل اقامة النصب بسنتين . وقد يعزى هذا الامر الى تأخير الاخبار بالنظر 
الى المسافات الشاسعة بين الصين والمدائن . . . واذا كان قسم من الكهنة والمسيحيين 

في الصين من المهاجرين والمبشرين والتجار القادمين من البلاد الفارسية » فان القسم 
الأخر كاندمن السكان اخلبين.. وقد كد بعض الكهنة وا مسيحيون من شغل مراكز 
هامة في الصين » بالنظر الى علمهم ودرايتهم . وان نتشرت الديانة المسيحية من العاصمة 


950 راجع نص المسلّة في تيسران - معجم اللاهوت الكاثوليكي (الكنيسة النسطورية) ج 11 عسويا ب 
٠ 5‏ والترجمة العر بية للقس سليمان صائغ ص /51- 57 . طالع ايضاً مجلّة النجم الموصاية» السنة 
الخامسة 098 ص /؟ ١‏ و *15» بقلم القس ( المطران) سليمان صائغ - «المسلة الكلدانية) . 
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الصينية الى ست مقاطعات ارق وتاسست اديرة عديدة فى مختلف ارجاء 
الامبراطورية . وكان مقر المطرافوليط الصيني في كلتا العاصمتين - «سي - نغن - 
فوا (كومدان) و «لوينغ» (سراع) ٠‏ 

وفي عهد ايشوعياب الجدالي ايضاء رُفعت حلوان (في ايران) الى درجة 
المطرافوليطية . وكذلك رَفَع الى درجة المطرافوليطية ابرشيتي هرات (افغانستان) 
وسمرقند (اوزبكستان الروسية) . وكان مطرافوليط الصين يأتي في الدرجة الرابعة 
عشرة بين ناخبي البطريرك . 

ويروي لنا ايليا مطرافوليط مروء ذ في الرحلة التي قام بها الى تر كسستان سنة 4 5 5 انه 
لاحظ اهتداء عدد كبير من الاتراك الى الإدياتة اسه . ويؤكد المؤرخ ستيوارت ان 
ثلثي سكان ملقا والفيلبين كانوا قد انضمّوا في هذا العهد الى الديانة المسيحية” " . 

وفي القرون اللاحقة » امتدت المسيحية الى بلاد منغوليا ووصلت الى اليابان ا 
ان جذور هذه المسيحية لم تكن متأصلة بعمق في التربة لمحاية . ولذلك فانها لم تثبت 
طويلا امام تغييرات الانظمة السياسية واللاضطهادات والمنافسات المذهبية العديدة . 
فنلاحظ ان شعلة الايمان كادت تنطفىء ء في تلك الاصقاع النائية منذ القرن العاشر » ما 
خلا جماعات قليلة ظلت متمسكة بايمانها , بالرغم من جميع الطوارئ . . . ومن هذه 
الجماعات سينبئق في القرن الثالث عشر شخصان معروفان في تاريخ كنيسة المشرق » 
يهبالاها المغولي الذي اصبح بطريرك الكنيسة الشرقية » ورفيقه الربان صوما الذي 
سيقوم بدور هام لدى بابا روما وملوك اوربا . 


م ستيوارت » مشروع الرسالة النسطورية, ادنبرة 5 .١‏ 
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نوافيس الانذار 


١.احداث‏ خطيرة فى كنيسة المشرق 
ع ل ب سي ا ل ا ا 
السادس ومطلع القرن السابع م_فاتفسميت المدرسة على ذاتها , وغادرها كثير من 
طلابها واساتذتها احتجاجا على تعاليم حنانا الحديابي امخالفة لتعاليم «المفسّر 1 
(تيودورس المصيصي) » ويقي فيها آخرون المي لطا لسعم 
وفي مطلع القرن السابع ايضاً  ٠‏ كان دير ايزلا الكبير : 00 
0 ذل احريية بزمام المي رح عاد ا 0 
لصي كي - بالاضافة الى رئاسة الدير ران 
شغور الكرسي البطريركي (بين سنة 4 220318 .: دب شيم من الفتور في الدير 
الكبير» حتى أدّى الامر الى فضيحة اخلاقية افضت الى الإنحاء باللائمة ظلماً على 
يعقوب اللاشومي » فطرد ف ادر بوكر بره دو جعي الود إلى سابك در 
)١(‏ طالع عن باباي كتاب الرؤساء لتوما المرجي في الترجمة العربية للأب البير أبونا » الموصل .١955‏ ص ٠ه‏ 


- ده ايشوعدناح البصري » كتاب العفة . العدد 4 التاريخ السعردي ١.ص‏ ١١1؛‏ ماريء ص ١5؛‏ 
صليبا» ص بك" 
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ودر الدب لمد عا كبوريكن الرجيار الذين ابروا في سان لا 000 
الشهين بالقرب من كزية «حريا شمالي العقرة الخالية وقد لع لاي ا 
وهاماً في تاريخ كنيسة المشرق » اذ زوّدها بكثير من الجثالقة والاساقفة الذين قرنوا العلم 
الغزير بالفضيلة الراسخة2'2 . 


" .قضية سهدونا 

ؤُلد سهدونا - ويسمى ايضا برسهدي او مرطوريس - في نهاية القرن السادس في 
وتلقى مبادئ العلم فى مدرسة مار ايثالاها بالقرب من دهوك . وربما انه واصل دراسته 
في مدرسة نصيبين وتأثر بالتيار الجديد الذي احدثه حنانا الحديابي . ثم التحق بمار 
(حمرين) . وهناك شرع يخصص اوقاته لكتابة مصئّفه النفيس الذي اسماه (السيرة 
الكاملة) ضمنه افكاره الجديدة المطابقة مجمعي افسس وخلقيدونية . الا ان هذه الافكار 
امخالفة لمنظور الكنيسة الشرقية ظلت خفية عن معظم معاصريه . لذا فقد رشّحه صديقه 
ايشوعياب الحديابي - وكان اذذاك اسقفا لنينوئ -.لاسقفية ماحوزا.داريون9” , 
وصار فعلا اسقفا قبل اشتراكه في الوفد الكنسي الذي | رسلته الملكة بوران الفارسية الى 
مرق الزومائي مبنةى > يوكان لايق ا 0 
١‏ فيه وغيّر عقله . وو حا وجي ا 
الخلقيدوني . وحينما ظهرت افكاره |الجديدة ع حاول رؤساءً الكنيسة » ومنهم 
الجاثئليق ايشوعياب الثانى نفسه » ان يعيدوه عنها ) ولكن جهودهم بات بالفشل . 
وي سوا وا اا لود ا وعوسوا كريد ٠‏ . 

500 كرس بغري فى .غود اراد (مارامه) (155-51557) لارجاع 


.45 - 47 طالع عن دير بيث عابي : كتاب الرؤساء كله ولا سيما ص 4” - هلا‎ )١١ 

(؟) تقع ماحوزا داريون اوداريوان على مسافة ٠؛‏ كم عن الطون كبري في منطقة كركوك . وقد انتقل الكرسي 
الاسقفي نحو سنة 57٠6‏ الى البوازيج. 

(:) كتاب الرؤساء.ء ص 59 - .7٠١‏ 
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ميدوناء وحققت ييا نين الشارب». الاان ابشوعياب الخدياني اول الكااض فى 
الاساقفة برسائله » وحرّضهم على عدم قبول سهدونا . فعقد مارامه الجاثليق مجمعاً في 
دير مار شمعون القريب من السن سنة 4177 5» وحرّم كتابات سهدونا الذي عاد فانعزل 
بالقرب من الرها الى وفاته فى نحو سنة ٠‏ 55. وهكذا قضى على التيار الذي كان من 
شأنه ان يغر مجرى الافكار الدينية فى كنيسة المشرق . ويُقال ان ايشوعياب الثالث هو 
الذي انتزع من كتاب سهدونا القسمَ العقائدي الذي فيه كان المؤلف يعرض افكاره 
الجديدة » وابقى على الاقسام الاخرى التي طبعها الاب بولس بيجان في باريس سنة 
م 


” .ايشوعياب الثالث الحديابي (5155 --155) 


يبدو ان الحياة سارت سيرها الطبيعي في كنيسة المشرق في هذا العهد . فبعل وفأة 
ايشوعياب الثاني » تم انتتخاب «مارامه») ييا 559 --1149) بمقتضى النظم 
القانونية » وكان قبل ذلك اسقف نينوى . وقيل ١‏ «ان المسلمين عنوا به على عمد 
الجثلقة لانه حمل اليهم الميرة وقت نزولهم على بلد الموصل لفّتحها)”2 . ولا صحة 
لا قوله ماري 57 من ان الخليفة غلى ابن ابي طالب كشنيو له وللتصارق كعاب 
بالوصاية . ذلك لان مارامه توفي في عهد عثمان» كما يؤكد ذلك التاريخ 
السعردى وصلي0, 

كان عهد ايشوعياب الحديابي من ازهر العهود في كنيسة المشرق في القرن السابع 
بالرغم من قصر مدته . 

ابصر ايشوعياب النور في الربع الاخير من القرن السادس في بلدة «كوفلانا» من 
مقاطعة حدياب (اربيل) . وتلقى العلم في مدرسة نصيبين في عهد حنانا الحديابي . 
وقد تحب ضد حنانا وافكاره . ويُعيد سنة 2577 أقيم اسقفا على نينوى ٠‏ وبهذه 
الصفة رافق الجاثليق ايشوعياب الثاني الجدالي الى منطقة الروم » كما ذكرنا سابقاً . 


(5) طالع عن سهدونا: توما المرجي ؛ كتاب الرؤساء. ص 9ه .ى لاج - 7٠6.‏ ؛ كتاب العفة . العدد /” ١؛‏ 
التاريخ السعردي ؟» ص ه ١#؛‏ ادي شير» كلدو واثور 2١‏ ص 75١‏ - 584؛ مدرسة نصيبين » ص 417 - 
5. 

(7) التاريخ السعردي ؟"»ء) ص .١1١١‏ 

(0) فى امجدل» ص 11 

.©5 التاريخ السعردي ؟»ا ص ١55؛ صليبا في امجدل  ص‎ (١ 


وظل يشغل هذا الكرسي حتى نحو سنة 7 ”. في هذه السنة أقيم مارامه اسقفا على 
نينوى » بعد ان أقيم ايشوعياب مطرافوليطا على حدياب” 2 . ولدى وفاة الجائليق 
مارامه سنة 51559» انتخب مطرافوليط حدياب خلفا له . وظل يشغل هذا المنصب 
الى ان وافته المنية سنة 1555. 

وبالرغم من ذكاء ايشوعياب الثالث وادارته الكنسية الحازمة » فقد لقي الكثير من 
الصعوبات التي نسمع صداها في العديد من رسائله”' "2 . فبالاضافة الى قضية 
سهدونا» جرت ايضاً احداث اخرى نعُصت حياة هذا البطريرك العظيم . ففي ذلك 
الزمان » كادت المسيحية تتلاشى من الساحل الغربي للخليج العربي » اي من عُمان 
والبحَريْن وجزرها » ومن منطقة بيث قطرايي (قطر) كلها . وحينما اصبح ايشوعياب 
بطري ركاً: ؛ كان معظم المسيحيين المدعوين ن «مازونايي») في عمان قد اعتنقوا الدين 
الاسلامي » لا اكراهاً . » بل طمعا في الحفاظ على ثرواتهم . واخذت حركة التخاذل 
تمتد وتتوسع لتشمل بر بيث قطرايئن انضأ . فحاول البطريرك ان يخلص هذا الجزء من 
قطيعه . فدعا الاساقفة المتخاذليت لني مجمع.: . ولكنهم رفضوا الحضور » متحدين 
الا 0 
اليهم يدعوهم بمحبة الى العودة عن قرارهم . ولكنهم كانوا قد قطعوا كل خط 
رجعة . فتشبّث البطريرك بالرهبان العديدين في تلك المناطق » وحرّضهم على 
التمسك بالايمان واعفاهم من الطاعة للاساقفة الذين تخلوا عن دينهم . زيف كاناعا 
الفوضى سائدة ايضاً في منطقة فارس الساحلية » حيث كانت فكرة الانفصال تراود 
رؤساءها الكنسيين 00 رت و شمعون مطران رواردشير بالكف عن فكرة 
الانفصال المتغلغلة في العقول منذ نحو قرن . وقد تخلف مطرانان واكثر من عشرين 
اسقفاً على ساحلى ١‏ 2 البطريرك لنيل التأييد(التثبيت) منهع 
حسب العادة الجارية انذاك . فاوفد ايشوعياب لهذا الغرض اساقفة هرمزاردشير 
وشوشتر للزيارة وتنفيذ النظم الكنسية هناك . الا ان هذه المساعي لم تُكلّل بالنجاح 
التام . ومع ذلك فقد ظل الوجود المسيحي فى تلك المنطقة الى قترة حقة طويلة ع 0 
استمر حتى القرن الحادي عشر . 

فيما عدا تلك المناطق الساحلية الجنوبية » فقد ظلت المسيحية مزدهرة » بل احذدت 


(3) التاريخ مرفي ل 8 - ١٠١"؛‏ ماري فى المجدل. ص 57. 


)٠١١‏ نشرت هذه || لرسائل في جمهرة الكتبة المسيحيين الشرقيين (ج .ك .م .ش .) » الكتبة السريان ؟) جزء 
5 باريمس ه. 5" .١‏ 
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تكتسب العديد من الفرس المزديين . حتى ان ايشوعياب يتهكم على اولئك المزديين 
الذين ما يزالون موالين لحكم قد زال وانهار» ويحاولون القيام ضد كنيسة حية ذات 
نظام راسخ . وفي احدى رسائله”' يقول : : «ان المسلمين ليس فقط لا يهاجمون 
الديانة المسيحية » بل انهم برك الاير هرت الكهنة وقديسي الرب » 
ويحسنون الى الكنائس والاديرة» . اجل » ان حالة المسيحية كانت حسنة » لاسيما في 
ل ل ل ل ل اي 
الحكيمة والحازمة . ذلك لان الفوضى فى الادارة هى التى سكبت غالبا عند العرب 
السلمين لمان ون اللععي عد | سحن ل ل 
هذه الازمات في نهاية حياته » فاضطر الى الهرب واللجوء الى دير بيث عابي الشهير 
حيث وافته المنية سنة 2509 وذلك تجنباً لاضطهاد حاكم المداتن ك0 . ويظهر ان 
الحاكم المشار اليه ههنا هو عدي بن حارث بن رويم , وقد طلب من ايشوعياب 
مبلغاً من المال عجز البطريرك عن دفعه» فزجّه الحاكم في السجن وعذبه » ثم نهب 
ودر عدداً من كنائس العاقولاء والحيرة » وذلك فى نهاية سنة 7 . وعلى اثر ذلك 
اطبعار البظريرك الشيت الى اللجوء إلى فيه بيك غالي 09 

من الاعمال الجليلة التي قام بها البطريرك ايشوعياب الثالث الحديابي » بالاضافة 
الى كتاباته الكثيرة والبليغة » اهتمامه الكبير بالشؤون الطقسية وتنظيمها وايلائها صيغة 
سبه نهائية . فتهقد وضع العديد من الرتب الطقسية » ورتب غيرهاء ووضع نظام 
السابوعات » ورتب السنة الطقسية في كنيسة المشرق حسب حياة اتخلص 
واعماله(مذبرانوثا) . وسيظل اسم ايشوعياب مقرونا بالطقس الشرقي » لكونه هو 
الذي جمع معظم اجزائه ) وهو الذي كان العامل الا كبر في وضعه موضع التتفيك 
ف كنيمية المشرق غاية:. 


ادم من نوب وق ايلول سنة 2*1 امنعولت غلى ٠‏ مشق » بعد حصار دام ستة 
0 . واذ رأى الملك البيزنطي 

.55١ طاا لع ج .ك .م.شس . في الموضع المد كو راعلاه ص‎ )١١١ 

.55 - ادي شيرء مدرسة نصيبين الشهيرة » بيروت ه0.٠9١2 ص ه40‎ )١١9( 


.24“” جان فييه» مجلة الشرق المسيحب. < الدورية 5" » لسنة ٠/ا9١» ص‎ )١ 
5 ف 1 ور‎ 2) 
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هرقل خطورة الموقف » حشد جيشأً بلغ زهاء خمسين الف جندي » وولى عليه اخاه 
تاودورس الذي محفز للوقوف في وجه الزاحفين وقفة حاسمة . فاسرع القائد العربى 
خالد بن الوليد الى الجلاء الموفّت عن حمص ودمشق وسواهما من مراكز الخطر الحربي 
وحشد ١5‏ الفا من جنوده في وادي اليرموك الواقع شرقي بحيرة طبرية . وفي ٠١‏ آب 
5» دارت المعركة الحاسمة التى فيها انزل العرب بالبيزنطيين ضربة قاضية وقتلوا 
زعيمهم تاودورس . وسقطت انطاكيا وحلب وسواهما من مدن الشمال دون مشقة 
كبيرة . وسرعان ما ظهرت ميول السوريين » فاذا هي في جانب الفاتحين . وهكذا بين 
سنة “777 و0٠54‏ تم فتح بلاد الشام من الجنوب الى الشمال.. 

وعلى اثر هذه الانتتصارات » قدم الخليفة عمر ابن الخطاب الى الشام قبيل سقوط 
القدس للاحتفال بالفتح وتقرير حالة المغلوبين والتشاور مع امير الجيش ابي عبيدة ابن 
الجراح . ولما سلّمت القدس » جاءها عمر زائراً» فاستقبله صفرونيوس بطريرك القدس 
وطاف به على انحاء المدينة » واراه الاماكن المقدسة . وكان عمر قد سبق وقرر الا 
يسمح بالبقاء في الجزيرة العربية لغير المسلمين . فأجلى يهود خيبر سنة 15/515 
فالتجأوا الى اريحا وسواها ء وأجلى نصارى نجران الى الشام والعراق » كما قلنا سابقاً . 

وفرض المسلمون الفاتحون الجزية على نصارى منطقة الروم » واوصوا بهم خيراًء 
وَفوضوا ادارة شؤونهجم الخاصة الى رؤسائهم الروحيين» 

وهكذا رأى العربُ انفسَهم يحكمون بلادأ كانت قبلهم ولاية بيزنطية خاضعة 
لقوانين مستكملة النمو» وفيها ادارة منظمة تنظيما راقياً . فمنحوا الموظفين الروم الذين 
رغبوا في البقاء تحت حكم الروم التسهيلات بالانتقال الى النواحى التي ما تزال نحت 
نفوذ الروم . فانتقل عدد كبير منهم . وفضّل :عن آخر:البقاء والعننقج تحت كا 
العرب . ومن هؤلاء من ارتقى الى مناصب في الدولة الاسلامية الفتية . وظلت 
السجلات الرسمية فى العشرين سنة الاولى محفوظة باللغة اليونانية تحت اشراف 
المسيحيين . فكانت الخدمة المدنية وقفا على المسيحيين تقريباً » لكونهم الطبقة 
المثقفة الوحيدة في البلاد » بينما كان المسلمون عاكفين على فتوحات جديدة . 

وكانت الحضارة الاغريقية قد طغت على دمشق عاصمة سوريا التى كانت مقر 
كرسي المطارنة المسيحيين الذي يلي منصب بطاركة انطاكيا في السلطة الكنسية على 
سوريا . وكانت فيها مدرسة بلغت منزلة عالية قُتَئِل الفتح الاسلامي » وكان من بين 
خريجيها صفرونيوس الذي صار بطري ركاً على اورشليم » كما ذكرنا اعلاه . 

ويروي المؤرخون العرب ان سرجيوس كان عند الفتح الاسلامي الوكيل المالي 


17/ 


للحكومة البيزنطية في دمشق شق » وهو الذي قام بعقد شروط الصلح مع الفاتحين الجدد . 
وقد حسب سكان البلاد هجوم العرب غزواً موقتاً » وانهم بعد نهبهم المدينة سيعودون 
ثانية الى البادية . وكان الوكيل المالى هو حاكم المدينة عادة » وعليه تقع مهمة جمع 
الضرائب للامبراطورية » وينعم بلقب البطريق الرفيع . فآثر سرجيوس » مثل غيره من 
الموظفين المسيحيين العديدين » البقاء في وظيفته بعد الفتح العربي » في عهد ولاية 
معاوية على الشام » ثم في عهد خلافته عليها عليها . واشتغل معتمداً مالياً لجميع المملكة 
الاسلامية اخيراً ورئيس ديوان المال للجيش العربي . ومع ذلك فقد ظل مسيحياً » وقد 
بنى كنيسة بعد مضي مدة على تسلمه منصب المعتمد المالي . واصبح ابنه امين صندوق 
في عهد الخليفة عبد الملك » وحفيده رئيس المعتمدين الماليين في عهد الخلفاء الامويين 
للحتي »كما ديف ع ذلك لاحنا : 

انا كنيسة الملاكيا السريائية #ققلد واصلك هسيرتها يآمان» يعد أن تفدضبت 
لاضطهاد الروم البيزنطيين من جراء اختلاف المذاهب والاتجاهات الدينية الجديدة , 
لاسيما بدعة «المنوثيلية) (الارادة الواحدة في المسيح) التي اسئنبطت للجمع بين 
الخلقيدونيين والمنوفيزيين . ان هذه المناورات الدينية جميعها خلقت استياءٌ عميقاً 
في نفوس السريان الغربيين . لذلك فقد رأوا في العرب الفاتحين محرّّرين حقيقيين» 
واطلقوا على الخليفة عمر ابن , اخطاب لقب «الفاروق) اي المنقذ وامحدّر . وهكذا فقد 
طغت عند المسيحيين فى منطقة الروم جامعة اللغة والجنس على جامعة الدين» فمدٌ 
العرف اللسيحيوة ايدثهم وعتافهوا العربب اللسلدين » واتضموا البهنم وشار كونهم في 
محاربة الروم في سوريا وفلسطين » ؛ كما كان اخوانهم في العراق قد شار كوهم في 
محاربة الفرس اا ا ار ال ص لسار المسلمين 
ظعائينة وسلام » وقل منحهم المسلمون منذ البدء اانا وقطعوا لهم عهوداً ووغوداً 
ل بنع ين الام 

ومن الذين اشتهروا في هذا العهد في كنيسة الطاأعيا هو البطريرك يوسن (التالنت) 
المسعى بأبي السد رات حينم الى كان عالماً جليلا. وقد شهد استيلاء 
العرب على منطقة الروم » وسعى بنقل الا جيل من السريانية الى العربية على ايدي مهرة 
المترجمين من العرب المسيحيين من بني عقيل وتنوخ وطي » اجابة الى رغبة عمير ابن 
سعد ابن ابي وقاص الانصاري امير الجزيرة » وذلك في نحو سنة . 1157 وله مع هذا 
(4١)اسحق‏ ساكاء السريان ايمان وحضارة .١‏ حلب 7 ؛ ص 117 و. ١95‏ وقد قلنا ان هذه العهود كلها 

صيغت في ازمنة متأخرة» ولا يُعَوَّل عليها تاريخيا. 
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الامير حوار في اثبات حقائق الدين المشيحي 7 : هذل دلي يلي اذى #زغيلة 


)١5(‏ افرام الاول. برصوم ء الولو النغور. ط ؟. حلب ,.1١985‏ ص47 - إرعوم 


7 


الفصا السابء 
ب 7 


العهد الأمَوي ٠ - 551١‏ ه/ا) 


)58٠0 -551١( فى عهد معاوية‎ .١ 
اغتيل الخليفة علي ابن ابي طالب في الكو فة سئة 151 بيئما كان تخارجا من داره‎ 
المسحد . «وقتله احد الخ ا - بدع 0ظ52 ال حم: اب: ملجم » انتقاما منه لمعر كة‎ 2 
2 ١ 234 ِ كن ا ان خا‎ 3 


٠. 8 5 3 5‏ 41 
نهروال . وبموت علي . 0 عهد الخلفاء ال راشدين ؛ وخلا الجو منافسهم الكبير 


الاموية ا 5ظ كين التي كانت قبل ذلك هركر حكومة اقليمية : 
وجعل معاوية الخلافة وراثية حينما عين ابنَّه يزيدا وليا للعهد . 

وتمكن معاوية بدهائه من اقناع الحسن بن علي بالتنازل له عن الخلافة . ثم توفي 
الحسن سنة 579 مسموماً » وقيل ان معاوية هو الذي دبّر امر اغتياله . اما اخوه 
الحسين 3 فقد اثر العزلة والابتعاد عب السياسة 2 بادىء الامر تم اعتكف وى المدينة 
طوال حت سطري حدم مات 50 وخلفة ابنه يزيد » دعي الحسين الى مبايعته 
سنة »)"/.٠‏ ؛ فأبى . فاتصاأ ل اهل الكوفة بالحسين ( وكانوا قل بايعوه بعل موت أخحية ) 
وحدضوه على التو وجه الى الكوفة . الا ان انصار يزيد كانوا له بالمرصاد . فقتلوه فى 
كربلاءء مع عدد من اصحابه » فى العاشر من محرم سنة "١‏ ه/١١‏ تشرين الاول 
ورك , كان قن ميافن آخر لبريكب هو عيدابله ابن الزييو» وهر ابرع اخبيت عائقنة أ 
المؤمنين ع وقل بايعته الحجاز » ثم انضم العراق ايضاً اليه ش 0 المنية يزيدا سنه ا 


ان 


قبا تمكنه م. القضاء على أبر: 50 . اما خلفه معاويةه | لثانى » فلم يدع عهدهة سوى 


7١ 


ثلاثة اشهر . فاستولى مروان الاول (587 - 185) على الخلافة » واستطاع التغلب 
15. وكانت قبيلة كلب التي | كثر بنيها متنصرون تساعد بني امية على خصومهم . 
وفي عهد عبد الملك ابن مروان (5825 - 5 )3٠١‏ » انتزع العراق من حكم ابن الزبير » ثم 
سيّر الحجاج ابن يوسف الثقفي الى مكة » فحاصرها سنة 537 طوال ستة اشهر 
ونصة لراك سيا رتلا بير ودكذا هنا كرابي ب تبن سكير 
000 معاوية انشاء اسطول اسلامي؛ انخذ بخارة هذا 0 
السوريين الآرواه . وتوطدت الامور في عهده, وتوسعت رقعة سلطته ع 
الفتوحات في شمال افريقيا على يد عقبة بن نافع » وم فنح خحراسان في الشرق كم 
ااي م العامة ا 
ولم يعتمد كثيراً على اهل الحجاز . وانشأ الادارء لذكركية حلي لاه جايس 
السابق . ويُقال انه اه ول من اهتمٌ بأمر البريد . وكانت له زوجات عديدات» احظاهن 
عنذه ميسو + وهي عربية سورية من يني يحليل من قبيلة ,كلت التعجرانما ات 
قبيلة كلب . وكثيراً ما كانت ميسون تَحيّ الى اهلها في البادية حول تدم ؛ اي 
اليهم مع ابنها يزيد وتقيم فيما بينهم . وهناك تيسر لولي العهد ان يتعلم الصيد 
وكان منصور 7 ع ل الذي ل يم مشق الى 
العرب) نصرانياً من أسرة سورية كان بعض رجالها يتولون شون بيت امال في عهد 
الى لبيز نطيين و كذلك كان حمفيده القديس يوحنا الدمشقي الذي كان في شبابه من 
ندماء يزيد بن عبد املك » وسنتكلم عنه في موضع لاحق .وكات علبييق الاينة ايضياً 
مسيحيا » وهو ار بن أثّال الذي ولاه معاوية على جباية خراج حمص”” » وهي وظيفة 


(1) واليها ينسب الرواة الابيات الشهورة التي منها : 
سيبك قققة الأريِاءُ فيه أحبٌ الئّ من قه , ف 


ولبسنئ ‏ عباكءة وتقر | عيني اعيك الىّ مير لبس 1 
)١(‏ تاريخ اليعقوربي .١‏ ص 1717. 


07“ 


ابوالعاطن- >حرت الخارث. ابو طالب» ابيوهت: غبد الله سن امنة العبائن. جمزة 


ود #كلام 
(44. عرواث ١‏ عمان )١(‏ معاوية 
(585- هم 5) 2076-7 


(؟) يزيد 
6 


(19) معاوية ” 
08 ) 


محمد (5) عبد الملك عبد العز يز 
(م-ه١/)‏ 


(8) عمر الثاني 
5401 642 

() الوليد الأول (7) سلمان (9) يزيد الثاني )٠١(‏ هشام 

(8./ا-هالا) (وابا-/االا) (-07514) :7ع 

)١١(‏ الوليد الثاني 
1-159 7/1ا) 
(؟1١)‏ يزيد الثالث )١(‏ ابراهم 
(755) (7545) 


)١5(‏ مروان الثاني 


(55/--٠6/ا)‏ 
الخلفاء الأمويون 
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عليا لم يسبق لمسيحي قبله ان وصل اليها في تاريخ الاسلام . وكان الاخطل التغلبي 
النصرانى شاعر البلاط الاموي ومن ندماء يزيد واصدقاء القديس يوحنا الدمشقي . 
ويُقال انه كان يدخل على الخليفة عبد الملك (5/.5 - )7١5‏ » والصليب مُدلَى من 
عنقه ولحيته تنفض مرا » فينشده الشعر ويطربه . وكان المنوفيزيون والموارنة يحتكمون 
الى الخليفة في الامور الدينية التي يختلفون عليها » فيقضي فيما بينهم . ويعزو تيوفانس 
المؤرخ”' الى معاوية بناء بيعة للنصارى في الرها » وقد هدمها الزلزال فيما بعد . واشتهر 
معاوية بلباقته وحنكته السياسية » وخاصة بحلمة الكبير . وروي عنه انه قال : «لا اضع 
سيفي حيث يكفيني سوطي » ولا اضع سوطي حيث يكفيني لساني » ولو ان بيني 
وبين النائن شعرة ما اتفطعتث + اذا مدو ها خلدياء واذا عدلرلها مضي رقف 


؟ .الخلفاء الامويون الاخرون 

في عهد مروان الاول وعبد الملك وبنيه الاربعة الذين خلفوه » بلغت الدولة الاموية 
أوج مجدها وعرّّها . فبلغت في عهد الو ليد الاول وهشام ( 4 ٠5‏ - *75) الى اقصى 
اتساعها » بحيث امتدت من شواطئ المحيط الاطلسي غرباً الى نهر الاندس وحدود 
الصء كنا » بما في ذلك شمالي افريقيا واسبانيا . وكان ابرز الشخصيات الحربية في 
ذلك العهد هم : الحجاج ابن يوسف الثقفي في الشرق » وموسى ابن نصير وطارق بن 
زياد في الغرب . 

اواك ار يد » على نقل لغة الدواوين من الينانية الى العربية في 
الشام » ومن البهلوية الى العربية في العراق والامصار الشرقية » وسلك النقود العربية . 
وكان من الطبيعي ان يعقب تغيير لغة الكتابة تغيي؛ اموظفين ايضاً الذين كانوا الى ذلك 
العهد من ٠‏ المسيحيي: ن . وجرى الامر طبقاً لسياسة مرسومة » ولم يكن نتيجة ارتجال او امر 
تافه كالذي رووا من ان رجلا من كتّاب الروم احتاج الى ان يكتب » ؛ فلم يجد ماء في 
الدواة » فبال فيها. . .20 , 

وتجدر الاشارة الى ان الحججاج هو الذي عُنِي بضبط الخط العربي » وساعد على 
نقل صور الحركات عن السر يانية ‏ كما انه اهتم بالشعر والعلم م أواخل رز الشناعر 
البدوي الهببجاء شاعراً له » وقد صار بعدئذ شاعراً للخليفة عمر ابن عبد العزيز 1/119 - 
(9) في تاريخه.» ص 555. 
(؟) تاريخ اليعقربي 5 ص 578؟؛ فيليب حتي ١؛‏ ص 550. 


(5) فيليب حتي 2١١‏ ص 38 نقلاً عن البلاذري ؛ فتوح البلدان .» مصر هن 157 


/ : 


).. وكان جرير والفرزدق والاخطل ثالوث الشعر فى العصر الاموي 27 . كما ان 
الحجاج جعل تياذوق النصراني طبيه ا لمخاص . وقيل انه دخل على الحجاج يوماً» فقال 
ا ل 5 
الحجاج بالطين ولم يعد الى اكله بعدها(" . 

ونقل الخليفة الوليد الاول )72١٠ - 7١٠١‏ قبة مصنوعة من النحاس مغشاة 
ل ا لل ا ا ل ل ل 
المقدس . كما انه استولى على كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في دمشق وحوّلها 
الى مسجد يُعَدَ من اروع المساجد في العالم . وكان المسلمون ن قبل عهد الخليفة الوليد 
يشا ركون المسيحيين فى هذه البقعة المقدسة . 

وقن كرت القلينة خير ابن هيف الغرير ويجا ياد 1010م بزررعه وزهده ركان 
هشام ٠ 4١‏ - 74) رابع ابناء عبد الملك الذين ولوا الخلافة » وهو يُعتَبر بحق ثالث 
الساسة العظام من خلفاء بني أمية وخاتمة عصرهم الذهبي . 

ورغم ان عاصمة الخلافة الاموية كانت قد اصطبغت في آخر العهد الاموي بصبغة 
الاسلام » فقد ظلت سوريا بوجه عام محافظة على صبغتها المسيحية حتى القرن الثالث 
للفيجرة + كلما ان اللدن الصغيرة والقرى :والتاطق الخبلية عامة قل سافظ رت على طابعها 
ع ل ل و له ,وظل لبنان نصرائي المذعبه سرياتي اللغة الى 
ما بعد الفتح العربي بأجيال طويلة ولس لدينا آدلة تفيك: ان اهل الامقمار دار انون 
ا ا ا ب قم 
عهد الخليفة عمر ابن عبد العزيز (117/ - 77١‏ » ثم في عهد الخليفة العباسي المتوكل 
قير > 811 . 

وقد تمتع اهل الكتاب - اي النصارى واليهود والصابئة ايضاً - في عهد الخلفاء 
الامويين بقسط وافر من الحرية لقاء تأديتهم الجزية والخراج . وارتبطت قضاياهم في 
الامور الدينية وامدنية برؤسائهم الروحيين» الاما يمس بعلاقاتهم بالمسالمين . ولم تطبئق 
عليهم الشريعة الاسلامية . وهذا لم يمنع حدوث حالات استثنائية » كتلك التي فيها 
امر الوليد الاول (ه )73١5 - ١ ٠.‏ بقتل زعيم بني تغلب » القبيلة العربية المسيحية » لانه 


(7) من الجدير بالذ كران الاخطل تغلبي نصراني وثبن القبائل اليمنية ) في حين ان الشاعرين جرير والفرزدق من 
القبائل القيسية » وبين اليمنية والقيسية عداء مرمن . 
(9© ابن العبري » تاريخ مختصر الدولء طبعة الاب صا حانى » بيروت 2١/85٠‏ ص .١55‏ 


ابى ان يعتنق الاسلاه0") . وقد فرض الخليفة عمر ابن عبد العزيز قيوداً صعبة على رعاياه 
المسبيحيين . الا ان هذه القوانين لم يُعمَل بها طويلا . فقد ابتنى خالد ابن عبداللّه 
القسري عامل هشام على العراق كنيسة لآمه النصرانية نية7'؟ تتعبد فيها» كما انه منح 
النصارى واليهود حق ابتناء المعابد لهم . 


” .العلوم في العهد الاآموي 

قيل ان العهد الاموي كان عصر حضانة فكرية واستعداد ا . ففي هذا 
العيدء تورف اللسر ول واكم امكو لجراي وهو ابو الأسوّد الدّؤْلي (+ 
20 . وفي هذا العصر ايض بدأوا بتدوين التاريخ . وظهرت حركات دينية 
فلسفية كثيرة ما عتمت ان عبثت بالاسلام » فزعزعت ار كان وحدته الدينية ‏ 
كالمعتزلة والقدرية . 

ومن اشهر المسيخيين الذين برزواافي مقطقة الروم .في هنذا الغسخر مالفا يليت 
الدمشقي (11/5 - 144) حفيد منصور بن سرجون وكير ديوان اكالية اعل#وعهد 
معاوية . . . وُلد يوحنا فى دمشق » و كان ارامي اللسان . و كان في شبابه نديم يزيد 
الثاني بن عبد الملك ٠(‏ "7 لني علق ءابه وجده في استلام زمام الادارة 
المالية ) ولم يزل مشرفاً عليها حتى خلافة هشام » ثم اعتزل الادارة وانصرف الى 
حياة الزهد, واقام في دير القديس سابا بالقرب من بيت المقدسن حتى وفاته . 
وكتب يوحنا محاورة مع مسلم في موضوع الوهية المسيح وحرية الارادة البشرية , 
وهي بمثابة دفاع عن المسيحية . ووضع أيضأ كتابا لارشاد المسيحيين في جدالاتهم مع 
المسلمين . وربما ان يوحنا نفسه باحث فى كثير من هذه المسائل فى حضرة الخليفة . 
وهو يعتبر آخر لاهوتي كبير قام في كنيسة الروم الشرقية ومفخرة من مفاخر هذه 
الكنيسة التي ازدهرت في ظل الخلافة الاموية » وذلك لما اتصف به من النضوج 
والمقدرة كم رثم ولاهوتى وخطيب وكاتب بارع في الجدل” '2 . وقد مههّد بكتاباته 


(8) الأغاني .٠١‏ ص 59. 

(9) ابن خلكان ع وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان » 8 اجزاء » القاهرة ا 17 

)٠ 2‏ ولو أن || 0 ٠‏ في كتابه الأدب العربي, ط «. القاهرة »ع ص ١١‏ : «الغالب في ظننا ان ابا 
الاسود الدؤلي لم يضع النحو النحو والنقاط من ذات نفسه وانشائه » وانما نظن انه ألم بالسريانية او اتصل 
بقساوستها واحبارها » فساعده ذلك على وضع ما وضع) . 

.489 - 479 طالع حياته في : مين» الباترولوجيا اليونانية :29 عمود‎ )١١( 
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. دشأة تعليم الفلسفة واللاهوت في اوربا . وتُرجم بعض مؤلفاته الى العربية » منها كتابه 
«منهل المعرفة). كما ان يوحنا قاوم بدعة «محطمي الصور)» او الايقونات 
(ايكون و كلاست) التي سنتكلم عنها لاحقا . 

وكانت وظيفة المؤدّب او المعلم » بعد ايام عبد الملك » من الوظائف الهامة في 
البللاط اا سر ا ا الى لساك . واشتهر في الطب في ذلك 
العهد ابن أثّال طبيب معاوية(5 وتياذوق طبيب الحجاج » كما ورد ذكرهما سابقاً. 
وكانا مسيحيين . وقد تولى الطبيب اليهودي البصري ماسرجويه » في ايام مروان ابن 
الحكم » ترجمة «كثاش» سرياني كان قد وضعه في الاصل باللغة اليونانية قس من اهل 
الاسكندرية يُدعى اهرون”"'؟ . فنقله ماسرجويه من السريانية الى العربية . وهذا اول 
كتاب طبى علمى باللغة العربية . 

اما فن البناء الاسلامي » فقد تأر في سوريا بما سبقه من الطراز السوري البيزنطي 
المسيحي واصوله الرومانية » وفي العراق تأثر بالطرازين النسطوري - البيزنطي 
ولا ْ ْ 

وف دمكيق” أعاد الوليد الأول بزهي ا .78 ينا كاتدرافية القتديس يونعنا 
المعمدان وحؤّلها الى مسجد ..وقيل ان المسلمين اشتركوا مع المسيحيين في العبادة في 
حيض: ققد تصيدت كيدضها الكبرى تربعين ب لحل شار متها الى مسجيد بعامة + 
الل الشطر الأعر كتيييةة 4 1 

وكانت سوريا اول بلد قامت فيه مكذنة » وقد أتحذ لها شكل خاص هو شكل برج 
الحراسة او برج الكنيسة الذي تلاه » وكان مربّع الشكل . وذكر المؤرخون ان المكذنة في 
اجامع الاموي في دمشق كانت برجا لكهية التديس برعدا, 

وقصارى القول » ان اساليب التسامح وا معاملة الحسنة كانت تمختلف باختلاف 
الخلفاء والعصور والاوضاع السياسية الجارية بين المسلمين واهل الذمة من جهة » وبين 
المسلمين والدول المجاورة » ولاسيما الامبراطورية البيزنطية » من جهة اخرى . وكان 
عهد الامويين عامة عهد العظمة والبذخ ؛ » بل عهد الترف واللهو » تتخلله فترات من 
التزمّت الديني . فقد أعطى الامويون المظاهر الخارجية الأولوية على الدين . وهذا ما 


(9١١)ابن‏ أبي أصيبعة » عيون الانباء في طبقات الاطباء » بيروت لاه اب عالقا 

(١5١)ابن‏ ن العبري » تاريخ مختصر الدول» ص .١5‏ 

(:١)الاصطخريء‏ المسالك والممالك . مصر ,.١9451١‏ ص ١5؛‏ ابن حوقل» كتاب صورة الارض » بيروت ؛ 
8 »ء ص 7١١؛‏ المقدسي » احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» ط 5 ليدن 2.١9.09‏ ص ١١5‏ . 
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جعل المسلمين يشمغزول منهم ويحاولون الاطاحة بحكمهم الذي دب فيه الضعف 
والانحلال والفساد في عهد الخلفاء الاخيرين . . . 
وهكذا انتهى عهدهم سنة ٠‏ 275 ليخلي الموضع للخلافة العباسية . . 
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الفصل الثامن 
كنيسة المشرق في العهد الاموي 
١‏ . الخجائليق كيور كيس الاول )58:6-55٠(‏ 


ينما يذكر هاري0© هذا الخائليق ذ كرا غابرا». يخصض له.صليباً(') ضصحيفة 
كاملة فيها يصفه ويروي اهم احداث حياته . اما توما المرجي7© فيزوّدنا بتفاصيل 
دقيقة عن حياة هذا الجاثليق . 

ابصر كيور كيس النور في الربع الاول من القرن السابع في بلدة كفري الواقعة على 
نحو ٠٠١‏ كم جنوبي شرقي كركوك . دخل دير بيث عابي بعد وفاة مؤسسه مار 
يعقوب اللاشومي . ثم التحق بايشوعياب الحديابي حينما كان مطراناً لحدياب . ولم 
صار هذا جاثليقاً اقام كيو ركيس مكانه مطرافوليطا لحدياب . وقبل وفاة البطريرك 
يشوعياب » اوصى بان يقام كير قي جياه . وكان هناك شخصان اخران بهذا 
الاسم نافساه في الجثلقة : كيور كيس مطرافوليط نصيبين وكيو ر كيس مطرافوليط 
فرات ميشان 50 كيو كيس البطريرك الخدين » بتواضعه العميق :. أن يصالح 
هذين المطرافوليطين اللذين اوشكا ان يحدثا انشقاقاً في كنيسة المشرق . فذهب الى 
نصيبين وصالح مطرانها . واستعان بالربان خوداهوي رئيس دير بيث حالي «(اودير 
الطين) الواقع في منطقة ال حيرة » لمصالحة مطرافوليط فرات ميشان ايضا. ثم وجّه 
)١(‏ المجدل. ص 57. 
)١(‏ امجدل. ص 7ه. 


(9) كتاب الرؤساء. ص 5ل/ا - 8. 
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البطريرك اهتمامه الى اعادة النظام الى منطقة بيث قطرايي (قطر) المضطربة » اذ كان 
المؤمنون هناك قد شقوا عصا الطاعة على كرسي رواردشير في منطقة فارس . فنزل 
كيو ركيس الى هناك ودخل جزيرة ديرين”؟؟ » وتمكن من اعادة السلام الى تلك 
المنطقة . وعقد هناك سنة 717 مجمعاً ضمٌ المطرافوليط واساقفة ديرين والطيرهان 
والمازونيين وهجر والخط”* . وهو الذي طلب الى عنانيشوع ان ينظم سير الاباء 
والرهبان فى كتاب اسماه «فردوس الاباء» . وتوفي هذا الجاثليق سنة 578٠١‏ في الحيرة 
ودُفن بجانب مار آبا الجاثليق . وفي عهده » وضع كيو ركيس مطران نصيبين التسبحة 
البديعة التي ما تزال متداولة في كنيسة المشرق » ومطلعها «المجد لمراحمك)2'0 . وكان 
الجاثليق كيور كيس نفسه قد وضع كاروزوث ( مناداة) اثنين الباعوث التي مطلعها «ايها 
الاله الموجود منذ الازل . . .)20 . 

واشتهر في عهد الجاثليق وبين ايليا مطران مرو الذي وضع تاليف عديدة 
وشروحاً في مختلف اسفار العهدين » ولاسيما كتابأ نفيساً في التاريخ . 

وخلفه الجاثليق يوحنا برمرتا الذي لم تدم مدة رئاسته سوى سنتين وبضعة 
اشهر”” . ثم شغر الكرسي البطريركي مدة تزيد على السنتين . . 


؟. الجاثليق حنانيشوع الاول (الاعرج) (585 )7٠١١-‏ 

ولد في النصف الاول من القرن السابع . وانشُخب جائليقاً في نحو سنة ‏ 5/8. 
ولكنه تعدض لشدائد كثيرة طوال رئاسته . فقد ناوأه ايشوعياب مطران البصرة» 
واغتصب البطري ركية مدة » ولكنه اضطر الى التخلّى عنها لصالح حنانيشوع 
البطريرك الشرعي . اما يوحنا الداسني مطران نصيبين المسمى بالابرص » فقد سبب 


(؟) تقع عند جزيرة البحرين » ويسميها ياقوت الحموي «دارين) (معجم البلدان (ه اجزاء) » بيروت 21555 5ء 
ص ©552). 

(5) طالع اا مع الشرقية. ص ه6--155, والترجمة ص 4/٠١‏ - والمازونيون هم سكان مازون وهو 
اسم فارسي كان يُطلق على منطقة عُمان » وكانت صحار اهم مدنها . اما «هجر) فكانت المدينة الرئيسة في 
البحرين ومقر اقامة مرزبان المنطقة . اما ١‏ «الخط) وتسمى «حطاح بالآ رامية » فكانت تقع على الساحل الغربي من 
الخليج العربي في المنطقة التي تدعى اليوم الاحساء وبالقرب من القطيف في المملكة العربية السعودية . 

(5) راجع الحوذرة الكلدانية *, ص +وم - /اوم,. 

(0) الموضع نفسه ١ىعوص‏ م١‏ - .١185‏ 

(8) ماري» ص ”7"؛ صليبا» ص لاه - ١ره.‏ 
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الذي اومأ الى ابنه بشر المقيم في الكوفة باقالة حنانيشوع واقامة يوحنا الابرص عوضه . 
ولم يقف يوحنا عند هذا الحد, ؛ بل اراد التخلص من حنانيشوع » فأوعز الى بعض 
اعوانه فى اختطافه والذهاب به الى احد الجبال وطرحه في احد الاودية ليلقى حتفه . 
واوشك حنانيشوع ان يموت » وتهشم جسمه وانكسرت احدى ساقيه . الا ان عناية 
الله تدا ركته » فرآه بعضٌ الرعاة » واهتموا به الى ان استعاد صحته . ولكنه صار يعرج 
طوال باد ةن جراء تللق الليادثة . وفك من الوصول الن دور ونان" ,ومن هباك 
اخذ يدير دفة الامور في كنيسة المشرق . اما منافسه يوحنا الابرص » فلم يستطع ان يفي 
ما وعده من الاموال للحا كمين» واضطر الى الهرب من موضع الى اخر الى ان توفي 
بعد سنة وبضعة اشهر . وهكذا ظل حنانيشوع البطريرك الوحيد للكنيسة » وشرع 
يصلح ما اصابها من الصدع والاضطراب من جراء تصرف يوحنا الداسني » 
وعكفّ على تنظيم شؤونهاء الى ان وافته المنية في الدير ذاته . ولم يستطع العودة 
الى المدائن خوفا من الحجاج الذي كان يسيطر على تلك المنطقة . ويقول صليبا في 
المجدل””' '2 : (انه استناح ودُفن به » وجعل جسذه في تابوت من خشب الساج . ومن 
يي ع الات ل ل و البرك ود رار سه رار 
منطور كأنه نائم » وبادر الى رؤيته اكثر اهل مدينة الموصل » وشاهدناه بأعيننا مع جملة 
الحاضرين » والى الآن كل من يقصد ان يراه ويتبا رك منه فذلك له مباح . ومن يشلك في 
ذلك » فليمض يبصر ويصدّق» . وفي الواقع لقد وُجدت في البناية سئة ١145‏ رفاة 
البطريرك حنانيشوع » واعتبرت عندئذ عائدة الى النبي يونان (اويونس) » وصار 
المسجد يعرف من ثمة بمرقد النبى يونس" '2 , 


(9) يعزى تأسيس هذا الدير الى راهب يدعى يونان لا نعرف شيئاً عنه ولا عن تاريخ تأسيس ديره . انما نعلم ان 
الدير كان مركز كرسي اسقفية نينوى منذ سنة 55٠‏ الى ان تكوّنت مدينة الموصل بعد الفتح العربي سنة 
7» فانتقل الكرسي الاسقفي اليها في نحو سنة .50٠‏ واخر ذكر ورد لدير يونان هو في سنة 91737. 
ويظهر ان التوسيعات التي اجرتها جميلة بنت نصر الدولة سنة 14.5 للمسجد المجاور لهذا الدير شملت بقايا 
الدير ايض فزالت معالمه ( طالع كتاب الرؤساء في الترجمة العربية » ص ”ه حاشية ه) . 

(06)المجدل. ص .5١0‏ 

١ حاشية‎ 4١ طالع ؛ عن حنانيشوع » كتابنا ادب اللغة الارامية. ص 959؟ - ١.*؛ كتاب الرؤساء. ص‎ )١١1( 
ابن العبري » التاريخ الكنسي ؟.‎ ٠ - وص ”7ه.» وحاشية ه؛ ماري » ص 77- 55؛ صليبا» ص /ه‎ 
ص‎ ١ ص 7937 وحاشية 7؛ ياقوت الحموي » معجم البلدان‎ .١ ادي شيرء كلدو واثور‎ ؛١"94‎ ١ 
. . ه» الخ‎ 47 
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“ . ابرز كتاب القرن السابع 

ا لوم وار ه: 
بت افيه اسققاً على نيرع "ركه بعد رصع اتير دعل الردسعطر ب لاليزا 
وان اس ا ا والدرس والكتابة حتى 
وفا .. كتب في مواضيع عديدة » لاسيما في النسك “وفطز بتار ا يه 
كايا" © في طريو الرغبالية يعضافن 18 مقالة في لكا راون اك يا 
في شؤون روحية ونسكية . 

- تيودؤورس بركوني الذي إسجهز بكتايه الذي اسماه «سكوليون) ؛ وهو سرح 
لجاوتسين وت ناريا كنسها وازشاذات ملكية عطي تابلي: او 
لواقغ في سفيح جبل ججودي في تركيا كاي وشعة كا نعطو و امسج د اناا ب 
وفي مواضيع سُتى . طبع منكنا :يبعا متها(" . واليه تنسب صلاة «اياك يا رب 
الكل . . ( (لاخوما رآ) ومقالتان لصلاة الصبح ح لعيد الميلاد » مطلعها «شرارا كليا 
: 3*0 واصلوات:اخر للباسيات الت تيه فرايه |4130 

يي لع ل ريو ا بو 5-6 
ا خاصة بالالحان والموسيقى" الكندية بن عدار اده وارشادات 
كثيرة و 1 5 ترجاما بعدد الأحرف الابجدية يقولها الصبيان في اعياد السعانين ع 
ا 
7 ا كن ا خرى 


,١9٠589 باريس »؛ سئة‎ )١١( 

)١7(‏ طالع عنه أدب اللغة الآرامية ص 50 - 5.". وقد نشر المطران ادي شير كتاب سكوليون بمجلدين 
في باريس سنة ٠‏ - 15 ١5أ١.,‏ 

)١14(‏ المصادر السريانية »١‏ الموصل ,١9٠60/8‏ ص .١7١ - ١‏ ونشر كتاب الفتات الذي طبع في أورميه, 
4 ؛ ص 5550 - 5.075 الفصل الخاص بالرموز التي جاءت عن المسيح في العهد القديم . 

)١5(‏ الحوذرة الكلدانية »١‏ ص 4ع" - بامم, 

.,١04 - ١98 ص‎ 2١ راجع ادي شيرء كلدو واثور‎ )١5( 

,.١83. - ١١٠ طالع توما المرجي » كتاب الرؤساء. ص‎ )١0( 
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كثيرة . ويقول ادي شير ان بعضاً من كتاباته كانت محفوظة في احدى مخطوطات 
مكتبة سعرد الكلدانية ف" 


. الجاثليق صليبا زخا (4؛ ١/ا‏ - 7”4) 

يبدو ان الحجاج كان قد منع الاساقفة من اقامة جاثليق جديد لهم » وذلك نتيجة 
للفتن والمشاغبات التي جرت في الكنيسة بسبب يوحنا الابرص . لذا فقد ظلت كنيسة 
المشرق بدون رئيس الى وفاة الحجاج سنة .7١5‏ ا يت 
بطري رك . وكان صليبا زخا من مقاطعة الطيرهان » وتلقى العلم في المدائن » ثم اقامه 
حنانيشوع الاول اسقفاً على الانبار. . لكن يوحنا الابرص تمكن من طرده من هناك . 
فذهب الى نصيبين » ثم اقيم مطراناً لحدياب والموصل . ولدى موت الحجاج وتولي 
يزيد بن عقيل منصبه » سمح باقامة بطريرك للكنيسة . وتم اختيار صليبا زخحا ؛ فأقيم 
جائليقاً في المدائن . وبينما يصفه توما المرجي بالجشع والتعجرف بسبب تجاوزه على 
حقوق دير بيث عابي واستيلائه على انجيل نفيس كان في مكتبة الدير”" "2 » يصفه 
ا مجدليان بالحزم وحسن الادارة في الشؤون الكنسية . فقد اهتم باصلاح ما تسرب الى 
الكنيسة من الفوضى والارتباك في عهد يوحنا الابرص » واسقط الاساقفة غير 
الشرعيين » وعييّن أخرين عوضهم يا لمن افيه عبد رايت وده 
وسمرقند . ويقول ماري”' "2 : «بعد موت عمر ابن عبد العزيز رحمه الله » تقلد 
الخلافة يزيد ابن عبد الملك » وردٌ النصارى الى خدمته واكرمهم , 0 

بن المهلب بالبصرة » وادّعى الخلافة » وانفذ اليه اخاه مسلمة وظفر به كدر 
يضيف قائلا- ا ل ا 000 
الخلافة هشام ابن عبد الملك) (5 ”ا - 757) . وهذا ما يتيح لنا القول ان وفاة 
البطريرك كانت بُعيد سنة 5 77. رضح بحس سر ادي 
الجبيلتي المذكور آنفاً نشاطه التعليمي وجهوده امار در المدارس وتنظيمها 
واعادة الرتب الدينية الى رونقها والى عذوبتها الموسيقية 
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ه . الجائليق فثيون (" ١/ا‏ - ٠١‏ 74) 

ظل الكرسي البطريركي شاغراً مدة تزيد على ست سنين لأسباب لسنا مطلعين 
عليها بكفاية . ولم يجر انتخاب فثيون بسهولة . وكان البطريرك صليبا زخا قد اقام 
فثيون اسقفا على الطيرهان . ويشهد المؤرخون لسيرته الفاضلة . . . ولما اجتمع 
الاساقفة للانتخاب » وكان من بينهم أبا اسقف كشكر ويوحنا الازرق اسقف 
الحيرة » اظهر يوحنا الازرق رغبته في تسليم الرئاسة الى ابا اسقف كشكر ف جياه 
عبدالمسيح الحيري ابدى معارضته الشديدة . ونشأت خصومات ادت الى رفع القضية 
الى الحكام المدنيين وحتى الى الخليفة (هشام) نفسه . فأمر الخليفة باقامة فثيون بطرير كا 
لكنيسة المشرق سنة ,١‏ ويقول عنه صليبا : «انه لم يكن محباً للمال قدّس الله 
روحه الطاهرة » فانها اكرم خلّة في رؤساء البيعة0 "2 . ويقول ايضاً انه جدد ما كان 
عمله مارابا الاول » وانه كان كثير الشبه به » واجتهد في الذود عن المسيحيين . ويقول 
ماري : ( كان خالد بن عبدالله القسري يتقلد العراق وامه رومية الجنس ويقصد الجاثليق 
امه . وكان فثيون اذا دخل اليه بالكوفة يجلسه على كرسي ويخلع عليه 
ويطلب الحنان ويسأله الدعا » ووافقه على شيء يسير يؤديه عن الخراج ج بالمداين » و كتب 
له كتاباً وتقدم الى طارق خليفته بصيانته . فتشبه به الاساقفة في عمارة البيع 
والاسكولاات]9 2 

ويذكر صليبا عدداً من القديسين والعلماء الذين عاشوا في عهد فثيون » منهم : 
بولس اسقف الانبار» ويوحنا اسقف الحديثة » وسبريشوع صاحب دير واسط »ع 
وغريغوريوس اسقف حران العالم بالكيمياء» ويوحنا اسقف البوازيج العالم بها 
ايضنا ... : 
وتوفي الجاثليق فثيون سنة ٠‏ 14/ ودفن فى المدائن . 


5. الجائليق ابا الثاني /41١(‏ - ١ه0)‏ 


هو آخر جائلية ىق عاش في العهد الاموي . ويدعى (بريح صويانه) (دو اللا رادة 
الصالحة) . ولد في كشكر في نحو منتصف القرن السابع » وتلقى العلم في مدرسة 
المدائن . ثم اقيم اسقفاً لكشكر حيث ظل مدة طويلة عاكفاً على الدرس والمطالعة 
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وتفسير الكتب . وحين شغر الكرسي البطريركي بموت الجاثليق فثيون » تولى أبا ادارة 
شؤون الكنيسة بحكم منصبه» الى ان اجتمع الاباء لانتتخاب بطريرك جديد . 
وانقسمت آراء الاياء والمؤمنين بينه وبين مطران جنديسابور االان كن ابا سمت 
اخيراً» فانشُخب وأقيم بطري ركاً سنة 74١‏ في المدائن . 

ال ا ا لسوء تصرف سكانها» وفضل 
الاقامة في دير واسط في كشكر . ويقول ماري : «كان يوسف بن عمر يتقلد العراق 
وكان باغضاً للنصارى » فكره مار آبا ان يقيم بالمداين الا بعد لقائه . فقصد الكوفة , 
فلما رآه هذا عجب يه وسالهعن اسبابه وعن اشياء استتحسن خوابه فيها70' "2 . .ترك ابأ 
فى المدائن تلميذيه » شاهدوست اسقف الطيرهان » وميلس اسقف الزوابي . اما هو 
فتوجه الى الحيرة حيث التقى يوحنا الازرق الذي لم يتمكن من حضور رسامته 
البظريركية لاسبات الضحة والعمر . وهن هناك عاد الى "كشكر ,الا ان |خوال 
كنيمية الملذاكط ماوت يكيان رنيسها» واسكيك البعطى بأموال الكقييية بواللارسة: 
حتى اضطر المؤمنون الى استعطاف مار آبا ليعود الى كرسيه » واعدين اياه بالطاعة 
وحسن التصرف . فعاد الى المدائن حيث توفي سنة 75١‏ في مطلع العهد 
العباسي » وله من العمر نحو ١١١‏ سنين . ويّقال ان ابا كان على حظ وافر من العلم 
والفصاحة والغيرة . 
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الفصل التاسع 
الكنائس الشرقية فى المنطقة الغربية 
.١‏ قفضية الايقونات 
في سنة 277 اصدر الخليفة الاموي يزيد الثاني ( )١١15--‏ مرسوماً يقتضي 
الس رم لا ا يح من البيوك » وارسل اناما للقياه ينمي 
الهدم هذا في ارجاء المملكة , ولاسيما في المنطقة الغربية . وربما ظن هذا الخليفة انه 
بعمله هذا يرضي الله ويماشي روح القرآن . مع ان القرآن لم ينص على الصور » بل على 
الاصنام . انما «الحديث) والتقاليد الواردة بعد موت رسول العرب هي التي دعت الى 
ازالة الصور والاشكال . فان صور كائنات حية كانت تزيّن قصور الخلفاء الامويين» 
منها مثلا"«قصير عمرة) الذي يعود عهده الى ما بين سنة 7 ١/ا‏ و ه8١"‏ والواقع شرقي 
نهر الاردن على ضفة البحر الميت الشمالية2'7 . وحتى عهد عبد الملك (1486 - 
تبنى الخلفاء الامويون نقود البيزنطيين الحاملة صورة الامبراطور . وبتحريض 
من علماء الدين » قام هذا الخليفة بسك نقود لا تحمل صورأً بل آيات قرآنية » وذلك فى 
نحو سنة 22592 . فالى هذا العهد يرقى ابتعاد العرب المسلمين عن التصاوير . وهناك 
ما يؤيد هذا القول » وهي الفسيفساء التي عُثر عليها سنة 47/7 ١‏ في الجامع الاموي في 
دمشق . لقد أنجرت في عهد الخليفة الوليد ( ه١٠7‏ - )7١5‏ وهي تمثْل مناظر طبيعية مع 
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بنايات رائعة تحيط بها الاشجار وتتخللها المياه الجارية » ولكن لا رسم فيها يمثل كائنا 

حياً : ويظهر ان يزيداً اراد ان يعمّم على الكنائس المسيحية ما كان نافذا منذ بعض 
الوقت عند المسلمين . وكان لمرسومه صدى واسع »ع ؛ ليس للاى الا وساط المسيبحية في 
البلاد السورية حسب » بل في قلب الامبراطورية البيزنطية نفسها ايض . فنشأت حملة 
عاتية ضد الصور والايقونات ادت الى فوضى كبيرة عمّت الكنيسة الغربية ودامت 
زماناً طويلاً : انها حركة محطمي الصور او محاربي الايقونات (ايكون وكلاست) . 


لقد ادى الفتح العربي الى شيء من الفوضى في بطريركيات الكنائس الشرقية ؛ 
ولاسيما الارثوذكسية ( الخلقيدونية) منها والملكية . فظهر الاساقفة المنوفيزيون من 
جديد فى مصر وفى ما بين النهرين وسورياء تدعمهم السلطة الجديدة التى كانت 


" . بطري ركية انطاكيا 
على اثر فتح سوريا » التجأ البطاركة الملكيون الانطاكيون الى القسطنطينية حيث 
١ 0‏ /» دون ان يستطيعوا الوصول الى مركزهم اللاصلي » ما خلا مدة 
جيزة . ومن الم ؤكد ان الكرسي الملكي الانطاكي اصبح شاغراً من سنة ٠‏ لال “أشئة 
91 وكان مطران صور هو الذي يشرف على ادارة الشؤون الكنسية فى انطاكيا . 
اما البطاركة المنوفيزيون » فقد انضووا نحت راية الفاحين العرب الذين منحوا 
كنيستهم ؛ مثل سائر الجماعات المسيحية الاخرى » تنظيما ذاتيا مستقلا . الا ان 
هؤلاء البطاركة انفسهم لم يتمكنوا من الاقامة في انطاكياء بل عاشوا في اديرة 
بعيدة » فى ديار بكر» وملطية . . . . واذا حصل البطريرك ايليا ( 5 - كلم 
على البتماخ يعاد تكنيسة فى إنطلا يا » فانه لم يحصل على السماح بالاقامة فيها” . 
الاان المسيحيين اخذوا يعانون كثيراً من وطأة الضرائب المتزايدة . فبعد مرسوم 
عبدالملك (ه586 - ه./)؛ جاءت سياسة الوليد الاول (ه.ل/ا - 6١ل7)‏ 
الصارمة”*؟ . وقلنا سابقاً ان هذا الخليفة استولى على كنيسة مار يوخنا المعمدان فى 


() ابن العبري » التاريخ الكنسي 2١‏ /59. 
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يت 0 00 
0_0 . فرى مثلاً ان عممر الثاني 0 - ل 
مي م ا و ا ل 
ضد النصارى » ولاسيما ضد الملكيين ؛ :أذ فرض عليهم ابراز جواز سفر في تنقلاتهم في 
فس ا سي يحاي عب سبال لخر ات المسيحية 

الا ان راهباً ملكياً توصل سنة ”4 الى ان ينال حظوة لدى الخليفة هشام (4 77 
- 17 7) وان يُنتَخب بطري ركا باسم اسطيفان الثاني . ولكن الخليفة وليد الثاني (4 ٠‏ 
- 00 عاد فعامله بقساوة7 3 ومع هذا فان الخليفة الاموي الاخير مروان الثاني 
)0٠-144(‏ سمح سنة 45 بان يُنئَحَب بطري ركاأ كاهنٌ كان من قبل صائغاً في 
الرها» وهو تيوفيلا كتس بن قنبرة » ومنحه مرسوماً رسمياً”" . 
4 «الكنيسة الماوونية 

حاول البطريرك الملكي تيوفيلاكتس المذكور ان يضِمٌ الى الارثوذ كسية جماعة 
الموارنة الدينية والسياسية التي كانت متمسكة ببدعة المنوثيلية » ولكنه لم يفلح . فان 
الموارنة كانوا شعباً محصناً في الجبال »؛ على مثال المردة » وقد تمرسوا على الحروب 
والمقاومات » حتى اضطروا العرب الفاتحين الى احترام حكمهم الذاتي . وكان الموارنة 
ملتفين حول دير بيث مارون ارات علضم اليمنى من نهر العاصي 
(اورونت) + بالقرب من ضريح ماروث التوقى ٠‏ لر 010 0 هذا 
بالارثوذ كسية قد كافحوا بشدة ضد المنوفيزيين فى القرن السادس . ا 
ممثلوها في المجمع المسكوني الخامس سنة 057. الا انهم انضموا الى المذهب 

»؛ ص .١59‏ فقد امر هذا الخليفة بقتل - ا ل مو بي تغلب 

المنوفيزية على اعتناق الاسلام » وقتل «شامل ( ا المسيحي . . 
2:١‏ تاريخ ميعخائيل 0-0 5 ص ه689 ) وحتى تاس بوت 0 


مطراة 00 0 اهنا بالوعظ م د الأسلام . 
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المنوثيلي وتحمسوا له ونشروه بين سكان لبنان » وذلك على اثر زيارة قام بها الامبراطور 
البيزنطي هرقل لديرهم . ومن ثمة فان اللبنانيين » بعد الفتح العربي » شكلوا حول الدير 
الذي تبنوا اسمه جماعة دينية - سياسية في أن واحد » بادارة بطريرك واساقفة رفضوا 
محاولة تيوفيلاكتس الرامية الى اعادتهم عن تلك البدعة . بعد ذلك » حينما انضِمٌ 
الموارنة الى الحقيقة الارثوذكسية » انكروا ان تكون كنيستهم قد انضمّت قط الى 
البدع ع واذعوا ان بطار كتهم كانوا الخلفاء الشرعيين لبطاركة الروم الانطا كيين » 
بواسطة شخص يدعى يوحنا مارون.» قالوا انه كان بطري ركا ملكياً. لانطاكيا: مناسئة 
5 الى سنة الا ان هذه الادّعاءات لا تثبت امام النقد العلمى والتاريخى 


الرصين . 


ه. بطريركية اورشليم 
بالرغم من سياسة التسامح التي تبتاها الخلفاء الامويون الاوائل الذين احترموا 
. اء . 8 - 2 : 3 لف , . « الع 
الكناكسن المسييحية ولاسيما كنيسة القبر المقدس في اورشليو”"' » فحينما توفي 
البطريرك صفرونيوس سنة 578» لم يقم له خلف » بل ظل الكرسي شاغرا طوال 
8 سنة » وكانت كنيسة اورشليم تحت ادارة نوّاب بطري ركيين كانت لهم صلات 
منظمة بروما والقسطنطينية » وذلك غالبا بواسطة الحججاج الذين كانت السلطات 
ام روم . الا ان هذه الزيارات التي كانت ما 
ل. كثيرة ة في القرن السابع » اصابها شيء من الفتور بعد ذلك . ففى سنة 2"0/٠‏ 
ستطاع اسقق فشي دم بط 00 ووم اتيج 1 حلته 
ذلك »سينا هذا الانكلومكبيول. وبلتبالن باللربنود قي ونا ار 
المقدسة سنة 2/77١‏ بصحبة عدد من رفاقه » تعض لصعوبات جمة . قفي حمص 
السورية » اتهم اجاح ج بالجاسوسية » وبجهد جهيد بجوا من السجن . وبعل رحلة 
انيع معن .رصان الى رةه ولكنهم لم يستطيعوا العودة الى ايطاليا الا سنة 
ا عاو رمي اي نه جحي يعات 


(8) فنسان وهابيل» اورشليم الجديدة (بالفرنسية) ,»١‏ باريس ١91717‏ ص .0-98 975. 


وتتألم لكونهم اصبحوا بدون رئيس فترة طويلة . اخيراً تم انتتخاب يوحنا بطريركاً 


لاورشليم سنة ٠١5‏ 


حينما انسحبت الجيوش الامبراطورية من الاسكندرية سنة 547 امام زحف 
الفاتحجين العرب » استطاع البطريرك المنوفيزي بنيامين الاول العودة الى كرسيه » بعد 
ان ظل مدة يتنقل من دير الى دير هربا من البطريرك قورش الذي احتل كرسيه . فعاد 
فتافين الى :ا لاسكيدرية تيور بالطاقن الفاتحين الذين اعطوه الكنيسة الكاتدرائية مع 
سائر الكنائس التي كانت في حوزة الارثوذ كس . وعكف بنيامين على تجديد الكنيسة 
المنوفيزية في مصر وعلى بناء الكنائس والاديرة وهداية الناس . وارسل المطرافوليط 
قورلس الى الحبشة » حيث رسم شماساً «تقلا هيمانوث) الذي يُعتّبر مؤسسن الحياة 
الرهبانية في الحبشة . 

ومنذئذ صارت الكنيسة القبطية المنوفيزية هي السائدة في مصرء وتضاءل فيها 
نفوذ الملكيين + وظل الكرسي الملكى شاغرا بعد .موك بلق قورقن ,مننة 9 ههيدة 
طويلة » وقد وقعت هذه الكنيسة فى البدعة المنوثيلية . اخير » فى سنة 4 ؛ لا توصل 
الملكيون الى انتخاب قوزما بطري ركا لهم . واضطر البطريرك الجديد الى الاعلان عن 
شجبه للبدعة المنوثيلية التي تمسك بها اسلافه البعيدون . 

وهكذا فد استطاع الملكيون ان يعيدوا تنظيم رئاستهم : فى البطريركيات الشرقية 
الثلاث - في اورشليم سنة 5 0 وفي انطا كيا سنة 5 وفي الاسكندرية سنة 
5 » وتواصلت لديهم الانتخابات بصورة مستمرة » وذلك ليس بغير صعوبة . 
وكانوا.مضطرين الى اكتساب دعم البلاط » لاسيما بواسطة اطباء مسيحيين . 
فتمكنواً من ترسيخ كيانهم وعقد بعض مجامع محلية 5. وكانوا على صلة دائمة 
بروما . واستطاعوا ان يمنعوا تسرب التعاليم اللخالفة للايقونات الى جماعاتهم 
المسيسحية . ووجدوا دعماً قويأ في شخصية القديس يوحنا الدمشقي الذي صارر اهبا 
في دير مار سابا , » كما قلنا. وكان لهذا القديس تلاميذ كثيرون قاوموا التعاليم المناوئة 
للايقونات . وبرز بينهم تيودورس ابو قرة الذي كان من الرها وصار اسقفاً ملكيا 
خران » وامضى حياته في محاربة البدع في ما بين النهرين وفي البلاد العربية ومصر 
واوهينيا» وكتب. ابعخاثا ذفاعية باليوتانية والسريانية والعرنية , 
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. الكنيسة الارمنية 

كانت الكنيسة الارمنية قد انضمّت الى المذهب المنوفيزي بلا اناك رقع ارا 
ملحقة ببطري ركية القسطنطينية . وقد حاول الاباطرة الروم ان يحصلوا على الاتحاد 
الديني ؛ بين ارمينيا والقسطنطينية . الا ان محاولاتهم جميعها باءت بالفشل . لان 
الارمن لم يكونوا ليفصلوا بين الخضوع لمقررات خلقيدونية والرضوخ للامبراطورية 
دون قيد او شرط . فكانوا يعتبرون استقلالهم الديني مرتبطاً كلياً باستقلالهم 
السياسي . اما العرب » فعلى النقيض من ذلك ٠‏ كانوا قد تركوا للكنيسة الارمنية 
حريتها الكاملة ورئاستها وكنائسها وامتيازاتها. دون ان' يقواموا”لأية,دغاية “لتقت 
الاسلام هناك . فكانت ارمينيا تشكل عالماً مغلقاً عن كل 'تأثير خارجي » تحت ادازة 
جاثليقها واساقفتها واديرتها الكثيرة المزدهرة ورتبها الليتورجية وفنها الديني الخاص بها 
ومجامعها القومية والاقليمية . ومهما حاولت امجامع الرومانية ان تؤثر في كنيسة ارمينيا 
وتقاليدها» فقد ظلت هذه الكنيسة صامدة في عزلتها الدينية . وجاءت محاولاات 
أخرى بذلها يوستنيانس الثاني سنة 255٠‏ ثم فيليبيكس سنة 7١١‏ في سبيل تحقيق 
اتحاد بين الارمن والامبراطورية البيزنطية . الا ان مجمع «مانزيكرت) الارمني القومي 
قطع سنة ١9‏ نهائيا كل صلة بالذين دعاهم «خلقيدونيين) . 


8 . النشاط الفكري فى الكنيسة السريانية 
سه د د 1 ا 


- ساويرا سابوخت (+-151) » ويُدعى ساويرا الرياضي لتضلّعه من شتى العلوم 
اللاهوتية والفلكية والطبيعية والرياضية . مارس نشاطه الفكري في دير قنسرين . وضع 
تاليف كثيرة ضاع معظمها . له مقالة في شرح قياسات التحليلات الاولى لارسطوء 
ونبد في تفسير هرمنوطيقا ) وكتاب اسماه «صور البروج) ) ومقالة في الاسطرلاب 
ذات اهمية كبيرة للاطلاع على تاريخ العلوم ومدى تقدمها في الشرق . 

- اثناسيوس الثاني البلدي (+ 57 ) الذي تلقى العلم على ساويرا سابوخت 
وصار بطري ركأ سنة 1 . نقل الى السريانية ايساغوغي فرفيروس ونخبة من رسائل 
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سويريوس الانطاكي وقسماً من مواعظ غريغوريوس النزينزي » بالاضافة الى رسائل 
كثيرة وقطع ليتورجية . 

- يعقوب الرهاوي (+ )2١‏ , وهو اخصب كاتب قام في الكنيسة السريانية 

في القرن السابع . فهو اللاهوتي الكبير والفيلسوف القدير والمؤرخ والمفسر والنحوي . 
وكتاباته اكثر من ان تُعَدّ » وتتناول شتى الجالات . اشتغل في تصحيح الترجمة 
البسيطة للعهد القديم » وقسم الكتاب الى فصول وصدّر كل فصل بمضمونه . 
ووضع تاريخ نسج فيه على منوال اوسابيوس القيصري الشهير . وكتب ليتورجيات 
عديدة » واعاد نقل خطب سويريوس الانطاكى الكاتدرائية . وله المكانة الاولى بين 
النحويين السريان المغاربة . فقد اهتمٌ بضبط اللغة الفصحى وبوضع قواعد لكتابتها 
وايجاد حروف العلة والنقاط التي تتيح قراءتها بصورة صحيحة . وما اكثر الرسائل 
التي كتبها » وفي بعضها يتطرق ايضاً الى مسائل علمية او نحوية هامة . وله كتاب 
نفيس في الخلقة والخلائق : هكساميرون” . 

- جرجس اسقف العرب (+ )0١4‏ وتلقى العلم في دير قنسرين وتضلع من 
اللغة السريانية والعُلوم الفلسفية والفلكية واللاهوتية . أقيم اسقفاً للقبائل العربية 
المتواجدة بين سوريا وما بين النهرين . اكمل كتاب «هكساميرون) ليعقوب 
الرهاوي . ونقل الى السريانية كتاب الاورغانون لارسطو» ووضع لكل باب منه 
مقدمة وعلّق عليه . ونقل كتباً فلسفية اخرى من اليونانية ووضع شروحاً في الكتاب 
المقدس » وشرح خطب غريغوريوس النزينزي . وله ايضا كتابات اخرى كثيرة في 
مختلف المواضيء””' '© . 


(9) ونقله المطران غريغوريوس صليبا شمعون الى العربية وطبعه في حلب سنة .١ 5٠‏ 
)٠١١‏ طالع عن هؤلاء الادباء : البطريرك افرام الاول برصوم . اللؤْلؤ المنشور . ط ؟١.‏ حلب ١955‏ ص 5ه" - 
6 8؛ ادب اللغة الأرامية للمؤلف . ص +" - 07/ا". 
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الفضل العاشر 
العهد العباسي الاول 
.١‏ نشأة الدولة العباسية 


أمية وعلال حلمو قنت ثورات عل سي ل عل أخلاة ىري 
العياسيوت :فلم شر الاحدات: الى اجاههم السنياتس . فالعيان خنع الرسول 5 
يؤيد على بن ابى طالب » ولم يطلب الخلافة لنفسه . كذلك زهد عنها ابنه عبدالله 
العباس االو و لسو عو بودي واو 
طم الدعوة تظيما سر يسع الاطاح بالحكم الاموي وكانت خراسانة ود 
مكيل سيان الس ل ا ل عن ره ا 7 


)١1(‏ خراسان منطقة تتقاسمها اليوم ايران الشمالية الشرقية وافغانستان الشمالية ( هرات وبلخ) ومقاطعة تركمانستان 
السوفياتية (مرو) . 


أت 


قيادة الدعوة العباسية بعد وفاة والده سنة ١714‏ ه/١75‏ م على ان تكون خراسان 
مركزا للدعوة » فولى قيادة اتباعه ابا مسلم الخراساني » وحثة على نصرة ال'البيت 
والتفريق بين طوائف العرب . ولما قوي امر ابي مسلم » اظهر دعوته في شهر رمضان 
سنة ١75‏ ه/7 74 م» ورفع الاعلام السود منذ ذلك الوقت رمزاً للدولة العباسية . 

وكانت الاحداث في الدولة الاموية قد مهّدت لنجاح الدعوة المجديدة . فقد 
تعاقب على العرش الاموي » بعد هشام (5 ١‏ - 57/) » اربعة خلفاء ضعفاء , 
بعضهم قاصر وبعضهم خليع » وعكفوا على اللهو والترف » مغفلين الدين وشؤون 
0 فاستشرى البذخ وعم 0 الحاكمة » وساد التذمر بين الناس ع 
سس امختلفة التي ضمها الاسلام » بالاضاذة الى العرب » وامتداد حدود الدولة 
انينادا 0 ذا ار 0 هذه 0 ذات الطابع العربي امخض ان نصمٌ 

وهكذا فقد تكتلت ثلاث فئات ضد الامويين > الشيعة اصحاب على الذين لم 
الاوضاع المتردية والمظالم الكثيرة والفساد المتفشي في الدولة الاموية » وابناء العباس 
الذين انضموا الى هذه المعارضة واستغلوا هذا الاستياء العام بغية الاطاحة بالامويين؛ 
وكانوا يطالبون بحقهم في الخلافة لكونهم من بني هاشم ومن اقرب الناس صلة 

بالرسول العربي . واختار هؤلاء منطلقاً الحركتهم قرية كن ) الواقعة جنوبي 
البحر الميت على طرق القوافل والحجيج . 

ا 007 
واتخدت الشورة طابعاً دينياً 0 نيران اا دعت ورفع ابو 
مسلم ا خراسانى رايتها السوداء ع ودخل عاصمة المنطقة «مرو) . ولم يستطع مروان 
الثاني مقاومة هذه الحركة لانشغاله بقمع ثورة اخرى قامت وانتشرت من فلسطين الى 
حمص بين القبائل الميسية واليمنية المتناحرة . وكان مروان الثانى قل ارتكب 1 
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جسيما حييها تقل بللاطه واداره الى سراتة سيف عدت قلوية اهل الشام الفسهي 
ضر فك غزيو00 , 

وفي سنة 49 /ا» سقطت الكوفة في ايدي الثوار دون مقاومة كبيرة لكونها ملجأ 
ابي العباس . وفي و" تشرين الأول 45 نودي فبها بآبي العبان خليفة 
للعل ‏ و الصر لا فريرنام جيك توي ايض يتراجع في كل مكان امام 
الراية السوداء التي رفعها العباسيون وحلفاؤهم . وفي كانون الثاني سنة ٠‏ 2/5 دارت 
معر كة حاسمة بين جيش مروان الثاني وجيوش الثوا رالتي كانت بقيادة عبدالله بن علي 
عم الخليفة الجديد » وذلك في الضفة اليسرى من الزاب الكبير . ودامت هذه المعر كة 
الرهيبة يومين هزم فيها مروان الثاني وغرق كثير من جيشه . وكان سبب هزيمته انه لم 
يكن مسيطرا عان طواتق ايش . فاذا طلب الى القيسيين الخروج للقتال قالوا له 
لتخرج اليمانية . واذا طلب من اليمانية قالوا لتخرج القيسية » حتى لم يكن 
باستطاعته الاشتباك فى الحرب . فدارت الدائرة عليه وهزم وفدٌ الى الشام بينما 
العباسيون يلاحقونه » حتى امسكوه في قرية بوصير في صعيد مصر فقتلوه في 5 
اب بينة +08 وارسلن راس عترواك وذا لي ل 
الاتتصار الحاسم » انفتحت امام العباسيين ابواب سوريا» واستسلمت دمشق في 5 ؟ 
نيسان .هلا بعد حصار قصير . وامعن العباسيون في الانتقام من الامويين وفي 
استفصال شأفتهم بشتى الطرق والوسائل . ولم تسلم قبور الامويين ذاتها من هذه 
الاعمال الانتقامية0*» . وقد نجا الفتى عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام من ايدي 
ا ل ا 1 

مده سي ل ا 0 

لشرق ٠‏ كما ان العصر العربي الخالص في تاريخ الاسلام قد انقضى » وتحرر العراق من 
سيطرة الشام » وبلغت الشيعة ثأرها ء وتنت للموالي حريتهم » واصبحت الكوفة 
عاصمة للدولة الجديدة » واصبح حرس الخليفة الخاص من اهل خراسان » واحتل 
الفرس شيئا فشيئأ المناصب الرفيعة في الدولة . 


)١(‏ فيليب حتي » تاريخ خ العرب (المطول) 2١‏ ص ”ه” - هه"؟, 

(5) تاريخ اللعقرسي ا ض, 115 

(5) أخرجت جنتُّهم وأحرقت وامتّهنت مهت حرمتها. وأخرجت جثة هشام من قبره بالرصافة » فؤجد جسفه لا يزال 
فحيها #فلد كمانين ججالنة تم أحرق وذرى رماده ,وله يسلم من قبورهم سوى قبر الامام الزاهد عمر بن 
عبد العزيز. 
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محمد ابو العباس السفاح المنصور 
(فتل 07537) (٠ة/ا-؛هة7)‏ (:5ه/ا-ه/ا/ا) 


5 ابو العباس «السفاح» (مهل/ا - »ه/) 

هو عبداللّه ابن محمد . وكنيته(ابو العيار 46+, وضع ابوالعباس _- الذي فى 
نفسه بالسفاح - الحجر الاساس للدولة الثالثة من دول الاسلام» وكانت اشهرها 
واطولها عمرا» اذ تعاقب بنو العباس على الملك من سنة ,/6٠١‏ الى سنة .١760/‏ 
واستبشر المسلمون بهذه الدولة ذات الصبغة الدينية . واخذ الخليفة العباسى يرتدي 
بُردَة محمد في الحفلات الرسمية وفي صلاة الجمعة . وشرع الخلفاء الجدد يجمعون 
حولهم الفقهاء ويشملونهم برعايتهم » حتى انتشر بين الناس اعتقاد بان الامر يجب ان 
يبقى في بني العباس حتى يسلموه ه الى عيسى بن مريم” ) . الا ان تديّن العباسيين لم 
يكن الا ظاهريا . فسرعان ما مال الخلفاء الجدد ايضاً الى امور الدنيا . 

الا ان الفرق الجوهري ينحصر في ان الدولة الاموية كانت دولة عربية » بينما 
صارت الدولة العباسية دولة - جميع الشعوب الاسلامية ؛ واصبحت حدود,الخلافة فيها 
غير حدود الاسلام . فهناك شعوب اسلامية كثيرة لم تبايع الخليفة ماما (اسبانيا ) 


:)2 تاريخ اليعقربي ار 12 
(5) الطبري ”2 ص 77. 
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شمالى افريقيا » عمان »2 مصر ءالخ . . .) . وانفرد العباسيون بالحكم دود العلويين 
الذين خابت أمالهم , اذ كانوا يعتقدون ان بني العباس يقاتلون في سبيل قضيتهم . 

ولم يطمئن السفاح الى اهل الكوفة وهم اصحاب علي » فانتقل الى الانبار» 
وَانََخْذْ فيها مقرا سماه «الهاشمية 101 . وهناك توفى سنة 54 7٠‏ بعلة الجدري » وهو 


لحنت راحب ين" 36 


” . ابو جعفر المنصور ( 4 ه/ا - ه/ا/ا) 

عع شف لذ تعوو في لدم اعظم الساسة الماسيمد وقد غرف بدهاك 
يا اميا من الفرس المتطرفي- 0 لسر 
ال يا ؛ قال محمداً واخا براهيم» لماحاان 


0 العدب ان المنصور كان د انر سق العا 0 ذا صلابة 
)٠١ ١‏ 
وسّدة 1 


حينما تولى المنصور الخلافة » عاد فاستقر في هاشمية الكوفة » ثم بنى له مدينة 
اخرى في ظهر الكوفة سميت «الرصافة» . الا ان تمرّد الراوندية في الهاشمية دفع 
العباسيين الى هجر الكوفة » ولم يفكروا في جعل واسط حاضرة لهم » لصلتها 
الوثيقة بالامويين. وكان المنصور في عهد ولايته على الجزيرة قد مرّ بموقع بغداد في 


طريق ذهابه وايابه من الهاشمية الى الجزيرة » وقد وضع فيها حامية خراسانية سنة 


(0) تاريخ اليعقوبي لا ص 8ه". وكان يسكن الانبار عدد اكبر من المسيحيين» اذ تركها العرب منذ 
السنواة الاولى للفتح الاسلامي » لكثرة ذبابها - طالع : الدكتور فاروق عمرء العباسيون الاوائل 2١‏ 
بيروت "/ا5 )2١‏ ص .١5‏ 

(8) تاريخ اليعقربي 2١‏ ص .١57‏ 

(9) فرقة اصلها من راوند وهي بلدة قرب اصبهان . ادّعت ان ابا جعفر المنصور هو إلهها . 

.590 ص‎ ١95/8 تاريخ الطبري 7 ص 5 المسعودي » التنيبه والاشراف ؛ بيروت‎ )٠١( 


1 


7 وبالقرنبا من موقع بادا »فق الروطية اشر ٠011‏ 
لبئاء عاصمته الي كانت سنة مره /ق اد و3 مهدا من قبل العلويين في المحجاز. 
واكانيت سوريا والجزيرة ما تزالان تعحان بالحركات الموالية للامويين والخوارج(' ' 1" 
بالاضافة الى الاضطراب الذي ساد ايران بعد مقتل ابي مسلم الخراساني . ولعله اختار 
موقع بغداد لكونه حصيناً يحميه نهر دجلة من العجم ونهر الفرات من العرب . وكانت 

في الموقع قرية في عهد الساسانيين تدعى باسم بغداد , اي عطيه اللّه7 "© . 

وقد قيل الكثير عن سبب اختيار هذا الموقع . فيروى ان المنصور » حينما اراد بناء 
بغداد» أمر مجم البللاط بأخذ الطالع . ففعل واخبره بما تدل عليه النجوم من طول 
ا 2001 2 ١3‏ 
بقائها وكثرة عمارتها' 0 

يُعتر تأسيس بغداد عامة كأحد اهم الاحداث في تاريخ العالم الاسلامي . ومع 
ذلك فان المنصور لم يؤسس بغداد . ان ما اسسه » فى السنة الثامنة لحكمه إسنة 757) 
فهي مدينة السلام اي المدينة المدوّرة » حيث اراد احلال انصاره من خراسان . . . الاان 
انتشار امسا كن السريع حول المدينة المدوّرة » وحتى في الطرف الشرقي من النهر »اذى 
عا 2 امارد حو لضو اواج في المنطقة (بغداد) قد 

5-2 السلوقيون منذ 57 قد ا عن وادي الفرات واتجهوا نحو وادي 
دجلة» اذ تركوا بابل ليؤسسوا ساليق ( سلوقية) » بغية اثبات القطيعة مع النظام 
السابق . اما المنصور» فقد ابتعد اكثر عن المراكز الاموية » وانجذب نحو العاصمة 
الساسانية (المدائن) . لماذا لم يتخذ المنصور مقره في هذا الموقع البديع الذي فيه 
ا دجلة فاصم والذي كلت «قناة الملك) ٠‏ تصل ما بون التهرين الكبيرين؟ 
ل ن ثم مرفاً «ولغاش) ال ل ار 
مدينة جديدة اطلقوا عليها اسم «فيه اردشير) . ولكن منذ ان تخلى عنه الامويون لصالح 


.١7 0-1١5 ص‎ 2١ فاروق عمرء العباسيون الأوائل‎ )١١١ 

)١(‏ وقيل ان الاسم مركن من «باع) (بستان) و «داد)د( الإله داد) » اي بستان الآله داد (فارسي) . او انه كن 
من «بيث) مكان و «غداد) (الحظيرة) » اي موضع الحظيرة ة (أرامي) . وتجدر الاشارة ان اسم «بغدادو) ورد في 
المصادر السابقة للمصادر الفارسية (طالع دليل خارطة بغداد المفصل رتأيك الد كتور مصطفى جواد 
والد كتور احمد سوسة )» بغداد /ه 9 )١‏ . 

)١9(‏ فيليب حتي » تاريخ العرب (لمطوّل) 2١‏ ص ه55". 


0 


الكوفة » اعتقد الناس ان الموضع مسحور بحضور الا كاسرة . ومن جهة اخرى » كانت 
المدائن الملوكية قد لحق بها الكثير من الدمار » وقد انتّرعت ابوابها ونقلت الى الكوفة : 
واصاب الخرابُ اسوارّها وعاث بها دجلة بفيضاناته الجارفة . قد تكون هذه الاعتبارات 
ضفة دجلة . 
ويستخدم طابوقه 0 لمدينة 0 يرسك رأى في ذلك انتهاكاً 
لامجاد الاولين ع وحاول اقناع الملك بالعدول عن هذا العمل بقوله : : «ان هذا الطاق 
احدى عجائب الاسلام (؟) » وقد صلى فيه على ابن ابى طالب » ثم ان نفقات هدمه 
ستكون اكثر من منافعه) . فاجابه الخليفة : «انت تقول هذا لميلك الى الامور 
الفارسية 2 014 '. فهُدم جزء"من الطاق » وتحققوا من ٠‏ ان النفقات باهظة » اذ يتطلب 
نقل المواد منه الى بغداد يومين كاملين ذهاباً وايابا . فاراد المنضور العودة عن قراره . لكن 
خالداً نصحه بمواصلة العمل لثلا يُقال ان الخليفة كان اضعف فى هدم ما شيّده 
وقبل موته باربع سنين » امر باصلاح القصر الابيض للساسانيين في قطيسفون 
وفرض جزية على كل من يمتلك في داره طابوقا يعود الى بناء كسرى . 

فق نظر الكبينية التدرفية كان تأسيس بغداد يعنى انها ستستعيد مر كزها 
التقليدي في الارض الارامية (بيث آرامايي) . وكانت الارض التي اراد الخليفة ان 
يبنى فيها مدينته زاخرة بالاديرة ‏ وكان للرهبان دور كبير فى الاساطير الدائرة حول 
الاصدر يتان 
العتيقة 559 ايض جو لولمه 
الي ال 

من البديهى ان الخليفة لم يخصص حارة للمسيحيين في المدينة الجديدة . ولكن 


. مع ان اصل البرامكة بالاحرى من مقاطعة بختريان وبصلة مع البوذيين في الهند‎ )١5( 

)١5(‏ طالع الاب جان موريس فييه؛ المسيحيون السريان في عهد العباسيين, ؛ خاصة في بغداد » في ج لك قرا 
ش .» لوفان »,١9/٠١‏ ص ٠١‏ حاشية 55 وقد اعتمدت هذا الكتاب في نقل كثير من الاحداث الخاصة 
بالفترة العباسية الاولى . وقد تُرجِمَ هذا الكتاب الى العربية بعنوان: احوال النصارى في خلافة بني 
العباس ». ونقله الى العربية حسنى زينة » ونشرت الترجمة فى دار المشرق » بيروت» .١19٠‏ 

(17) الطبري , ص 714 - ه/ا؟ء 0/ا؟؛ صليبا في المجدل ,» ص 19 - .7١‏ 


سرعان ما تكونت » بالاضافة الى القرية ودير العتيقة (مارفثيون) » ضاحية منوفيزية في 
امتداد الجنوب ال و بالقرب من باب المحوّل » واقاموا له كنيسة (مار 
توما)» كما تكوّنت من الروم والنساطرة بالقرب من الباب الشمالي » باب 
وار ا اع يب د لابن 
الخليفة الذي سيصبح الخليفة المهدي .00 ,' 

مهما يكن من امرء فقد شرع المنصور ببناء مدينته سئة 711 واستغرق بناؤها 
اربع سئين » وانفق عليه نحو (٠٠٠ر86/87ر٠٠5)‏ درهم - وقيل ١8‏ مليون دينار - 
واستخدم نحو مائة الف من المهندسين والصناع واهل المعرفة بالبناء » والفعلة من شتى 
ارجاء الدولة . وسمّى هذه العاصمة » بالاضافة لل اسمها الاصلي » (مدينة السلام) ( 
وسُمّيت ايض «بالمدينة المدوّرة) » اذ جعل بناءها على شكل مستدير . واكثر الحجارة 
التي دخلت في بناء بغداد نزعت من انقاض طاق كسرى فى المدائن . اما اللبن 
فاصطنعه البناؤون . 1 

. . انتظمت الامور في العاصمة الجديدة » وانشاً فيها الخلفاء حكومة على غرار 

لنظام الساساني » وبات الاسلام العربي تحت تأثير الثقافة الفارسية وعاداتها » بما فيها 

من الألقاب ومجالين الب لشرب والتسرّي . وازدهر العمران وتقدمت العلوم والابحاث . 
الا ان العربي احتفظ بالزعامة في امرين» هما الدين واللغة . فقد ظل الاسلام دين 
الامة » والعربية لغة الدواوين الرسمية "2 . 

وفي / تشرين الول سفت اخ ج المنصور حاجاً » فمات في الطريق بالقرب 
مق مك3 )بوأميسن العمر يما روود يجان لم014 افشفركال لوإمالة ربسا كريقيياج 
للناس ؛ لكنه ذفن سرأ في غيرها ء لثلا يهتدي عدو الى قبره فيمتهن حرمته . 


ه .البرامكة 


لقد قيل خطأ ان سلطان العرب ‏ زال بزوال الدولة الاموية . فالواقع يشير الى ان 
0 العباسيين أثمية اسلامية » وان مفهوم اسلا لدى العباسيين كان 3 


(10) فيليب حتى , تاريخ العرب (المطول) ١ء‏ ص 615. 


١٠١5 


2-0 لاي ب ب 0 . وبعيت 
القبائل العربية ذات اثر كبير في السياسة والجيش وامجتمع . وظلت اللغة العربية لغة 
السياسة والثقافة والادب والادارة0* 2١‏ , 

اما الخاضصية الزيدةء ققد ابعر طنعها سباعانلق كات مرييدا مرح العتاضر ادلم 
عربية واعجمية . الا ان هذه الجماعات كانت كلها ترتبط برباط واحد يشدها الى 
الدولة وادارة شؤونها : انهم البرامكة » وهم ينتسبون الى «برمك» الذي كان سادنا في 
ا اد 0 كفالك ابن وماد اول من قام ا ان 
لسع فتولى خالد في اوائل العصر العباسي 7 الخرا جع : ثم وجهه ا 
الى طبرستان لا ماد نيران ثورة قامت فيها . وكان الخليفة يستشيره في كثير من 
الامور عن لماه 0 ار خالد سن 4 بغ نم فيها وزماء موري 
وعاسوا في سعة ونعمة ورخاء اي م 
نثروا من العطايا في مواليهم ومدّاحيهم واتباعهم الشيء الكثير . ومُدححوا بما لم يمدّح به 
الخليفة نفسه » وضربت بكرمهم الامثال ( برمكي - سخي » كري) » وقاموا باعمال 
عمرانية جليلة . ويعتبرهم مؤرخو العرب ممهدي السبيل لطبقة اهل القلم . . . الا ان 
الخليفة الرشياد و ا 0 الشيعية 0 م 
00 ويا عير و بام 
مله “47 


ا خ الطبري ؟"2» ص ١١8١‏ . وبلخ هي الآن بئدة في افغائستان . وكاقى ذات نات فى السابق + بحتى 
جعلها اسد ابن عبداللّه القسري سنة ٠77٠5‏ عاصمة مقاطعة خراسان . 


5 . الفتوحات 

ما ان استتبت الخلافة للعباسيين واستقرت الاحوال الداخلية في البلاد , حتى 
استأنفوا الخصام مع الروم اعدائهم التقليديين » واعادوا بناء الثغور في ملطية وقيليقية 
وتوغلوا في مناطق الروم » حتى قيل انهم بلغوا با كو على بحر قزوين (في اذربيجان 
الروسية الآن) . ثم احتلوا منطقة طبرستان الجبلية الواقعة جنوبي بحر قزوين ) وقضوا 
فيها على آخر أسرة من السلالة الساسانية . وبلغت قواتهم قندهار على حدود الهند ثم 
كشمير » وارسلوا سنة ٠٠١‏ عمارة بحرية من البصرة الى مصب نهر الهند للقضاء على 
القرصان الذين كانوا قد تجاسروا على البلوغ الى جدة ونهبها”” ‏ . الااان مطلع العهد 
العباسي يتّسم عامة بموقف دفاعي جاه الامبراطورية البيزنطية . وليست الحملالات 
الصيفية التى تقوم بها القوات العباسية الا للحفاظ على فكرة الجهاد حية فى قلوب 
الناس » ولكي تتيح للامراء ان يبدوا فروسيتهم ومهارتهم » ولكي توفر للجنود ما 


يكفيهم من المال والغنائم 


. الطابع الديني 

كان للخليفة العباسي السلطة العليا في الدولة » لكونه يمس بصلة القرابة الى 
الرسول العربي » فيُطلّق عليه لقب ١‏ «امير المؤمنين) » ويحاط بهالة من الاجلال 
والهيبة ٠‏ وبالتظر الي العناصر المتنوعة في الدولة » كان الخليفة هو الممثّل الاعلى 
للدين الذي يعتبر الرابط الحقيقي الذي يضم الجميع . ولم تكن العقائد الدينية قد 
توضحت بعد في الاسلام لعا الجدال مستمرا حولها بين مختلف التيارات 
الدينية التى نشأت آنذاك . فهناك الارئوذ كسية السثية من جهة , والحركة الميعة 
ل 0 المعتزلة فى صفوف الطبقة المثقفة من جهة ثالثة . اما اهل 
الذمة » فكان لهم وضعهم الخاص . واما الزنادقة - وهم المانويون خاصة - فكانوا 
عرضة للاضطهاد والملاحقة . وقد وفّْر عهد الاستقرار هذا تفكيراً عميقاً حول العقائد , 
وفسح امجال امام الفقهاء لتفسير الشريعة . فظهر ابو حنيفة الذي توفي في بغداد سنة 
ل وبعد ذلك ظهر ابن حنبل الذي توفي ايضاً في بغداد سنة 80 ثم البخاري 
الذي مات في البصرة سنة واستبط كل منهم طريقة خاصة لتفسير الشريعة . 

وقد خلقت بيئة البحث هذه تعايشاً سلمياً بين المسلمين وغير المسلمين ومناخاً 


.5537 ص‎ »١ فيايب حتي » تاريخ العرب («المطول)‎ )3١( 


١٠١ 


السرية الدينية ستستفيد: مته الفقاظ غير المينلمة الى كانت ذات تأثير 'كبير بخددها 
ولاسيما بثقافتها . 


6 . المسيحيون في مطلع العهد العباسي 

كانت الكنيسة في ما بين النهرين قد لاقت بعض الصعوبات من عمال الامويين . 
وها هى ذي الآن تتنفس الصعداء في هذا العهد الجديد » في ظل الخلافة العباسية 
وبجوارها . وكان توسع الادارة العياسية كغالب الانا مكقلية يعومول بأعباء الادارة 
والدواوين واجباية والشؤون المالية . و كان المسيحيون وحدهم يمتازون في ذلك الوقت 
بثقافة عالية » فكانوا من اهل العلوم والحرف , كالفلاسفة والاطباء والفلكيين . فانئدب 
0 دار الخلافة ) ححا اطي سو وااررها ركيد شك . وبهله 

لوسيلة » كان نفوذ المقَدبين الى الخلافة من اهل العلوم وافنون يؤثر أثيره الانحيازي 

اي 

00 عرحيه بمجيء العبا سيين الى الحكم وانتقال 
وغيرهم ان يتعرفوا الى الفلسفة الاغريقية والعلوم الغربية » كما سيآتي الكلام عن ذلك 
في موضع لاحق . 

ونلاحظ في نهاية عهد الخليفة المنصور ان كا ل شيء اصبح مهيا لبدء حضارة 
عظيمة . فالادارة قد ثبتنت اقدامهاء واصبحت الخزائن الآن مليئة بما يمكنه ان يموّل 
الجيوش والنفقات في امبراطورية مترامية الاطراف . وصارت العاصمة الجديدة تتسع 

ويصحٌ هذا الامر نفسه عن كنيسة المشرق . فبالرغم من بعض الا خطاء التي اقترفها 
نفر من بنيها كان لها صدى مؤسف على الكنيسة كلهاء وبالرغم ثما تعرضت له 
الجماعات الملكية الحدودية والسريان الغربيون » فان الكنيسة فى هذه البلاد ع 
الامناء والاطباء د ل ا الحضارة ؛ لا سيما 
ا اح اب ارس ب لو » لان 


(١؟)‏ تيسران » الكنيسة الكلدانية » فى الترجمة العربيةء ص .5١‏ 


المسلمين يولون المي كبر لذين الامراين!! وستجتغاونالديانة المنياخية خيتوارا بيرلا 
الدولة » كديانة ثانية » وان غير رسمية . 

الاان بدءهذا التعاون كان صعباً . بالنظر الى الفوضى السائدة في كنيسة المشرق 
ذاتها . فقد كانت المنافسة على الكرسى البطريركي على أسْدَّها آنذاك بين شخصين : 
سورين ويعقوب الثاني . وكان سورين مطراناً لنصيبين » ثم انتقل الى حلوان . وكانت 
حياته مليئة بالمشاغيات والفتن .:وتوصل الئيان يعينه امير المدائن بطريتكا على كنيسية 
المشرق سنة 5 75. الا ان الاساقفة رفضوه ) والتممواءمن خليفة العباسي الاول» 
عبدالله السفاح » ان يعزله عن هذا المنصب . وتم لهم ذلك » وأرسل سورين كمطران 
الى البصرة . ورفضه اهل هذه المدينة ايضاً » فأنهى حياته في السجن”" "2 . اما منافسه 
يعقوب » فقد زجه المنصور في السجن مدة» ثم أعيد الى الكرسي البطريركي الذي 
سُغله حتى وفاته سنة 07 . وخلفه سنة 1 البطريرك حنانيشوع الثاني الذي مات 
مسموماً سنة 1/1/9 بيد حجام الخليفة2” " . وقد خلّد اسم هذا البطريرك في مسلة سي 


- نغن - فو) المار ذكرها سابقاً . 


4. ثورات اهل الذمة 

ان اشهر الانتفاضات التى قام بها اهل الذمة فى هذه الفترة هى انتفاضات الاقباط 
في مصر والمسيحيين في الجزيرة وجبل لبنان وارمينيًا » والمناوشات التي حصلت مع 
السيحيين المنعرليق فى يا طرعالقريقيا والمغرايه:. 

اما في مضر فقن ثار الأقياط على والى الأطوفي ب كافر ا غامالة مقااطة 
للعباسينيق .فم الجت لج[ تصنر . وقد عفا العباسيون بعض الاقباط من الضرائب وخففوا 
عن البعض الآخر . الاان ذلك لم يدم طويلا د دافقلا أعيدبة الضرائي ب على سابق 
عهدهاء كما اعاد المنصور الضريبة على بعض اهل الذمة الذين تزيوا بزي الر 10 
منها . فثاروا سنة ٠ ٠‏ ثم سنة 717 و 1177. ولم يكن تذمر الاقباط بسبب الاعباء 
المالية حسب » بل لكونهم يتعرضون ايضاً من حين الى آخر لبعض القيود ا مجحفة » 
وكانوا عرضة للنهب والسلب » كما كانت كنائسهم عرضة للهدم » خاصة اثناء 


)5١1(‏ ماري » ص /1"؛ صليبا » ص اج ل 
)١59(‏ يسمّى ماري (ص )7١‏ هذا الخليفة (ابا العبام ل) في حين ان حنانيشوع مات في عهد الخليفة المهدي .أن 


صليبا وص 4) فيقول ان الطوسي مسترهن الدوقرة هو الذي انفذ له هذا الحجام ودفع اليه مشراطاً مسموماً 
شرطه به » فانتفخت رقبته ومات بعد ثلاثة ايام ودُفن في المدائن . 


ثوراتهم ضد الدولة العباسية . وكان بناء كنيسة جديدة يتطلب موافقة قاضي مصر 

ومن الثورات المعروفة في لبنان في هذه الفترة ثورة بندار ليت ب 101ب 
ثبب . فقد اعلن هذا نفسه ملكأ على منطقته . ونادى بالمسيحية ديناً رسمياً لأتباعه ؛ 
ثم هاجم القرى الاسلامية في سهل البقاع . ولكنه دُحر واجتاز الحدود ملتجاً الى 
البيزنطيين . وقد امر صالح بن علي والي الشام بهجرة سكان جبل لبنان جماعياً ‏ 
ووزّعهم على مناطق مختلفة من بلاد الشام . 

اما سكان الشام والجزيرة المسيحيون » فقد اعتبرهم العباسيون متواطئين مع 
البيزنطيين لوحدة العقيدة المشتر كة . و كان على الوالى العباسى فى الجزيرة ان يتخذ 
وسائل دفاعية ويفرض بعض القيود على المسيحيين في هذه الاقاليم المجاورة للحدود 
الشمالة 7 

وكان مركز الخلفاء العباسيين يحتّم عليهم اصدار المراسيم التي تتضمن قيوداً معيّنة 
لاهل الذمة » ولكن حاجة الدولة الى مهارتهم وكفاءاتهم كانت تدعو الخليفة الى 
استخدامهم . وقد عامل ابو العباس الذميين معاملة حسنة وخفض من الضرائب 
المفروضة عليهم في الكوفة . وتشير الادلة الى ان اهل الذمة استُعملوا في الديوان 
منذ اوائل العباسيين . 

وكانت العلاقات العباسية البيزنطية في عهد المنصور تؤثر في سياسة الخليفة تجاه 
اهل الذمة . و مع ذلك » جميع الدلائل ت: تشير الى وجود عدد كبير اللي 
وظائف الدولة المالية والادارية » وكذلك في المهن الاخرى كالطب والهندسة » كما 
برعواذ في الترجمة الى العربية وفي الكتابة في العلوه”* " . 
٠‏ . المنوفيزيون في العهد العباسي الاول 

كان المنوفيزيون ايضاً من رعايا الدولة العباسية . وكان بطري ركهم ينتسب الى 
كرسي انطاكياء وشأنهم شأن النساطرة في اتتخاب خلفاء لبطاركتهم . فد اثارت 


هله |الخلافة ازمة أافضت 7 حر و اطريين الننافسين ان السلطة المدنية 0000 
فعلى اثر وفاة البطريرك يوحنا (الرابع) سنة ه275 اقنع حاكم الجزيرة مقاتل بن حكيم 


.١5ا-١55 ص‎ 2١ فاروق عمرء العباسيون الاوائل‎ )١1( 
.١1١ - ١٠7٠١ المصدر عينه» ص‎ )١5( 
ابن العبري > نش قر ان + العا ل اا‎ 53 


العكي”" "2 الخليفة المنصور بان ثمة راهب من دير قرتمين يدعى اسحق الحراني يتعاطى 
الكييياء . وقد اهتم الخليفة بهذا الامرء اذ كان يعتقد بمبدأً التحويل في الكيمياء ؛ 
وكان محتاجاً الى المال لتمويل جيوشه . فعلى امره » اضطر الاساقفة المنوفيزيون الى 
اقامة اسحق بطري ركاً لهم . الا ان الكنيسة السريانية الغربية تعتبره غير شرعي بسبب 
عدم توفر الحرية في انتخابه . وما كادت تمر سنة على انتخابه حتى امر الخليفة بشنقه 
والقاء جثته في الفرات » حينما تأكد من خداعه . 

وفي السنة عينها (7557) » ظهر دخيل آخر يدعى اثناسيوس شندلايا » وافلح في 
الوصول الى السدة البطرير كية على انطا كيا يا» وحصل بواسطة اصدقائه في البلاط على 
مرسوم تأييد من الخليفة 0 . الا ان الامور لم تستقم له طويلاً» اذ لقي حتفه سنة 
/. 

الما سات المنوفيزيون مجمعاً في منبج وانتخبوا جر.جس 
(الاول) البعلثاني” ري ا قاتوتة . الا ان البطريرك الجديد لم ينعم 
بالراحة مدة طويلة . فقد اتهمه احد اساقفته» وهو داود اسمف داراء بالجشع 
والظلم لدى مالك سكرتير الخليفة المنصور؛ واضاف الى تهمته امورا اخرى من 
شأنها ان تؤثر في المسلمين » وهي ان البطريرك الجديد لم يلتمس مرسوماً من 
الخليفة العلا وضطر الئ: مل اسن مودق العتقييقة . . وبالرغم من خشونة هذا 
الافتراء» فقد ألقي القبض على جرجس وعُذَب . ولكنه استطاع بسهولة ان يرفع 
التهمة عن نفسه . الم تكن الدنانير التي يحملها في محفظته تحمل اسم محمد 
وآيات قرآنية ؟ واذ سأله الخليفة هل يعرف صناعة الكيمياء » واجاب نفياً» زجه في 
السجن في بغداد حيث ظل رهن الاعتقال تسع سنين”' "2 » حتى مجيء خلف المنصور 
الى الحكم » اي من سنة 77 الى ه /, وفي تلك الاثناء كان الخليفة المنصور قد عي 
داود اسقف دارا بطرير كا لانطاكيا. ويقال ان الجنود احاطوا بالمذبح » في حفلة 
رسامته ع وسيوفهم مستلة ) وارغموا المؤمنين على التناول من يد هذا الدخيل الذي 
)١0(‏ تاريخ , ميخائيا يل السرياني ص 7ه - 7ه يتهمه باغتيال راهب للاستيلاء على كتاب للكيمياء كان 

يعتقد انه في حوزته . وفي سنة 4 7٠‏ خلف العكي ابا جعفر ذاته في ادارة الجزيرة » بعد ان اصبح المنصور 

خليفة . 
(50) كان اثناسيوس » منذ عهد الملك مروان» قد انهم بطريركه يوحنا (الرابع) بالسيمونية وسوء الاخلاق (ابن 

العبريات .١ك‏ . .)3١١-8.8 2١‏ 
)١5(‏ بعلثان قرية في جوار الرهاء» وكان جرجس قد ترهب في دير قنسرين ( م. س. ص 515) 
)3١(‏ طالع ميخائيل السرياني 2١‏ ص لاه - 59ه. 


١٠١ 


بو وس او ا الل ب ا ارد 
ولاسيها ان الخليفة زوّده يمرسوم وخوّله صلاحيات بالقبض على جميع مناوئيه 
وهكذا فقد استغلوا ا اخيانا نه الخزوية داه 0 بممارسة 
ل . وهذا نا ادى بالسلطات 1١‏ 
القبض على رؤساء الاديرة والكنائس والاستيلاء على جميع اموال الوقف . وبلغ بهم 
القوور نتوانة آي فا رس تعرسشهع متي على اليلد امسر 6 يا لجف الي ردة قبل 


١‏ .ابرز الكتاب الشرقيين فى هذا العهد 

كان النشاط الفكري ما يزال كبيراً في كنيسة المشرق وقد النجب القرن الثامن كتَابا 
بارزين نخص بالذ كر منهم 

والردشداد الاعرجء لدي ويةبيث ميدي ريمن اربيل ودرس 
الوصل حيث علم مدة سوسس م 0 
للم ات الام ليقت 0 
هود وكا في طرق الاك ومقالات في ا ورسائل عديدة" . 
التى ينقلها لنا كتاب العفة عن حياة يوسف مشوشة كثيرة ”© مع ما فيها من 


.8١8 - 8١١ طالع عنه ادب اللغة الأرامية. ص‎ )9١١ 
.١55 كتاب العفة لايشوعدناح البصري » العدد‎ )57( 


المعلومات النفيسة . ونستخلص منها ان يوسف حرّايا( اي الرائي او البصير) ابصر النور 
في مطلع القرن الثامن في «بيرس ثمرود) وهي بورسيبا القديمة التي تقع اطلالها على 
مسافة 7١‏ كم في الجنوب الغربي من مدينة الحلة القريبة من بابل الاثرية . 

تلقى يوسف العلم في دير الانبا صليبا "© تحت ارشاد قرياقوس الذي اصبح 
حدقا افا ايلك (اسكي موصل) » وذلك قبل سنة ا وعاش يوسف الى عهد 
طيمثاوس الاول الكبير الذي اصبح بطري ركاً لكنيسة المشرق سنة د//ا . وبلغ نشاطه 
الادبى ذروته في الحقبة الاخيرة من حياته » بينما كان يقيم في دير الربان بوختيشوع 
المدعو «دير مر كانا) الواقع بالقرب من قرية زيناي (مخمور) في منطقة حدياب . ويبدو 
ان كتابات يوسف كانت جريئة لا تساير تماماً المعتتقد الشرقي . لذلك تعدض لمضايقات 
ا يي توبورة نكن الموعاكة) مابزايجا 0/0 
عليه الرهيان » كما اثاره على يوصف حرايا ويوحنا الاقامى ويوحنا الدليائ: . وما جاء 
على لسان البطريرك طيمثاوس الاول فى حرم هؤلاء الاشخاص الثلاثة الاخيرين يبان 
انهم كانوا معاصريه او ممن سبقوه بقليل0” © , 

اما كتابات يوسف حرّايا فاكثر من ان محصّى . وقد ذكر عبديشوع الصوباوي 
الكثير منها في فهرسه' ©2. وبقي القليل منها في بعض المخطوطات . وتناول فيها 
يوسف مختلف نواحي ال حياة الروحية » ولا سيما التأمل (المشاهدة- تيوريا) . وتجدر 
الاشارة الى ان معظم ما كتبه يوسف قد وُضع باسم عبديشوع اخيه الذي ترهب هو 
ايضاه فى دير مر كانا . اما الدافع الذي حدا يوسف الى ذلك فققد يكون تواضعه العميق 
او رغبته في التستر على اسمه تَجتّباً ملاحقات السلطة الكنسية © ؛ 

يوحنا الدلياثى , يُعتبر يوحنا دلياثا او الدليائى اكبر المتصوفين فى كنيسة المشرق 


9؟) هو دير الصليب الكائنة اطلاله بالة ب من قرية بيرستك الواقعة في سفح الجبل ما بين عين سفني والقوش . 

(:1؟) العدد .١١6‏ 

59 5) يقول عبديشوع الصوباوي (في كتابه تنظيم الاحكام الكنسية 214 ا الجاثلية ق ايشوع برنوك رسم يوم 
الاحد ١‏ حزيران سنة ١١*14‏ يونانية 8719 م) . وعقد مجمعاً فيه بدأ ساحة هؤلاء الاشخاص الثلاثة : 
يوحنا الافامي والدلياثي وحرّايا» وسمح للرهبان بقراءة كتاباتهم » اذ لم يكن فيها ما يؤخذون عليه). ونجدر 
الاشارة الى ان الاب فوستي نشر هذا الكتاب في ترجمته اللاتينية سنة ١914٠‏ ضمن مصادر الحق 
القانونى في الفاتيكان . 

(5؟) انظر الحاقلاني» ص >١4‏ . وقد نشر نصّه السر ياني وترجمته اللاتينية في روما سنة ١7‏ ؛ فهرس 
المؤلفين للصوباوي , تحقيق وتعريب الدكتور يوسف حبي » بغداد 2.١985‏ ص "لا - 78, 

(0") طالع عنه أدب اللغة الأراميّةقه ص ؟؟" - /؟8. 


١٠١٠ 


في القرن الثامن ال ل ا وار لا ساي 
اشا ا 5 ورا 
ا ا وا 0 
ادلي عوض الخبز و ومن اثمة أسمه الدلئي»» وسي ايشا د انا (الشية لشيخ) 
ا ار ا ع انا حم ب كي 
الشرق ‏ والذين تجلت في كتاباتهم افكار جريعة لم تقبلها هذه الكنيسة وقلزارة 
سَعليمان استقش اعديفة (حديثة دجلة) (. ٠ض‏ ءم/لا)ر بغية التفاوض او 
الامكرشاد.. ' ول حدر رحاس لوطي ؛ فسكن جبل قردو بجانب قرية اركول 
القريبة من بل جودى» حي فد دير | . وفي هذا الدير وافته المنية2” *) ودفن . 

: غ١‎ 

يقول عبديشوع الصوباوي . في فهرس المؤلفين' “ “ان يوحنا الدلياثي وضع 
كتابين ورسائل شجية في الطريقة الرهبانية . ويكون مجموع ما وضعه 5 مقالة 
و١ه‏ رسالة تتطرق الى مواضيع نسكية وتصوفية ساميه جدا (المواهب الالهية 
الفعريات الروحية » علم الاسرار» الصراع ضد الشيطان » ا 
الخ . . .) الا ان بعضا من المنوفيزيين قد حدّفوا شيئا من هذه الكتابات » شأن ما 
رحاس ريس عل ريشي 
القهالميقبلها طيمشاوس الجاثيق : وقد مجمعا فحرمد » لانه قال كي كتاي ان اس 
ربنا يرى لاهوته)” 26 . كما ألصقت به تهمة «السابلانية» لقوله ان الابن والروح 
القدس هما قوى وليسا شخصين جاه ساس اماس لكر سين مط 
لأن الآب خلة ى به كل شيء . الا ان معاصري يوحنا قد اساؤٌوا فهم افكاره العميقة التي 


(8؟) العدد /ا١١.‏ 
59١‏ ولد في قرية اردموت » وهي كوا شي الو واقعة في سفح جبل بيخير في منطقة دهوك . 
(50) طالع كتاب العفة , العدد 10١١؛‏ الأب روبير بيولى الكرملى؛ فى مجلة كلمة المشرق . مجلد 8 لسنة 


1 ص لام - 155. 


,.751 - حبى2» ص "لا‎ )»٠ فى الحاقلانى » ص‎ )5:١( 
.١١ا/ كتاب العفة, العدد‎ )41١ 


كانت غير مألوفة في كنيسة المشرق . اما من يقرأها الآن على ضوء معطيات اللاهوت 


التصوفي » فيتحقق من أن يوحنا كان قد اوغل ف ل ا و با 
كتاباته جاءت نتيجة خبرة روحية قلّما عاشها شخص آخر في ا 


(57) طالع عنه ادب اللغة الآرامية ‏ ص .7 - ١٠8»؛‏ وقد ترجم الأب سليم دكاش اليسوعي مجموعة رسائله 
الروحية الى العربية ونشرتها دار المشرق فى بيروت» سنة ١985‏ . 


١١ ؟*‎ 
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الفصل الحادي عشر 


طيمثاوس الاول الكبير ( خم - 8 


الاول . فهو الاداري امْحنّك والعالم النحرير والسياسي المرن . شمل نشاطه مختلف 
الاصعدة الدينية والمدنية . ومهما اختلفت الاراء حول طريقة بلوغه السدة البطريركية 
فى كنيسة المشرق » فهو سيظل علما من اشهر اعلام هذه الكنيسة . فقد عرف ان يبلغ 
بكنيسته الى اوج مجدها وازدهارها » وان يذود عنها في الفترات الصعبة التي حاول 
فيها البعض ان يثيروا عليها عواصف انحن والاضطهادات . وكثيرة هى المصادر القديمة 
والحديثة التي تناولت حياة هذا البطريرك العظيم ونشاطه الداخلي والخارجي” 2 . 


)١(‏ اهم هذه المصادر هي : المجدليان . ماري»ءص 7١‏ - هل؛ صليباء ص 514 - 55؟؛ ابن العبري » التاريخ 
الكنسي ”؛. ص ١55‏ - 175 و 179 - 4185 توما المرجي , كتاب الرؤساء في الترجمة العربية للاب 
البهر ابوناء الوضل 15515و ه15 > 6 السمعاني » المكتبة الشرقية *. اءصضص8ه١-‏ 58١؛‏ 
بروان» البطريرك طيمثاوس الاول ورسائله , في مجلة الشرق المسبيحي 1 لستة. ”اص ١2‏ > 
؟ ‏ لابور» طيمثاوس الاول بطريرك النساطرة . باريس 2١9٠014‏ ص ١‏ - 54١؟؛‏ بومشترك » تاريخ 
الادب السرياني » بون ؛ ص 7١7‏ -8١5؛‏ اورتيزدي اوربيناء الباترولوجيا السريانية » ط ".2 روما 
» ص 7١5‏ - 5؟1؛ منكناء جدال البطريرك طيمثاوس الاول امام الخليفة المهدي . 5574١؛,‏ ص ١‏ 
- ؛ تيسران » في معجم اللاهوت الكاثوليكي , ١٠١5‏ لسنة 19145؛ عمود ١ 8 -11١1١‏ ؛ روفائيل 
بيداويد » رسائل البطريرك النسطوري طيمثاوس الاول» روما 4557١؛‏ ص ١‏ - 87؛ البير ابونا» ادب 
اللغة الآرامية. بيروت ١917٠0‏ ص 888 - 8*#؛ بوتمان» البطريرك طيمثاوس الاول او الكنيسة 
والاسلام في العصر العباسي الاول؛ بيروت ه915١‏ ص ١‏ - *١؛‏ حنا شيخوء رسالة طيمثاوس 
الاول الى سرجيس ., روما ,١98“‏ ص .4١ - ١‏ 


)١‏ نشأته 


ابصر طيمثاوس النور في نحو سنة 77/171 في قرية حزة الواقعة في الجنوب 
الغربي من اربيل الحالية » في حضن عائلة نبيلة . ولا تتوفر لدينا معلومات دقيقة حول 
نشأته الاولى . لكدنا تعلم أن -عمه كيز كيس كان (سقفا أليك لال كاري فيه 
حدياب . فاهتم هذا بتربية ابن اخيه » وارسله الى مدرسة باشوش الواقعة في المنطقة 
الجبلية بين نهري الخازر والزاب الكبير . وكان مدير هذه المدرسة ابراهيم بردشنداد 
الممقب بالاعرج , وهو من مشاهير علماء عصره » وقد تلقى العلم على باباي الجبياتي . 


١١ 5 


وعلى ابراهيم تخرج طيمثاوس وايشوع برنون الذي سيخلفه في البطرير كية » و كذلك 
ابو نوح الانباري الذي اصبح بعدئذ امين سر حاكم الموصل . وكان هذا الاستاذ الكبير 
يدرس » بالاضافة الى العلوم الدينية » فلسفة ارسطو » ويدرب تلاميذه على قراءة الاباء 
اليونان وترجمة ة كتاباتهم الى السريانية . وتعلم طيمثاوس 5 هذه المدرسة » طوال 
سنوات عديدة » العربية واليونانية » بالاضافة الى السريانية . وتلقى الفلسفة اليونانية 
وتعليم أباء الكنيسة . وتبع معلمه حينما انتقل الى مدرسة اخرى في منطقة المرج . وقيل 
انه تبعه ايضا الى مركزه الجديد في دير مار كبرئيل (الدير الاعلى) في الموصل . 


١")اسقف‏ بيث بغاش 


بعد ان ١كمل‏ طيمثاوس دراسته ونال ة قسطأ وافراً من العلوم » عاد الى عمه الذي 
كان قد طعن فى السن . فاراد هذا ان يُقام ابن اخيه خلفاً له على كرسي اسقفية بيث 
كاك وبوالنيس ذلك من امار ةعس ) مطرافوليط حدياب . الآ ان هذا رفض مطلبه في 
باق الأمر . ولكن كيو ركيس افلح في اقناعه والتأثير فيه بواسطة اصدقاء طيمثاوس » 
ولاسيما ابو نوح الانباري . فقبل المطرافوليط ذلك على مضض . وأقيم طيمثاوس 
اسقفاً لبيث بغاش خلفاً لعمه في نحو سنة 75/ , ولا نعرف الشيء الكثير 
عن اسقفيته . انما نعلم ان موسى بن مصعب » حا كم الموصل » » عامل طيمثاوس 
كصديق » وذلك بتأثير ابي نوح الانباري » واعفى اسقفيتّه من الضرائب المترتبة 
عليها تجاه الدولة . 


") انتخابه بطري ركاً 


كان انتخابه للبطريركية طويلاً وعسيراً » بالنظر الى اخحتلاف آراء الناخبين والى 
كثرة المتنافسين على هذا المنصب . ففي سنة 21/1759 توفي البطريرك حنانيشوع الثاني 
بسدرنا . وحسب العادة الجارية » دعا توما اسقف كشكر الى عقد مجمع انتخابي . 
فاجتمع الاباء في دير مارفثيون في بغداد. و كان طيمثاوس بين المرشحين . اما 
الرشحون الأخرون فكاتوا: كبور كيس الراهب من بيث جالي »:وايشوعياب 
اسقف نينوى » وافرام مطرافوليط عيلام » وتوما اسقف كشكر . 

فشرع طيمثاوس يشق طريقه بين هؤلاء المنافسين الاقوياء فأقنع اولا ايشوعياب 
بتقدّم سنه » ووعده بمطرافوليطية حدياب . اما كيو ر كيس الراهب الذي كان مرشح 
الاساقفة والمؤمنين في كشكر ونصيبين» فقد وافاه الاجل قبل بلوغ الخبر اليه . واما 


١ ١ ه‎ 


افرام العيلامي » فامتنع هو واساقفته من الحضور لأسباب البعد او الرفض او الاستقلالية 
التي كانت كنيسة عيلام تميل اليها دوما ..وكان توما اسقف كيتتكرايضاً ييحظى بتأييد 
مناصرين اقوياء . الا ان طيمثاوس افلح في اقناع الاركذياقون بيروي مع التلاميذ 
الكثيرين » واعداً اياهم بمبلغ دسم اذا انتخبوه . واراهم اكباننا اوهّمَهُم بأنها +مليعة 
بالدرا هم التي ستكون من نصيبهم إذا هم أَيّدوه؛ في حين انها كانت مليئة 
بالحصى . وقد نجح في حيلته هذه» وتم انتخابه بطريركاً في نهاية سنة 179" او 
مطلع سنة ٠‏ بعد شغور الكرسي طوال ثمانية اشهر . وفي 7 ايار 1/١‏ سيم 
بطري ركا في المدائن بوضع ايدي مطرافوليطي دمشق وحلوان وبيث كرماي » وقيل مرو 
ايضاً » بصحبة اساقفة عديدين :اوحينما ابخى البعض باللائمقخق البطؤيوة"اجدلية 
لكونه ابتاع البطري ركية بالسيمونية » اجابهم : «اني لم أءا شتر البطري ركية » اذ لم يكن في 
الاكياس سوى حخصى » و كان بالاحرى على الذين انتتخبوني بدافع المال ان يخجلوا 
من عملهم هذا)9' . 

الااان عواصف المعارضة ثارت ضد البطريرك الجديد . فتزعم يوسف مطران مرو 
الحزب المناوئ » وانضمٌ اليه عدد من الاساقفة . ورسموا رسطم اسقف حنيثا لكرسي 
ا ا ا و لحري 

له . الا ان رسطم مات بعد مدة قصير يرة » في ظروف مأسوية7" » وتمكن ايشوعياب 
بعده ان يصبح مطرافوليطا لحدياب . لكن الحزب المناوئ لطيمثاوس عقد مجمعاً في 
دير الطين (بيث حالي) القريب من حديثة الموصل » واقال البطريرك وعيين عوضه 
الراهب كيوركيس من بيث حالي » كما قلنا. لكن هذا توفي قبل تسلمه الكرسي 
البطرير كي . اما سليمان اسقف الحديثة الذي كان قد انضِمٌ الى المعارضة » فاستقال من 
منصبه وانعزل في دير الربان هارون بالقرب من «بلد) (اسكي موصل) . وظل يوسف 
مطران مرو مصرًا على موقفه المناوئ للبطريرك . فاضطر هذا الى عزله وتعيين شخص 
يدعى غريغوريوس عوضاً عنه مطراناً لمرو . فالتجأ يوسف الى الخليفة المهدي » ولكن 
دون جدوى . اذ ذاك اعتنق الاسلام . ويقول ماري ان المهدي قلّده بعض اعمال 
البصرة » فاقام هناك مدة » ثم ذهب الى منطقة الروم0*؟ . 


)١(‏ ابن العبري »ا ت . ك . ؟ ١٠7١؛‏ براونء ص 4١٠‏ ١4؛‏ بيداويد, الرسائل» ص "؛ بوتمان. ص ١7‏ حاشية 
١؛‏ حنا شيخو» ص 2٠١‏ حاشية .١5"‏ 
(") طالع توما المرجي » كتاب الرؤساء فى الترجمة العربية» ص .١59-١557‏ 
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لكن المعارضة لم تنته. فقد اقبل افرام مطرافوليط عيلام (جنديسابور) الى بغداد , 
وعقد مجمعاً ضمٌ ١7‏ اسقفاً في دير مار فثيون في بغداد » في الاحد الثالث من الصوم 
سنة 017١‏ وعزلوا البطريرك طيمثاوس” ‏ . وعقد طيمثاوس بدوره مجمعا ضمٌّ ١١‏ 
المؤمنين . فلجأوا الى بعض الاشراف المتنفذين » امثال عيسى ابي قريش طبيب الخليفة 
المهدي ,2 ابن نوح الانباري . فتدخلوا لجسم النزاع الذي طال امده » وتوصلوا الى 
تحقيق المصا حة بين البطريرك والمطرافوليط افرام وانصارهما . ورضي البطريرك بان يتم 
تنصيبه ثانية بين يدي افرام ,وجرت الخئلة فى كنيب العاد :آي فى بيعة صب العياد 
في دا رالروم في بغداد . ويقول ماري ان افرام تأثر جداً بتواضع البطريرك » فركع امامه . 
اذ ذاك انهضه طيمثاوس وعانقه , وهكذا تمت المصالحة وتلاشى التمرّق الذي كان 
ولد "كمة المع 113 , 


1 
شت المعارضة وحل السلام في كنيسة المشرق » وعكف البطريرك الجديد » 
طوال اكثر من اربعين عام » على ادارة شؤون الكنيسة » تحت حكم خمسة خلفاء 
متعاقبين . وعرفت الكنيسة في عهده فترة هدوء وازدهار وامتداد نحو الخارج قلما 
عرفت لها مثيلاً واقام البطريرك العظيم علاقات حسنة مع المسلمين ومع سائر الفئات 
المسيحية » واكتسب احترام الجميع لحسن ادارته ولعلمه الغزير . وبالرغم ما يقوله ماري 
انه رط وى د رأنح ور د يكحت بعر الا )د ماله بحي وير 10 
رسائل في كل فن وكتاب الكوكب)”''. ويطري صليبا علمه الغزير في كل 
الجالات(5) . وحينما بلغ من العمر 385 سنة واقتربت ساعة رحيله من هذا العالم ‏ 


(؟5) ماري في المجدل. ص /؛ توما المرجي » كتاب الرؤساء »؛ ص 8 ١‏ ويُمال انه في منطقة الروم عاد الى 
المسيحية:. 
00 يفول ا توما ا 0 أن مدهم وت ٠‏ الا ان اسن 0( 707 
1 
(19) ماريء» ص ”/ا - 77 
)2( صليبا» ص 16 . 


١ ١ / 


اوصى بأن يقام ايشوع برنون خلفاً له وتوفي طببثاوسةةفنة إكادؤن الثانيي75: 
ودُفن في دير كليليشوع في بغداد » وكان قد جدّد هذا الدير واتخذه مقراً لاقامته » لذا 
فقد دُعي ايضأ بدير الجائليق2” . 

عاش طيمثاوس في ظل خمسة خلفاء عباسيين تعاقبوا على الخلافة فى بغداد . لذا 
يجدر بنا ان نقول كلمة وجيزة في كل منهم » لكي نهتَئ ارضية صلبة لما سنتطرق اليه 
من حياة طيمثاوس ونشاطاته وعلاقاته . 


ه )المهدي (هل/ال/ا - هم /ا) 

ا ا مسد 
دمن هذه لآ ابطر لوقي جرجس الذي عن في السعن مذ سس 

7 5 أ وكذلك يوحنا مطرافوليط نصيبين لسارت ااا 0ه 
ال ري ا 7 , وقد اظهر» اهدع تدم البيو قا 1ه 
حياته . فيقول المسعودي : «انه كان محبّبا الى العام والخاص » لانه افتتتح امره بالنظر فى 
الظالم ؛ والكف عن القتل » وأمن الخائف » وانصاف الظلوم » وبسط يده في العطاءء 
فأذهمب جميع ما خلفه المنصورء وهو 0 الف درهم و5١‏ الف الف 
دينار . ...96').. ولم.ينفق. هذه الامواك بعلو الجيش'لاليشوون العامة ند ولة 
محتسي ةريل ليم ايضا على المغنيات والنساء وعلى المتزلفين2' '؟ . وكان المهدي 

يعتقد ايض بالعرافة والفأل والتنبؤات حول المستقبل وبجميع كتب السحر © , 


(9) طالع الشابشتي » الديارات » تحقيق كوركيس عواد, ط 5, بغداد ,١59757‏ ص 58 - 85 والذيل 5» ص 
11 106. 

)٠ 2‏ تاريخ خ الرهاوي المجهول, المطبوع في لوفان سنة 6501 )»١9‏ ١»ء‏ ص 2531٠‏ وترجمته اللاتينية » لوفان » سنة 
5 ؛ ص 555. 

.578 2١ تاريخ ميخائيل السرياني (م . س .) *؛ ص 7 - 4؛ ابن العبري » التاريخ الكنسي‎ )١١( 

)١١1(‏ المسعودي » مروج الذهب . ط 4؛» مصر 21١9514‏ +45 ص 7 5ك 
ص 55317. 

.155 والترجمة‎ 2314٠ ص‎ 2١ تاريخ الرهاوي امجهول‎ )١1( 

١ ص‎ »١85٠ ابن العبري » التاريخ السرياني (ت . س .م » طبعة بيجان »باريس‎ )١5( 
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وكان له منبجم خاص هو تيوفيلس بن توما الخلقيدوني . وقد تنبأ هذا ان موت ال خليفة 
سيتبع موته الخاص عن كثب . وهذا ما تحقق بالفعل2 '2 . 
وجرت علاقات بين المهدي والامبراطور البيزنطي لاون . فطلب المهدي اليه ان 
يرسل له الكتب العلمية اليونانية القديمة . وهكذا فان حركة الترجمة التي ابتدأت في 
عهد المنصور منذ تأسيس بغداد ازدادت وانّسعت في عهد المهدي . فقام تيوفيلس نفسه 
بترجمة مؤلفات هوميروس وبعض كتب ارسطو من اليونانية الى السريانية . ونعلم ان 
السريان كانوا منذ عهد بعيد قد شرعوا بترجمة الكتب اليونانية الى لغتهم وبتعليمها في 
مدارسهم . وأجريت النقول العربية الاولى على الترجمات السريانية ؛ واحيانا على 
النص اليوناني رأساً . وشحلا فنيك كأن.دور المسيتحيين السيريان كبيرا قن تقل 
الحضارة والثقافة والعلوم الاغريقية الى العرب . وسنتكلم عن ذلك في موضع 
ع . ولكن سيأتي زمان » في عهد الخليفة المتوكل فيه فيه سينظر العرب المسلمون الى 
د ار سريت السدن الافياكية الكارة ميليية ع وسيروق فيا عضرا 
هدام لفكرتهم الدينية . وبتأثير هذه الترجمات » نشأ تيار جديد في الاسلام في 
عبر رلياو ماك لبمار 1 (الشعوبية)7 ١‏ 
وكان للمهدي طبيبه المسيحي الخاص وهو موسى بن اسرائيل الكوفي . كما كان 
للخيزران » زوجة المهدي المفضّلة » صيدلاني خاص هو عيسى ابو قريش » يحظى 
بنفوذ كبير في البلاط » ويحمي بني مذهبه » ويدافع عن حقوقهم . وكان له صيدلية 
بالقرب من احد ابواب البلاط . ويروى”' '؟ ان جارية اقبلت اليه فى احد الايام من سنة 
٠‏ وهي تحمل قنيئة تحتوي على ادرار . وطلبت من الصيدلاني ان يكشف لها عن 
المرض الذي تعاني منه صاحبته » دون ان تكشف له عن اسمها . فتظاهر ابو قريش 
بفحص السائل » ثم قال للجارية : «ان هذه السيدة حامل » وستلد ولداً ذ كرأ سيرتقي 
ارفع المخاصب » وسيدكم يوم . ويا لارتباك الصيدلاني المسكين حينما باحت له 
الجارية بان صاحبة الادرار ليست الا الخيزران» حظية الامير ولي العهد », الذي 
سيصبح الخليفة المهدي . . . فاستحوذ الهلع على المتطبب » وشرع يلجأ الى الاديرة 
والكنائس ويرفع الصلوات ا حارة ويقوم بالاصوام والنذور الى اليوم المنتظر . . . ولحسن 


.١717 الموضع عينه» ص‎ )١15( 

(17) طالع عبدالله سلوم السامرائي » الشعوبية, بغداد ٠9١؛‏ عبد العزيز الدوري, الجذور التاريخية 
الشعوبية. بيروت .١9”7”‏ 

)ابن العبرع :ات ك. 7 5.2354 


حظه فقد وُلد موسى سنة 2751١‏ وهو الذي سيصبح الخليفة الهادي . وعلى اثر هذا 
الحادث السعيد » استّقبل عيسى ابو قريش في البلاط بحفاوة واكرام » وقدّمت له هبات 
نفيسة » وأعلن طبيب الاميرة الخيزران الرسمي » وحظي بنفوذ كبير في البلاط حينما 
اصبح المهدي » والد موسى » الخليفة في بغداد » والخيزران زوجته ملكة القصر ذات 
النفوذ الواسع 

واول عمل قام به عيسى ابوقريش هو الحصول من المهدي على السماح بانتخاب 
بطريرك جديد لكنيسته المشرقية7 22 . وكان ثمة مرشحان لهذا المنصب : حنانيشوع 
اسقف لاشوم” "2 » وكيو ركيس الراهب من دير بيث حالي . وكان كل منهما يحظى 
بتأييد حزب من الكنسيين والعلمانيين . ولا لمر يسفر امجمع الانتخابي المنعقد في دير 
مارفتيوق في يقلداد عر نتضخة حاسمة #اضغازوا لوده لاوا . ويبدو ان 
المهدي » بعد ان دعا المشكينة لوز الاسلام - حسب العادة المألوفة انذاك - ورفضا 
العرض » عكف على طرح اسثكلة دينية عليهما » منها هذا السؤال الغريب : «من أي 
خشب كانت عصا موسى ؟» وبالرغم من ان كيوركيس احسن الجواب (من خشب 
اللوز) ؛ الا ان هيئة حنانيشوع وجلاله - ولا شك تأثيرابي قريش ايضا - دفعا الخليفة 
الى تفضيله على منافسه . فاختير حنانيشوع بطري ركاً» وعهد الى الوزير الربيع بن 
يونس بتنفيذ هذا القرار وكاف ة ادي متاليدي طلاز اير 

لقد قيل ان المجدئى اضطهد:المسيحيين:احيان(: ؟ '» وانه ارسل فاخي لهدم 
الكنائس التي بُنيت في عهد العرب ولبيع عبيد المسيحيين. وقد هدم الكثير من 
الكنائس وف العديد من العبيد . وجرى هذا الامر في منطقة حلب . وهناك ايضا 
اضطرٌ ال مهدي سنة 8/ا/ا نحو ٠٠‏ ات 
الى اعتناق الاسلام . ويُذكر ههنا ايضاً استشهاد شخص يُدعى «(ليث)7 "© . ويضع 
ميخائيل السريانى هذه الاحداث فى سياق ردة فعل الخليفة جاه الزنادقة ولا سيما 
لمانويين . ويبدو ان ذلك كان نتيجة اخفاق الخليفة امام الامبراطور البيزنطي لاون 
الرابع » وان هذا الاضطهاد لم يشمل سوى بعض الفئات المسيحية الساكنة قرب 


)١/(‏ صليبا هو الوحيد الذي يضع هذا الانتخاب في عهد المنصور . اما ماري وعمرو (في ملحق صليبا» ص 
8) فيضعانه في عهد المهدي », و كذلك ايليا النصيبيني الذي يضعه في سنة 5/ا/» اي في مطلع عهد 
الملهدي . 

. كم من داقوق (طاووق) في منطقة بيث كرماي (كركوك)‎ ١١ موضع يقع على بعد‎ )١5( 

.١ طاا لع م . س ”27 ص‎ )5١١ 

ل يت لا 1 


١١ 


الحدود البيزنطية . الا ان هذه الاجراءات كانت استثنائية » ويمكننا القول ان موقف 
المهدي كان يتّسم بكثير من التسامح تجاه المسيحيين . وسنرى ذلك واضحاً فى علاقاته 
الودية مع البطريرك طيمثاوس الاول الكبير:, 

وبينما كان المهدي سائرا الى طبرستان » ومعه ابنه الاصغر هارون » وافته المنية فى 
ظروف غامضة في الرذ في ؛ اب ا 0 وقيل ان موته كن نتيجة سقوطه من 
فرسه وهو يلاحق غزالا . وتشير رواية اخرى الى تسممه » حيث وقع ضحية للمنافسة 
اخذ يميل الى هارون (الرشيد) دون موسى الهأدي ابنه البكر» وذلك بتأثير من الخيزران 


التي كانت تفضّل هارون على موسى . 


5) الهادي (5م/ا - 785) 

خلف اباه المهدي . ولم تدم خلافته سوى سنة"' "2 0 وهو في السادسة 
لسارت صما ارد لوي ال ا ال 
0" 

وكان المهدي قد بذر بذور الشقاق بين الاخوين , موسى (الهادي) وهارون 
(الرشيد) . ومع ان هاروة :قن كعك البيعة لالععيد ع فكان. موسى يمعك عن ابعاد 
هارون عن ولاية العهد وتعيين ابنه الصغير لذلك . ولم يمض وقت طويل حتى 
تازمت العلاقات بين الهادي وامه الخيزران . فمنعها من التدخل فى سُؤُون السياسة 
والادارة ومن عد الاجتماعات”” " . وأدّى به الامر الى احتجاز هارون اخيه مع 
مستشاره يحيى البرمكى » وقد عزم على قتلهما . الا ان المنية عاجلته قبل تنفيذ 
خطته » وذلك في ظروف غامضة . فيقول ماري” '؟ : «خرج (الهادي) الى 
الموصل . فلما صار بالحديثة » امر بكسر تابوت بعض الشهداء ورميه فى الماء . فتألم 


.١7؟7١؟ ص‎ 2١ فاروق عمرء العباسيون الاوائل‎ )١١ 

(17) ويقول المسعودي في مروج الذهب *. ص 774 سنة وثلاثة اشهر, وفي التنبيه والااشراف يقول : «كانت 
خلافته سنة وشهرا وخمسة وعشرين يوما»)» وهو يصف هنا ايضا هيئته الخارجية » ص 791. 

(515) مروج الذهمب ؟'ل ص 37736. 

(15) فاروق عمرء العباسيون الاوائل ١‏ ص .١514‏ 

559) المجدل. ص 727. 


في عينيه وصداع شديد :دقام ركه وبي ع ياي حوس لحني 
واغقلن ومات ٠:‏ وامدتفاثلئة:عشر: شهراف. ويق !دكت ز افا 1 قب 00 
الازمة بين الهادي والخيزران سوا خاصة بعد عودته من رحلة الى حديثة الموصل » و كان 
في صحة جيدة وفي مقتبل العمر(؟ سنة !) » حيث ان قلقها كان ظاهراً على ابنها 
ابوس هارون . وفجأة يقع الهادي مريضاً في الفراش . فتنتهز الخيزران الفرصة وتأمر 
خدمها بخنقه او سمّه) . وقيل ان جارية له سمته بطريق الخطأ . اما المسعودي2*0؟ , 
فيروي ان الهادي مات وامه عند رأسه.وهو ممسك بيدها واضعاً اياها على صدره . 
ويبدوان الرواية التي تشير الى دور الخيزران في موت الهادي اقرب الى الصحة » بالنظر 
الى جميع الظروف التي ادت الى تلك الازمة بين الام وابنها البكر . 


: «ازدادت 


)8٠١9 - /85( هارون الرشيد‎ )١ 


مااان كانت الواذيه منتى لور ا ا 00 
ذاته ولد ابنه المأمون . فجاءت على لسان الاوزتو مزلي هذه الجملة الشهيرة : 
ليلة » مات خليفة » وقام خليفة » وولد خليفة)8 . وامضنى هارو سني خلاق 
الاولى تحت وصاية امه الخيزران . وبهذا المعنى يقول المسعودي”7' 2 : «تسلط على 
الامور بعد مدة من خلافته) » اي بعد موت الخيزران سنة ١17‏ ه789 ه70" . 
الات الوسجار روي ار و00 كدياة “كان للها 
قير © قينا كوم إنالة ربكنةا ك بير "زولك و ادن ه010 لكك ل 
مكة ثماني مرات » وفي كل مرة كان يقوم بحملة ضد البيزنطيين ايضاً . وكان موقفه 
من المسيحيين » لا سيما سكان الحدود البيزنطية » يختلف حسب نجاحه او اخفاقه في 
هذه الحملات . و كان هارون قد قام بحملة ضد البيزنطيين وهو دون سن العشرين » 
وقد ارسله ابوه المهدي , بمعية خالد البرمكي » الى محاربتهم في البوسفور . الا ان 


.575 ص‎ 2١ العباسيون الاوائل‎ )١0( 

(4؟) مروج الذهب ص 7137. 

1 لسيوطي » » تاريخ الخلفاء , القاهرة 114 هن 86 ؟؛ ابن العبري » تاريخ مختصر الدول (ت‎ || )١ 9١ 
. ١ 7*5 ص 7" ؟؟؛ بوتمان» ص‎ 

.١95 التنبيه والاشراف. ص‎ 0١ 

(١؟)‏ مروج الذهب *. ص /554. 

19؟) بوتمان.» ص ه5١‏ 

73179) السيوطي » ص 1754؛ ابن العبري » ت . م. دذ» ص ا" 


١7” 1 


0 الكبير الذي احرزه هارون عليهم كان سنة 79/4/7517 في عهد ملكتهم 
ارينه”” ‏ . ثم دارت حروب اخرى بينه وبين نقفور» لم يكن النصر فيها دوماً حليفَ 
هارون ا ل ال ل 
الكنائس . ويقول الرهاوي المجهول : «عندما استتب له الملك . اظهر عنفأ وقساوة على 
امجرمين , فخيّم السلام منذ مطلع عهده)” 0 
وجرا عام . فينقل لنا الرهاوي ا لمجهول هذه الحادثة قائلا : «في سنة /271 قدم الملك 
هارون ليجتاز الى بلاد الروم » ومرٌ بالرها . فاجتمع مسلمو المدينة ووشوا بالمسيحيين, 
متهمين اياهم بالتجسس لحساب ملك الروم » وادّعوا ان ملك الروم يأني سراً كل سنة 
لاقامة الصلاة في كنائسهم . وكانوا يطالبون بهدم الكنيسة الكبرى وبابطال الناقوس . 
غيز ان الواشين طردوا ‏ ولم يلق كلامهم اذناً صاغية » بتذخل يحيى - وهوابن خالد 
البرمكي - كاتب هارون الذي اشار عليه بعدم الانصياع لهم)” " . 

اجل » لقد كان للبرامكة دور كبير فى ادارة دفة الامور فى الدولة وتأثير عميق فى 
تصرفات الرشيد . فمنذ سنة 17١‏ كان يحيى ابن خالد البرمكي قد سكن مع ذويه 
حر سحا ا بعاد صرت الح يي سات مر سن 
الروم المسبيين . فأطلق على مقرهم امار الروم) ) ثم اصبح اسمه «دير الروم) بعد 
ذلك العهد . وكان للبرامكة صلالات عميقة بالمسيحيين . ويقول المسعودي :كان 
يحيى بن خالد ذا علم ومعرفة » وبحث ونظر»”” ") . وجمع البرامكة حولهم العديد من 
المترجمين . وفي عهدهم اضف رغراية بكيم التي اصبحت فيما بعل نوأة 
لا كادعية الترجمة التي عُرفت باسم افيت الحكمة)(2" وبحي هوالذي استقدم 
الي م . وفي سنة 2/5١‏ استخدم جعفر 
البرمكي جبريل بن , بختيشوع طبيباً لديه ...ؤقك لعب هذا الطبيب"السطوري دورا 
يا لدى هارون الرشيد نفسه . ومن جنديسابور اقبل ماسويه ابو يوحنا لمعالجة 
الرشيد » وقد اصبح اول مدير لاول مستشفى في بغداد . وصار ابنه يوحنا ماسويه 


(55)م.دس ”ء ص ٠7‏ ة؛ ابن العبري » ت . م. دذ. ص ا 

(85) تاريخ الرهاوي المجهول ؛, تعريب الأب البير ابوناء بغداد 21945 ص .١١‏ 

(359) الموضع عينه» ص 54 .١‏ 

(10) المسعودي » مروج الذهب ”2 ص 779. 

(؟) كوركيس عواد , خزائن الكتب القديمة في العراق . بغداد ,١514/‏ ص 4١١5 - ٠١5‏ سعيد الديوه 
جىء بيت الحكمة. ط ؛, الموصل .١59375‏ 


(ابوزكريا) رئيس المترجمين في عهد المأمون . وخدم المتوكل حتى وفاته في سامراء سنة 
/5. 

سعى الرشيد في جمع ال مخطوطات وشرائها من المنطقة البيزنطية . وعكف 
المترجمون المسيحيون على نقل الكثير منها الى العربية . وسنتكلم عن هؤلاء 
المترجمين في موضع لاحق . 

الا ان الرشيد غضب على البرامكة » بدافع الخوف او الطمع او الانتقام لقضية 
العباسة اخته التي تزوجت سرا من جعفر البرمكي . وقضى على معظمهم سنة 01/. 
اما الطبييب جبزيل بن بجلاشوخ امافقل مشي كيزا الوالقطا علبي ايم و6 لهارون 2 
ورافقه في جميع أسفاره » وصار محامياً قديرا في البللاط للمسحيين . الا انه في النهاية 
اختلف مع البطريرك طيمئاوس الاول . فان جبريل » مثل الجوهري الثري عون العبادي 
في الحيرة » انَخذْ له جواري اسوة بالمسلمين . ولما أنه البطريرك » رفض ان يطيع » بل 
شتم البطريرك » ثما جلب على ذاته لعنة طيمثاوس . ولدى عودته الى البيت » سقط من 
الحصان وتكسرت اطرافه . فاضطر الى اللجوء الى البطريرك وطلب المغفرة والشفاء 
منه » فأبرأه بعد ان فرض عليه ثلاثة ايام من الصوم الصارم ومن التوبة . وقد استمر 
جبريل في ممارسة مهنة الطب في عهد الامين ايضأ . 

وكانت :ؤبيدة زوجة,الرشيددواء الامو سبد فعالا الحميسيين: في البلاط ومحسنة 
كبيرة الى الكباتسن والاديرة . ويقول عنها ماري : « كانت تجلدة ام الامين تكدم 
طيمثاوس كثيرأً وتميل الى النصارى وتستخدمهم » واخرجت توقيع الرشيد باعادة 
المستهدم من الدير وتوسيعه » وعملت اعلام الشعانين وصلبان من ذهب وفضة » 
وعاونت سرجيس مطران البصرة على بناء البيع وعضدت جبريل الطبيب في 
خطابه في ذلك)7 © . وتختلف الروايات حول طلاقها ودور طيمثاوس في اعادتها 
الى وضعها الشرعي . مهما يكن من امر» فانها احتفظت في قلبها باحترام عميق 
للبطريرك وعملت جهدها فى مساعدته فى شتى امجالات . 

كان عهد الرشيد من ألمع العهود العباسية على مختلف الاصعدة » فيه ازدهرت 
العلوم وكثرت الترجمات » وفيه ساد الرخاء والسلام . وضرب المثل بأبهة البلاط 
ومجده. انه عصر الف ليلة وليلة» عصر البذخ وال جواري » وعصر الحرية 
والاستقرار» وعصر العلاقات الواسعة مع العالم الخارجي » حتى قيل ان الرشيد 


(9؟) ماري في امجدل. ص 77,. 


١” + 


تبادل اله امبراطور الغرب 7 ويقول المؤرخون ان عدد سكان 


ا بو 0 لدى وفاته ابن اريع واريعين 
َع( 20 


8) الامين (9 8١‏ -"11م) 

بابي سنت داري رام سا تر ب ري . خلف اباه 
سنة /٠١5‏ وهو ابن اثنتين وعشرين سنة » وكان اصغر من المأمون بستة اشهر . ويقول 
عنه المسعودي : (انه ل بي لي ال ا ل 
عاجز الرأي » ضعيف التدبير: غير مفكر في أمره)(!؛ .اها الرهاوى ابن 2000 
فيقول ان هارون كتب وصية امر فيها بان يملك بعده ابنه محمد (الامين) الذي 
انجبته له زبيدة » روي بغداد» وجعل ابنه القاسم على سورياء وانزل معه الى 
بلاد فارس ابنه المأمون المدعو عبدالله . وقد اوصى هارون بان تكون المملكة لاولاده 
الثلاثة بالتعاقب » اولاً محمد , ثم لعبدالله المأمون » وبعده للقاسم الذان الاين وهاان 
استولى على زمام الملك في بغداد » حتى شاء مبايعة ابنه موسى من بعده بالملك . وهذا 
ها آثار المأموق واغاظه كثيرا .:ودارت دروي طاحة دين الصار الانين و الماهر 9 
دامت نحو ثلاث سنين » الى ان تم النصر لجيوش المأمون , فقطعوا رأس الامين في بغداد 
وارسلوه الى المأمون فى خراسان . وكان الامين شهوانياً يميل الى اللهو وسمًاكاً للدماء : 
يركب هواه ويهمل امره * . 

لم يتح للامين حكمّه القصير ان يتّخذ موقفاً واضحاً من المسيحيين . انما يظهر 
ل مرح ا ل ل الا سر سل رار ل ا 


بناء البيع في البصرة2” * '. واقام : في ال حيرة لدى عون الجوهري المسبيحي مدة ثلاثة 


(50) المسعودي . التنبيه والاشراف .» ص 9 ؛ تاريخ الرهاوي امجهول »)ا ص .١5‏ 

.14١7 مروج الذهب ”,2. ص‎ )4١( 

(7) تاريخ الرهاوي امجهول 2١‏ ص .١5‏ 

(47) السمعودي », التنبيه والاشراف . ص ..* - ١.8؛‏ مروج الذهب *. ص 1.5 - 4575؛ ابن العبري 
نكا نفس لا ا 

(41) المسمعودي ., التنبيه واللاشراف. ص .7١”‏ 

(15) ماري في امجدل » ص 1" 


اشهر . وادنى منه جبريل بن بختيشوع واقامه امين سره . وقد اصبحت اموال جبريل 
وممتلكاته عرضة للسلب والنهب في الحرب والفتن التي جرت ضد سيده في بغداد وفي 
المناطق الاخرى . ودارت احدى المعارك بين انصار الامين وانصار المأمون في القطاع 
المسيحي الواقع شمالي بغداد الشرقية » عند باب الشماسية . وربما انهم استخدموا في 
هذه المناسبة قطع عواميد بعض الكنائس لقذفها فى المجانيق ضد الاعداء » اذ ليس في 
بغداد ححا و0 1 ١‏ 
: 0 ل 0 


8) عبد الله المأمون 81١7(‏ -8مم) 

هو عبدالله بن هارون » ويُكنّى ابا جعفر . تولى الخلافة بعد اخيه الامين . ولكنه 
> م م . ولم يدخل بغداد الا سنة 5 ٠١‏ ه/9١8‏ م. 
وتوفي في ارض الروم (الرقة) سنة ١١/7‏ ه/7 م . ويصفه المسعودي بقوله : «كان 
كاملا عالماً جوّاداً عظيم العفو » كريم المقدرة ميمول النقيبة حسن التدبير» جليل 
الصنائع . .. وربما حرّك فيه الغضب فعججل بالعقوبة)” ©) . ويقول الرهاوي المجهول 
بدوره : «كان المأمون رجلا حكيماً فصيحاً ماهرأً في علم الفلك والنحو» وكان قد 
صنف كتاباً عجيباً في علم الفلك ما زال شهيراً عند علماء الفلك)(5؟؟ . 

الا أن الوا ا يك ا لو 051 0ك 0 
هله اله ا 1 0 والامراء . وقد روى 
الرهاوي المجهول نتائج هذه الاضطرابات على المسيحيين في الرها وحران وغيرهما 
بن لبوا 


(545) م. س . “اء ص ١‏ 8؟؛ ابن العبري » التاريخ السرياني (ت. س.)» ص يا انم 

(50) التنبيه واالاشراف2. ص .5١04‏ 

(8؛) تاريخ الرهاوي المجهول ؟, ص 15. 

(45) الصتر افسة عن 5 - 1 

)5٠ 0)‏ وثقل عن المأمون انه اوعز ز الى جماعة من حكماء عصره فوضعوا له خارطة العالم التي نُسبت اليه ودُعيت 
«الصورة المأمونية) وقد فاقت هذه الصورة ما تقدّمها من دراسات في جغرافية العالم على عهد بطليميوس- 


١*5 


اخطوطات الخاصة بالفيزياء والهندسة والطب » وان يرسلوا الى بغداد عالماً بالرياضيات 
ا يُدعى «ولاون» . والمأمون هو الذي الور لبت الحكمة) ) على غرار الا كاديمية 
السريانية في جنديسابور . وكان في بادئ الامر معظم المترجمين مسيحيين من الملكيين 
والمنوفيزيين ولا سيما من علماء النساطرة . وبفضلهم اجتازت العلوم اليونانية الى 
العرب » ومنهم ستعود بعد ذلك الى اوربا من جديد . وقد لقب بعض المؤرخين 
المأمون باستاذ الحضارة العربية . 

وكان المأمون ذا عقل مُنفتح . واّسمت سياسته الدينية بالتسامح وبحرية كبيرة 

فى الرأي والتعبير . وثقافته الواسعة جعلته في احتكاك متواتر مع مختلف فئات العلماء ‏ 
من مسلمين ومسيحيين وغالبا عا كانت النقاشات تدور حول مواضيع دينية أو 
فلسفية أو سياسية » مع توفير حرية التعبير مختلف الفئات والشيع » الامر الذي سيب 
شيئا من عدم الارتياح في الاوساط المسلمة المتزمتة . وكان الخليفة ذاته » بتأثير من امه 
وزوجته الفارسيتين » يميل الى الشيعة . واذا به يعلن يوم استبدال اللون الاسود الرسمى 
باللون الاخضر للشيعة7' "2 » ما اثار استياء:الناس ام را 
هو تيار (المعتزلة) 2*0 . وبرضاه اعلن القاضي الكبير ابوداود » وهو معتزلي حميم » ان 
القران » مع كونه ملهماء مخلوق » وان لخرية الانسانة لا ّي من جراء سبق معرفة 
الله . وأنشأ المأمون نوعاً من محاكم «التفتيش) تدعى «امحنة) » فيها يُبدي العلماء 
المسلمون معتقدهم » ويّقضى على المارقين المنحرفين . وكان تبي المذهب المعتزلي 
نتيجة دخول الفلسفة في الفكرة الاسلامية » من جراء حركة الترجمة التي فيها كان 
المسيحيون يتحملون القسط الاكبر من المسؤولية . لذا فان ردة الفعل السئّية ستشملهم 
بنقمتها الغاضبة لدى موت الخليفة المأمون . وهكذا راح ضحيتها العديد من المسيحيين 
في مناطق دارا ونصيبين وأمد ورشعينا” © . 


وغيره من جغرافيي ي اليونان » وقد وضع له علماء الهيأة والجغرافية + و كانوا سبعين رجلا ع فللاسقة العراقب 
كتاباً في الجغرافية اعان عمال الدولة على تعرف البلاد والأثم التي كانت خاضعة للدولة العباسية ( الد كتور 
مصطفى جواد والدكتور احمد سوسة » دليل خارطة بغداد , بغداد م/ه9١2‏ ص 1- ,.١36‏ 

(51) المسعودي, التنبيه والإشراف. ص 51 

(57) المعتزلة سموا بهذا الإسم لات زع عيمهم » واصل بن عطاء ( ت 74/8) اعتزل عن الحسن البصري ١‏ ت 
)2 .» وهم جماعة من المسلمين اعتمدوا المنطق والقياس في مناقشة قضايا الكلام . واهم تعاليمهم : 
.١‏ ان مقترف الكبيرة ليس بالكافر ولا بالمؤمن » بل في منزلة بون المنزلتين . 
؟. حرية الإخعيار "ان ان. الإنسان ذو ارادة حرة وليس مجبراً على اتيان اعماله . 
'. خلق القرآن . . . كما انهم ناقشوا قضايا التوجيد والعدل والصفات الالهية . . 

(5) تاريخ الرهاوي امجهول 2١‏ ص 47 - 15 . 
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الفصا الثاني عشر 


طيمثاوس الاول . العالم والاداري والسياسي 


.١‏ طيمثاوس العالم 


قلنا ان طيمثاوس تلقى العلم على ابراهيم بردشنداد . ولم تشغله مهامه الرفيعة في 
الكنيسة عن توسيع أفاقه العلمية » بل امتدت حتى شملت شتى الاصعدة . فقد كتب 
نحو مئتى رسالة الى اشخاص عديدين فى الكنيسة » ووضع ستة كتب » وترجم اربعة 
كتب لفلسفة ارسطو . الا ان معظم هذه الكتابات قد اتى عليها الزمن » ولم يبقَ منها 
سوى القليل . 


أ) رسائله 


لم يبقَ منها سوى 5ه رسالة في مخطوطة دير السيدة بالقرب من القوش (هي 
المخطوطة ؟ . ه» حسب الترقيم الجديد للمخطوطات الموجودة في دير الا بتداء للرهبان 
الكلدان في الدورة - بغداد) التي ترقى الى ما قبل القرن الرابع عشر . وجاءت هذه 
الرسائل بغير ترتيب وبدون تاريخ يتيح لنا التعرف الى احداث كنيسة المشرق . وهي 
تتطرق الى مواضيع عديدة » خاصة فلسفية ولاهوتية وجدلية وقانونية وراعوية . وقد 
قام اشخاص كثيرون بدراسة هذه الرسائل عامة او بعض منها بصورة خاصة » ونشروا 


١ 


بعضاً منها » منهم العالم الالماني براون2'؟ » والمطران (بطريرك الكلدان الحالي) روفائيل 


بيداويد2') 
ب) كتبه 


لم يبق لنا من الكتب الستة التي وضعها سوى كتابين. فلم يصلنا كتاب 
الكواكب0" ع ولا كتاب الاسئلة» ولا تفسير اللاهوتي الذي يبدو انه تفسير 
لكتابات القديس غريغوريوس النزينزي » ولا الكتاب الاخر الذي يتناول «المواعظ 
والانشودات فى اعياد الرب على مدار السنة الليتورجية) . 

اما كتاب «المجلدات المجمعية) » فربما انه مجمع في عهده”* . وقد وصلتنا منه ايضاً 
بعض انشودات ليتورجية وكتاب في الاحكام الكنسية . فتعزى الى طيمثاوس (الاول 
او الثاني ؟) انشودة «الاسرار التي اقتبلناها» (رازي دَنْسَون) التي تقال في نهاية القداس 
الجلداني» وانشودان اجريانؤرد تا لخاباهها ليطيو منكناً *» » واخرى في مكتبة 
باريس الوطنية29 .اما كتاب الاحكام الكنسية فيتطرق الى المواضيع الك و 
الزواج والارث » الخ 


ج) الترجمات 

كانت الفلسفة اليونانية قد دخلت مدرسة الرها منذ القرن الخامس » ولا سيما 
المنطق » وترجم معظم كتب اورغانون ارسطو الى السريانية » بالاخص «طوبيقا) 
حتى زمان طيمثاوس الاول . فطلب الخليفة هارون الرشيد الى طيمثاوس ان يترجم 
كتابات ارسطو الى العربية . واستعان هذا بفرقة من اصدقائه الذين يجيدون اليونانية 
والسر يانية أو | ليونانية والعربية . وشرعوا ينقلون الى العربية مباشرة او من خلال ترجمة 
سريانية كثيرا من هذه الكتب . وكان من بين الذين ساعدوا الجاثليق ابو نوح الانباري 


)١(‏ في ج . ك . م. ش .», النص في مجلد 55؛ باريس - ليبسيك »١ 5١4‏ والترجمة اللاتينية باريس - روما 
516. 

.١585 في مجموعة تر ؛» عدد /81/١ء فاتيكان‎ )١١ 

(*) ماري في المجدل» ص 

(؟) عبديشوع |!/ ا الترجمة العربية» ص .١5154‏ 

(ه) فهرس منكناء ص 01. 

(5) فهرس زوتنبرغ؛» ص 4 ؛ رايت» الادب السرياني» ص 54. 
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والبطريرك الملكي . وقال طيمثاوس عن ترجمة كتاب طوبيقا : «ان كتاب طوبيقا 
لارسطو الفيلسوف طلب منا بأمر ملكي بان نترجمه من السريانية الى لغة العرب . 
وقد تحقق الأمر بغون الله وبتعاون الاستاذ ابي .نوح98© . .وترجم طيمفاوس ايضا 
التحليلات الثانية وكتاب الشعر وكتاب الفصاحة لارسطو . ويبدو ان الخليفة فصل 
ترجمة طيمثاوس على غيرها » لوضوحها ودقتها””' . . 

وهكذا فقد ترك لنا طيمثاوس كنزا نفيساً في كتاباته . ولا يتردد ماري في ان 
بسعيه روعالا وملفان0© . ويقول صليبا : «انه كان عالماً فاضلاً حيولا في الامور . . 
وكان مكدما عند الخلفاء والملوك لكثرة غلمة وقطتائله وسنسن ابجويته عن اللسائل التى 
كانوا هون عاو 


حسن اختيار رؤسائها وتهذيب كهنتها وصفات اساقفتها . وكان هذا الامر خير وسيلة 
لكسب اعتبار السلطة الحاكمة نفسها : ان يكون المؤمنون » ولاسيما الاقليروس » على 
يرتكز على شخصيته الفذة وعلى معرفته للعلوم اليونانية ولعلم الفلك . 

أ) تتثقيف ار 
اك تند ل جهو جرفي سمل تيف اروس في كبس اشرق لم 
اما ا ا ا بام 
ملكوت الله » وحينما اصبح سركيس مطرافوليطأ لعيلام ؛ في نحو سنه 26 فتح 


(0) براون » الرسائل. ص ؛؛ بيداويدء الرسائل, ص 77 - 58 ؛ فييه » المسيحيون السريان في عهد 
العباسيين. ص 8" - 89. 

(8) المصادر عينها . 

(9) ماري » ص ١لا.‏ 

.168 - 584 صليبا» ص‎ )٠١9 
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هناك مدرسة بيث لافاط . فكتب اليه البطريرك يوصيه بالاهتمام بمدرسة ابرش 
ويشوك :"كر اناإعليها لديو جات ابناء الكنيسة) . ثم يقول له مرة اخرى 
«اعتن بالاخوة الدارسين مثل حدقتي عينيك » وحرّضهم على تلمّي العلم الصححي 
ومخافة الله » وانت ذاتك أعط المثل في جميع الفضائل) . ولا يكتفي بابداء النص 


والارشادع بل ساعد بنوع فعّال في تنظيم المدرسة المادي وفي حسن ادارتها ع وه 
تزويدها بمستلزمات الد راسة والمعيشة . 


ب) تعيين الاساقفة 

عرف طيمثاوس ان حيوية الكنيسة منوطة بغيرة رؤسائها وبقداسة حياته 
وبوحدتهم مع الكرسي البطريركي . وفي سبيل الوصول الى اخختيار رؤساء ذو 
ا اما ا ا 1 
كلما دعت الْضِره ورة الى ذلك فهو يدعو الى ان مال الطرافوليطون الرساة ‏ 
ا ليوف لجار هرق كمال ا رت ت (شوملايا) . 

وجو اد و والاساقفة تجاه البطريرك » ينض 
ايضا من المؤمنين والكهنة تجاه رؤسائهم الر وحيين ا محليين . فهو يحاض سكان عيلا 
على الطاعة لمطرافوليطهم سركيس » ويهدد بانزال العقوبات الكنسية الصارمة بكى 
كاهن او مدرّس او مؤمن تسوّل له نفسه بالعصيان على اوامر رؤسائه امحليين و 
بجلت فطنة ال لبطريرك انكل 0 السياسة الكنسية في حالات عديدة نُضرد 
صفح ا عن ذكرها » لكلا يطول بنا البحث 

الا ان حالة الكنيسة في منطقة عيلام كانت تسيب للبطريرك الشيخ الكثير م 
الهموم » حتى أدى به الامر احيانا الى اليأس منها ء وكأنها مريض يأبى الشفاء وتذه_ 

جميع الجهود فى ابرائه ادراج الرياح . فان جدور المقاومة فى هذه الابرشية تَرَقيا 01 
عهد بعيد » الى سنة ٠‏ .. فحتى ذلك العهد» كانت عيلام تعتبر ذاتها على قد 
المساواة مع ابرشية المدائن . واذا بهذه الاخيرة تصبح الابرشية الكبرى وتطالب 
الازمات لكى تؤكد على هذا الاستقلال. وقد بذل كثير من الجثالقة جهودهم فر 


١ 7” ؟*‎ 


الحفاظ على وحدة العقيدة . 

لقد قيل الكثير عن اقرار طيمثاوس باولوية الكرسي الروماني . الااان النصوص التي 
ينسبونها اليه بهذا الشأن ليست واضحة » كما يدّعي البعض » وكثيرا ما حمّلوها اكثر 
ثما احتوته من المعاني والا بعاد . فان كتابات طيمثاوس كلها تشير الى ان جميع القضايا 
العقائدية والمسلكية تعود اليه مباشرة » وان كرسيه يحظى باستقلال ذاتي ولا يبدو 
متعلقاً برئاسة عليا اخرى . الاان تمشكه بارثوذ كسية كنيسته لم يمنعه من ان يكون له 
افكار واسعة حول مفهوم الوحدة في الكنيسة الجامعة » وحول امكانية التعددية فيها. 
اذ كان للبطريرك طاقة خارقة للتوافق او الانفتاح . وهو يرى ان الفروق الطفيفة القائمة 
بين مختلف فئات المسيحيين يجب الا تكون عائقاً فى سبيل وحدة القلوب بشأن ما 
هو جوهري للخلاص . 

د) مفهوم السلطة 

مارس طيمثاوس سلطته بنوع ثابت » بل مستبد احياناً . وقد تجَلّى ذلك » كما قلنا 
سابقا » في تعيين بعض المطرافوليطين . وهو لا يخشى مجابهة ذوي النفوذ من مؤمنيه » 
حينما يرى مخالفاتهم فلا يترد ميا في حرم الموسيريجاليت يججد ولد 
تسريه » وفي مقاومة اطماع بعض الاساقفة ومؤازريهم » ويحرص على ان تقدّم 

الشكاوى عنده وليس امام 0 المسلمين , 

ويمارس طيمثاوس هذه السلطة على كلا الصعيدين الاداري والعقائدي , حينما 
تتضي أل مور توضيج نقعاز ار تصعويح امن +إص نازر . وهو في ذلك يستند دوماً 
1 لى سلطة امجامع والقوانين الكنسية ء ولا ينسى :ان موقنا معدا وعتيلفة ماللا 
يفضيان غالبا الى المقاومة والمعاندة . ولذلك في ل والمرونة 
و ا . ولا يتردد في استشارة الآخرين فيما يخص ادارة الكنيسة 

تعيين رؤٌسائها . وعرف أن يقرن الصرامة بالتواضع والسلطة بالخدمة . وهذا ما يتجلى 

ا ايشوع برنون خلفاً له » بغضٌ النظر عما كان بينهما من الخلاف . 


و انرا امحتّك 


عزنت على دؤساه كينية الشرقة الريددر نه عوطم لماز اديه 
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فالجاثليق يُعتَبر الرئيس الروحي والمدني لطائفته » والمسؤول » في بعض الاحيان » حتى 
عن دفع الضرائت . وهو يتلقى شهادة رسمية من الخليفة تعترف بشرعية رئاسته , 
ويصبح هو والاساقفة حكاماً في الشؤون الدنيوية . فاضطر الاساقفة الى سسّ قوانين 
توضح كيفية تصرفهم في الشؤون القضائية . 

وكان ايشوعبخت » مطرافوليط فارس » قد وضع اول بحث شامل في الحق 
المدني في عهد حنانيشوع الثاني (+ 89 ).. وقد ترجم كتابه» على طلب 
طيمثاوس الاول » من البهلوية الى السريانية . 

ويذكر عبد يشوع الصوباوي”' '2 ان طيمثاوس عقد مجمعين عامين : الاول سنة 
٠‏ والثاني سنة 4 .٠‏ وقد ورد نص المجمع الاول كملحق مجموعة السنهادوسات 
الشرقية » ابتداءً من مجمع اسحق سنة 4٠١‏ حتى مجمع حنانيشوع الثاني سنة . ٠1٠٠©‏ 
ويقول يوحنا شابو» ناشر هذه المجموعة » فى المقدمة » ان هذه ا مجموعة كتبت في نهاية 
القرن الثامن , أي في السنين الاولى لبطريركية طيمثاوس”"'2 . ومع ذلك فان المقررات 
اجمعية لطيمثاوس الاول لسنة لا ترد في هذه ا جموعة . فيسعنا القول اذن ان 
الجمروغة تكزنيك وين سنة 3/178 و . لذا فمن امحتمل جداً ان يكون طيمثاوس هو 
الذي اخذ المبادرة في جمع هذه القوانين وضمها في كتاب يُعتَبر كنزاً نفيساً لدراسة 

حياة كنيسة المشرق (راجع مخطوطة 4 ١ه‏ في دير الرهبان الكلدان في بغداد) . 

فيبدو اذن ان ا مجمع الذي عقده طيمثاوس سنة ثب - والذي اضيف نصه الى 
سلسلة الجامع الشرقية'١2‏ - ليس سوى اعلان رسمي للقرارات المتَّخذْة ة سابقاً في 
مجمع سنة 01/4١‏ والتى أرسلت على شكل رسالة في السنة عينها الى افرام مطرافوليط 
عيلام الذي لم يشأ الحضور في انتخاب طيمثاوس . و كان هذا المجمع الاول يهدف الى 
ازالة كل خلاف بين الجاثليق الجديد وخصومه وتجتب كل انفصال كان يهدد كنيسة 
المشرق . 

بل إن طيترن ”0 وضع باجتماع الآباء ثمانية وتسعين قانوناً في 
الفرائض والاحكام وفي كل قانون منها مسألة وجواب» . وهذه المجموعة من القوانين 


)١١(‏ فى مجموعة القوانين المجمعية 9. 25 وقد نشر «ماي) هذه المجموعة في روما سنة ١/1727‏ مع ترجمة لاتينية 
قام بها يوسف لويس السمعاني . 

١؟١١)‏ امجامع الشرقية. ص .١7‏ 

)١7(‏ امجامع الشرقية. ص 99ه - ”507» والترجمة الفرنسية؛ كن اب انان 

(4١)المجدل.‏ ص 55. 


المنسوبة الى طيمثاوس » والتي تضّم في الواقع 45 قانوناً» عرفت نجاحاً كبيراً في 
القرون اللاحقة » بفضل الترجمة العربية التي حققها لها ابو الفرج ابن الطيّب في 
القرن الحادي عشر 29 حينما تشرعت اللغة.السزيانيئة تفقدةامكانتها المرموقة ١‏ 
وتنقسم امجموعة الى ثلاثة اقسام - يتطرق القسم الاول الى الرئاسة الكنسية » 
والثاني مخصص بالزواج » ويتناول الثالث الارث ( مخطوطة ١١ه‏ و8١٠ه‏ دير 
الرهبان) . 

وفي قوانين اخرى » يتطرق طيمثاوس الى الحق القانوني الكنسي فيما يخص 
اتتخاب البطريرك ومكانته » وحقوق المطرافوليطين والاساقفة والتزاماتهم » ثم يتناول 
امخاكم الكنسية وواجب المسيحيين في اللجوء اليها وليس الى المحاكم الغريبة لحسم 
النزاعات فيما بينهم . 

ومن خلال جميع هذه القوانين» نلاحظ اننا امام شخصية عظيمة ورئيس همام 
منتبه الى احتياجات جماعته المسيحية التي يريد قيادتها في سواء السبيل والذود عنها 
وعن كيانها واستقلالها الروحي . 


5 . انفتاحه على الكنائس الاخرى 

كانت في بغداد وفى مناطق اخرىئ ضمن حدود كنيسة المشرق .جماعات 
مسيدحية اتخرى لها ناويحتهنا"ورمامدي لاملة ومفشظيمةا! »مكف اعا وتات 
طيمثاوس بهذه الكنائس غير النسطورية ؟ 

عرفنا في الفصول السابقة كيف انتشر المنوفيزيون في الشرق » لاسيما منذ مطلع 
القرن السابع » وان الاضطهادات العنيفة التي شنها عليهم برصوما النصيبيني في نهاية 
القرن الخامس عجزت عن القضاء عليهم . اذ سرعان ما عادوا وكوّنوا جماعاتهم حول 
لمر كزين الرئيسين لهم » في دير مار متى الواقع في سفح جبل الالوف (مقلوب) وفي 
تكريت . وقد ساعدتهم الظروف في عهد كسرى الثاني ليحققوا انتشاراً واسعا 
ويشكلوا ابرشيات عديدة داخل حدود كنيسة المشرق . حتى ان ابن العبري يتكلم 


عن تكوين ١١‏ ابرشية حينما جرى انتخاب ماروثا مطرافوليطا لتكريت7 © , 


.١١8١ ص‎ 9٠.١967 -- 1١91414 تاريخ الآدب السرياني العربي , ه اجزاء, فاتيكان‎ ١ غراف‎ )١5( 
الا ان لابور يعتقد ان هذه اللائحة مبالغ فيها في القرن السابع‎ . "4 - ١7+ ابن العبريء ت .ك . ؟2‎ )١57( 
01 (طالع لابور, المسيحية في الامبراطورية الفارسية» ط ؟., باريس ا ان 4 سيا‎ 
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من التقارب بين النساطرة والمنوفيزيين . وقد علمنا ان الجاثليق النسطوري يعقوب الثاني 
لح ل ل ري 0 025 ؛ مع بطريرك انطا كيا 
0 دوسي داهم ابصور 30 بالمشاحنات. بين 
5 537 ا خام 5 ١/‏ 
زخخا السماح ببناء كنيسة نسطورية في تكريت ذاتها سنة /77/71 , ظ 
مير بين النساطرة والمنوفيزيين والملكيين . فانه في ترجماته لكتب ارسطو من السريانية 
مربي يي اليه مساعدة ءة ابي م لل نا مع ايوب 0 
الشرايت ل عد بات هذا الدير . كر ل جار يد كرات عديدة في رسائله 
كم ركز هام للمنوفيزية والعلم . وقد طلب مرات كثيرة الى صديقه سر كيس - و كان ما 
يزال مديرا لمدرسة باشوش - بان يذهب الى دير مار متى ويبحث في مكتبته عن 
ام ف لسار قو انيت الآخرين » بصفته رئيساً لكنيسة المشرق » فانه 
موقف متشدّد يهدف الى الذود عن ارثوذ كسية كنيسته والدفاع عنها وعن تعاليمها . 
ولكن هذا الموقف لا يحول دون رغبته الصادقة فى احترام المذاهب الاخرى وفى 
الوحدة المسيحية . ويقول لنا ابن العبري انه جرى جدال بين طيمثاوس والبطريرك 
المنوفيزي جرجس 07 . الا ان وال يك . وقد عبر طيمثاوس عن موقفه 
ود امس يديه ل 
0 
هذا امر لا يمكننا البتّ فيه في عهد طيمثاوس . انما اخذت هذه السلطة الشاملة بالظهور 
منذ عهد الجاثليق ابراهيم الثالث (ه 9٠‏ -3175) الذي رفض ان يكون رئيس (اسقف) 


.١158 - ١٠ه ابن العبري »ات .ك . ؟,‎ )١0 
.١8175 - 141١ 5 الموضع عينه‎ )١18( 


١ 77/ 


للبيزنطيين في بغداد . وبدت جلية في عهد الجاثليق عبد يشوع الثاني 1٠١178(‏ - 
)١‏ وفي المرسوم الذي اصدره له الخليفة القائم بامر الله ؛ حيث جاء - («أوعز 
(الخليفة) ترتيتك جاثليقا لنسطور النصارى في مدينة السلام والاصقاع وزعيماً لهم 
والروم واليعاقبة طرأ ولكل من تحويه ديار الاسلام من هاتين الطايفتين ممن بها يستقر 
واليها يطرأء وجعل امرك ميئل . . .239 , 

وكان انفتاح طيمثاوس يشمل العالم الواسع الذي اراد تبشيره . فالكنيسة في 
عهده لم تكن منكمشة على ذاتها وضائعة وسط اكثرية مسلمة ؛ بل كانت كنيسة 
تتدفق حيوية ونشاطأ وشوليا فإميدت الى سجاه الذهاه عالق بالمدلاسو ا 
واليمن والى المناطق امجاورة لبحر قزوي:2' ' . الا ان هذه الشعلة الوهاجة اخذت 
تخبو بعد وفاة طيمثاوس » فتقلّص حقل الرسالة الخارجية » لان خلفاءه لم يتميزوا 
بنشاطه وغيرته العارمة » ولم يدم عهد كل منهم سوى سنين قلائل” "2 . 


.١؟١ ماري في امجدل. ص‎ )١15( 

.18. - 5١١ طالع توما المرجي» كتاب الرؤساء. ص‎ )3١( 

)١١(‏ طالع ما كتبه الاب فييه عن مقاطعات الكنائس السريانية جنوبي بحر قزوين» فى مجلة كلمة الشرق 
اللبنانية » "2 لسنة »1١91/١‏ ص 98” - 88#, 


١١ 


الفصل الثالث عشر 


لقد تكلمنا سابقاً عن الخلفاء العباسيين الاوائل باختصار . فنحاول الآن ان نرى 
علاقة البطريرك طيمثاوس بكل منهم . فقد خدم البطريركية طوال 47 سنة تحت ظل 
خمسة خلفاء متعاقبين» وحاول ان يحافظ على الاتزان وعلى التسامح الديني بين 
المسلمين والمسيحيين » وان تكون له علاقات حسنة بالخلفاء » بالرغم من تقلباتهم غير 
المتوقعة احيانا » فيحافظ على نوع من الاستقلالية الدينية لكنيسته » بقوة مرسوم من 
الخليفة2"'0 . 

حينما كان طيمثاوس اسقفا لبيث بغاش » استطاع ان يحصل من حاكم 

- 5 52 
الصرامة والقساوة7" . 

ان رغبة التفاهم مع الحكم العباسي كانت في نظرة طيمثاوس ضرورة حيوية 
لكنيستة . ولكى يكو المسيحيون حقا على مفترق الحياة السياسية والثقافية » قرر 
منذ مطلع عهده ان ينقل مقر البطريركية من المدائن الى بغداد العاضيمة الخدردة : 


.754 ماري في المجدل.» ص‎ )١( 
(؟) طالع شابو» تاريخ ديونيسيوس التلمحري 4»؛ باريس 65 ص ١؛م.س. ؟» ص 551ه - /50ه.‎ 
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فقد ادرك ان للكنيسة دوراً هامأ تقوم به تجاه ا مجتمع » وان خير وسيلة لتجتّب الظنون 
والشكوك تجاهها هي ان تكون في صميم حياة امجتمع وان تتعاون في بناء البلاد » 
بوساطة أطبائها وكتّابها وعلمائها ومترجميها . وكان طيمثاوس نفسه ‏ كما قلناء عام 
كبيراً» ليس بالفلك حسب ء بل بالفلسفة واللاهوت وبالمنطق ايضاً» وكان هو ذاته 
يساهم في نقل بعض الكتب الفلسفية الى العربية . وقلنا انه كان يشدّد كثيراً على ان 
يكون اقليروس كنيسته متحلياً بثقافة عالية : » ليتسنى لهم القيام بدورهم الحقيقي في 
امجتمع . 
رم وجرا اموجه 
الا ان تأثير الاطباء المسيحيين بدأ منذ ذلك العهد » حينما استقدم المنصور سنة ه7٠‏ 
الطبيب النسطوري جرجس بن بختيشوع الى بغداد » وشرعت حركة الترجمة من 
اليونانية الى العربية برئاسة جرجس والبطريق . وبدأت.العلاقات الوثيقة: بين- البلاط 
العباسى والعلماء المسيحيين . 

اما المهدي ( 77٠‏ - 880) الذي كان ذا طبع بشوش وسخي » فقد اتخذ تجاه 
المسيحيين عامة موقف التعاطف » بسبب ثقته بعلمائهم واطبائهم الذين ذكرنا من 
بينهم عيسى ابا قريش . و كان الخليفة نفسه يميل الى العلم والشعر والفلسفة 
ا حي ووو و ع تس لقم 7 0017 
بترجمة«طوبيقا» ارسطو من السريانية الى العربية » ووضع فيه ثقته كلها . وكثيراً ما 
كان الخليفة يدعوه الى البلاط للمناقشات العلمية او الدينية مع الفلاسفة ا 
لدان كان النقاش يدور بين البطريرك والخليفة ذاته حول ,محتلفت السؤون الدينية 
(الثالوث - المسيح - الاعاجيب . التنبؤات التى رافقت وهيأت التجسد » سلطة 
محمد والقرآن ‏ جرية اليكود البخت عن اللتيفة: ادع لشجيع باقر لشفي نص 
النقاش او المحاورة التي دارت بين المهدي وطيمثاوس” 2 وفيها تظهر حرية كبيرة في 
تبادل الافكار والطاقات الفكرية والسياسية الكبيرة لدى طيمثاوس » وموقف ال خليفة 
المتسامح المنفتح . ويقول طيمثاوس في احدى رسائله”*؟ : «ان هذا الامر (اي 

براجبات لخليفة) كان يجري دوماًء تارة لشؤون الدولة » وطوراً جرد محبة 
الحكمة المتقدة فى نفسه (اي نفس الخليفة) اوت اس ا ا 


ء. 


يتعلم الحكمة التي يلقاها عند الآخر) . وقد افلح طيمثاوس في الحفظ على صداقة 


99) بوتمانء الكنئيسة والاسلام في العصر العباسي , ص 3 امه من القسم العربي . 
(5) بيداويد » رقم /ال/ا. 


١> 


الخليفة » بالرغم من تقلباته المفاجئة والدسائس التى حاكها ضده بعضّ من المسيحيين » 
امثال يوسف مطران مرو السابق الذي ناوأ انتتخابه ثم اتهمه لدى المهدي بتواطئه مع 
الاعداء الروم . فكان ثمة من يهدئ الخليفة في هذه العواصف ويوقفه على دخائل 
الامور» عيسى ابو قريش . 

واتبع الهادي (85/ - 787) سياسة صارمة ضد المانويين2 . وفي نهاية 
الطيفوري وداود بن سرافيون » لكونهم لم يفلحوا في شفائه . وبالنظر الى حكمه 
القصير » لا نعلم مدى احتكاك طيمثاوس به . وما يقوله صليبا عن هذا الخليفة يُعرى 
بالأحرى الى سلفه المهدي”0"© . 

وفي عهد هارون الرشيد (75 - )6١5‏ »؛ حينما اصدر هذا الخليفة امره بهدم 
كنائس البصرة وغيرها من المدن » بوشاية حمدون بن علي الذي ادّعى بان المسيحيين 
يعبدون عظام الموتى فى كنائسهم » تدخلت ثلة من الموظفين المسيحيين فى البلاط - 
منهم ابو نوح الانباري وعيسى ابو قريش وجبريل بن بختيشوع وعون الجوهري - 
وشرحوا للخليفة حقيقة الامر . اذ ذاك اصدر الخليفة امره باعادة بناء الكنائس 
المهدومة0"© . وقد يكون هؤلاء المسيحيون المتنفذون قد تصرفوا بتأثير طيمثاوس » 
المدافع الكبير عن المسيحيين . وهذا ما نستشفه من الرسالة التى وجهها الى افرام 
مطران جنديسابور : «اذا سمح الله القدير باعادة بناء الكنائس . واذا رضي الملك 
بذلك » فان الامر قد اضطرني الى المثول امامه ست مرات لهذا الشأن)” . وكانت 
زبيدة تساعد طيمثاوس في مساعيه لدى الملك . وتساعد الكنائس » وفاء بمعروف 
البطريرك نحوها في ازمتها المعروفة . 

. : 5 1 : 4 1 5 

الرشيد : «من جملة ما جرى له معه ذات يوم عند انقضاء ا مجلس » قال له : يا ابأ 
النصارى » أجبني عما اسألك باختصار : اي الاديان عند الله حق ؟ فقال له مسرعا : 


(5) السيوطي » تاريخ الخلفاى ص 575. 

(1) صليبا في امجدل » ص 550. 

(0) ماري في المجدل . ص 75. 

(8) المجامع الشرقية. ص 507 و 7 بيداويد » رقم 5"9. 
(9) صليبا في امجدل » ص 550. 


الذي شرائعه ووصاياه تشاكل افعال الله في خلقه . فأمسك عنه . فلما انفصل عن 
ا ججلس » قال لوده لوال لصرالية لامأ اليه ولو الاسام لالت في 
الانتقال اليه » ولكنه اجاب جواباً كلياً لا دفع له . . 

اجل: ا ار لو 
ملكنا المظفر » وتلقاني بالفرح والبهجة واعطاني 84٠٠٠‏ درهم كانت تعود الى دير 
مارفثيون)”' '؟ . ويواصل طيمثاوس رسالته بقوله ان الخليفة غادر الى البصرة » وانه 
ينوي اللحاق به الى هناك . و كان البطريرك يرافق الخليفة فى بعض من تنقلاته » حتى 
الى الحدود البيزنطية . فهو يكتب في رسالته : «بدأنا السفر في السابع من شهر حزيران 
من هذه السنة » 81 ١ه/944/ام‏ » واستعملنا المطايا العامة لكي نسرع في السير » مع 
اكرام الملك وهباته ونفقاته)2 '2 . 

اما في عهد الامين(؟ 8١15-٠‏ )» فلا يظهر اي دور هام قام به البطريرك في 
الشؤون السياسية . وكذلك في عهد المأمون(١/‏ - 87) الذي لم يدخل بغداد الا 
فى نحو نهاية حياة هذا البطريرك . 

فنرى عظمة شخصية طيمثاوس في علاقاته بالبلاط العباسي كرئيس للكنيسة 
وكرجل علم وثقافة . وقد بذل جهودا جبارة فئ سبيل انفتاح المسيحيين للعالم 
المعاصر لهم 2 ولدفع المؤمنين والاقليروس الى المشاركة في حياة التلاة الستاسانة 
والاقتصادية والثقافية» والى مساندة «الملوك الظافرين) . وقد اتتهمه البعض 
بالانتهازية (في انتخابه وفي قضية زبيدة) . الا انها تهمة باطلة » اذا عرفنا حقيقة 
الظروف التي 0 للا الل وام 
0 0 
الغرص لك مون تعمامن اجشاعة 1 يبجية :لطن بهنالالرا لينلا رسيا الي ” 
انتهازية دينية . ونحن نعلم ان موقفه داخل الكنيسة كان موقفا ثابتاً لا يمسمح 
بالتجاوزات على القوانين ولا بالانحرافات عن المعتقد القويم . 


)١٠١(‏ بيداويد, رقم /ال. 
)١١(‏ الموضع عينه ‏ رقم /ا" ول/الا. 


١ 


39 ؛ كان طيمثاوس رجل المبادئ » ولكن موقفه كان يتسم بالمرونة ايضأ فكان 
متديناً اصيلا ودبلوماسيا لبقأ . كان رجل علم » وفي الوقت ذاته رئيسا يعيش في صميم 
الواقع . لذا فقد كان عهده عهد يمن وبركة لكنيسة المشرق التي تذكره باجلال وتطلق 
عليه لقب «الكبين)2 2 , 


وماذا عن المنوفيزيين في عهد امأمون ؟ 
ا 
لاقامة مطرافوليط لهذا المركز الهام للمنوفيزيين في الشرق . وكان الشخص ال معيّن لهذه 
المهمة هو باسيليوس من بلد (اسكي موصل) الذي كان قد شغل مناصب مدنية في 
محاكم وفي جمع الضرائب 7" . الاان عجرفته ومقاومته لاهل الموصل ولرهبان دير 
مار متى حالتا دون افلاحه . فأدى الامر إلى الشكاوى والسجون والغرامات . وقد 
افضى استعلاؤه على المسلمين انفسهم ال اضطرابات واعمال تعسفية. ورفع 
باسيليوس شكواه الى بغداد . الا ان خصومه المسلمين سبقوه اليها وقدموا سلسلة 
من الشكاوى ضده وضد احد اعيان جماعته يدعى عبدون . فصدر الامر بالقبض 
على باسيليوس وعبدون . الا ان الاول فد واختبا فى دير بالقرب من «بلد) حتى موته 
سنة 2879 دون ان يستطيع العودة الى ابرشيته تكريت . اما عبدون فألقي القبض 
عليه ) وبعد سبعة اشهر امضاها فى السجن » ولم يفلح معه لا الوعد ولا الوعيد, 
حكم عليه بالموت وأعدم . 

امااعن المأموق» فترى انسار يقول :انه كا نميل الى الفصارى27 © ينها يكيل 
له ميخائيل السرياني الذه2* "2 . لكن الرهاوي المجهول » مع كونه من المنوفيزيين , 
يمتدح المأمون كثيراً 539 شيننا .استقر المأمون في بغداد» كان الفرح 
للناس وتعزوا في ا 0 عفواً عن المجرمين» وهرب من ولايته كل 


. اعتمدت في معظم هذه المعلومات كتاب الاب بوتمان» الكنيسة والاسلام في العصر العباسي‎ )١١( 
.1١ - 9*ء ص كء.‎ .س.ه)١‎ 

./4 ماري في امجدل» ص‎ )١5( 

(18)م.س. +#. ص . 


0 


فاعلي الشرور» وارسل حكاماً الى البلدان واستتب فيها السلام)9 22 . ثم يردف 
بقوله : 7 ه١١‏ ويام ررب رومض ارلا للغيلم عد لإا وحل 
ورحمته وامر جميع لحكاء اين له بان سوسس العنال والاستقامة نت 
0 ا 
ومارادريا د ل 00 
محمد الذي كان نائبه يقظان يعيث فساداً لرها وعدم كاسما وكان عبداه 
00 ا مدال بحل امرك د ونيسيوس واخاء تيودورس مطران 
ا 

وقد اظهر الخليفة المأمون نفسه الكثير من الصبر والتفاهم مع البطريرك ديونيسيوس 
التلمحري بشأن شكوى المنوفيزيين في بغداد ضد اسقفهم لعازر بن شبثا . وبعد 
محاورات ونقاشات عديدة » رضي الخليفة باقالة لعازر ) ولكنه لم يسمح للبطريرك 
بطرده من الكنيسة ولا بابعاده عن الصلاة . 


.14 - 5١+ تاريخ الرهاوي امجهول ”2 ص‎ )١57( 
.8 الموضع عينه» ص‎ )١0 
."١ الموضع عينه» ص‎ )١1( 
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وفي سنة 875» هدم حاكم الموصل احدى كنائس المنوفيزيين هناك . فتدخل 
البطريرك ورفع الامر الى الخليفة الذي امر بتسوية الخلاف واعادة الامور الى 
تضنابها. . . قبرن الصبر الكبير النى:ابداه اللاليفة الأفون جاه النوفيزيين 
5007 . ولكنه في الاخير مل منهم ولم يتمالك من ابداء ضجره تجاه 
المشاحنات الدائرة في جماعتهم وقال : «انكم تضجرونني وتقلقونني كثيراً» ايها 
المسيحيون » ولاسيما انتم يا معشر اليعاقبة » مع اننا نتغاضى عن الشكاوى التي 
يقدمها بعضكم على البعض الآخر)” "2 . 

رامد لا الفسحى ور مووي مع الهذايا بالليقة عبني ا 0 
الملأمون ضيفاً على سبريشوع المطرافوليط السرياني الشرقي . ووجد الخليفة من 
المناسب ان يرافقه البطريرك الى مصر حيث حدث لاي و 
المسيحيين المغبونين » فلعل البطريرك ديونيسيوس يفلح في اقناعهم بالاقلاع عن 
تمردهم » وكانت وساطة بطريركهم الخاص يوسف الاسكندري قد عجزت عن 
الوصول الى اتفاق في هذا الشأن . الا ان وساطة ديونيسيوس ايضأ لم يُكتب لها 
النجاح . 

وما زَاد الطين بلة هو أن ديونيسوس القى مسؤولية هذا التمرد على جابى الضرائت 
الذي كان ابراهيم » وهو اخو المأمون نفسه . فاغتاط المأمون لهذه الجسارة » وحجب 
حظوته عن البطريرك الى نهاية عهده . وتفاقمت الامور سوءا » حينما اصبح ابراهيم , 
سنة 2877 خليفة باسم المعتصم . فاضطر البطريرك الى الاختفاء ‏ الى ان استطاع 
بعض الوسطاء تهدئة خاطر الخليفة الجديد بعض الشيء . . .0 " . 


(9١)ه.س.‏ “*ء ص 56 - لال .لاء "الاء 5لا؛ ابن العبري »ات .لك . 2١‏ 755. 


.7١ - 58 فييه » المسيحيون السريان .. .» ص‎ )١( 


ل يأركهسما 


و شظضصهيفي' 7 بجسهيا! راكيطة عا 20 أخها سفن 7 


5-7 
. غم 55 
ان 


ش ش / 1 0 
اساي د اعيونة يازا ظ رما كرد ف 


١6 


| قفد اطا._وائني لاعف الجاهز سال‎ ١ 


-- د اجيم بعديا! ينه دخيها لا _منيةة .ويلفذرا 
5 00 سيك ذد'اسيةه ريشق انااءت بسدلليلق ١‏ 


0 ٍ 
العياك تحر لى + اتيم ا يصينالا ١‏ 


ا 5 رعسم 55 يتيس ليقام « 


ميا مث تعستا د" , 0 رفع 


حع هذ| بزعذا دي حو جب جر بيه د أغية مدال | 


دسدتام , عل + مانتغا ب مااع شيليلية 


8 


و*ومة نأا جعت نعل ملاي: ميزنا تينيسيضةا, ! 


٠ 


أ الا “علا وكألاد إشىه اكاريو ف( 8) 


3 حم بيع الامو ١‏ لوعملا 
ا ةم ناريا ييهخبلا ‏ 
ادمجطوةااق* 

مه - يقبا اربعقل يمغاب اح لطجايائس 

سذ1 دبألل يشا تلفي الامنيه مهالا يجا 


شع تهت يلها بياا التتربليا ا 


+140 ب 431 و عتهل) تيصواج شط يه ”ادك , 


ونشطا تيفل جواع*<ة ليبا يله ها! رهما | ظ 
١ 07‏ اق. > 


در 0 معلى ان 
0 | اكاطق للااهيية 
0 1 2 زر ون كر 


جسييب ع ل م ل ا مي وي عو ووس ص 


+7 تالوسماا ن يعمسلا ؛ عية‎ ٠... +.» 4“ 0١ 


ابلمكين 
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الفصل الرابع عشر 


الكتاب والمترجمون 
والاطباء المسيحيون في البلاط العباسي 


قلنا في حديثنا عن الامويين ان جميع سجلات الادارة في دمشق وسجلات 
الضرائب والخدمات العامة كانت باللغة اليونانية » في الاقل في مطلع العهد 
الاموي . وكان معظم القائمين على هذه السجلات من المنتمين الجدد الى الاسلام ‏ 
او من المسيحيين الذين كانوا يمسكون بأزمة العلوم والثقافة » وقد تخرّج كثيرون منهم 
على مدارس الاديرة الشهيرة » مثل دير قنسرين وغيره' 2 . 

وكان مجيء العباسيين الى الحكم ونقل حاضرة الامبراطورية الجديدة الى بغداد 
دافعاً جديداً الى تشجيع العلوم والى توطيد الادارة ومكوّناتها التي اكتسبت اهمية 
كبرى وصارت الركيزة الثابتة التي بواسطتها سيحكم العباسيون مدة نحو خمسة قرون 
دولة تمتد الى مناطق واسعة من الشرق الاوسط ومن شمالي افريقيا . واعتمدوا في هذه 
الادارة على الكوادر المسيحية المثقفة. فقد استطاع هؤلاء العلماء والمثقفون 
المسيحيون » بامكاناتهم العلمية وخبراتهم الادارية » ان يدخلوا بلاط العباسيين . وان 


- وه؟‎ ١ ص 515؟؛ ابن العبري » ات . ك.‎ ١5560 فييه » اشور المسيحية (بالفرنسية) » ؟»؛ بيروت‎ )١١ 
.53 1٠ 


يطلعوا اسيادهم الجدد على الفلسفة والعلوم . وبوسعنا ان تقسم هؤلاء المثقفين الى 
ثلاث قات : الكتّاب 2 والمترجمين » والاطباء0') . 


.١‏ الكتّاب 


طرأ تغيير على القيم داخل النظام » حينما استقرت الامور في ايدي العباسيين . 
وكأني بالسلطة تجتاز من المقاتل الى الموظف » ومن الجندي الى الذين يشرفون على 
كتابة الوثائق الحكومية وينظمون الشؤون الادارية . 

لقد اصبح الكتّاب اصحاب الحياة اليومية في الدولة العباسية . وكان موظفو 
الدوائر الحكومية ينقسمون الى طبقتين » بحسب مهامهم المتميزة : «كتابة الانشاء) : 
وهي وظيفة يشرف عليها مثقفون يهتمون بالانشاء او الاسلوب الحسن ويعكفون على 
كتابة الوثائق الرسمية » و( كتابة الاموال) وهى مهمة يشرف عليها خبراء فى الشؤون 
الحسابية والمالية و كل ما يتعلق بالضرائب . 

وكان تأثير المسيحيين كبيرا ونفوذهم واسعاً في كلا هذين المجالين . وظن البعض 
ان الامريُعزى الى كونهم من «اهل الذمة) » وان حالتهم هذه تفرض عليهم طاعة اوسع 

واسرع للحكام . الاان السسب ب الحقيقي يكمن في ان المسيحيين كانوا قد نالوا قسطا 
وافرأ من الثقافة في مدارس بعض الاديرة الشهيرة (مثل مدرسة مار ماري في دير قنّي) ) 
وكانوا يعرفون اليونانية والسر بيه .واوا بتتعود بالعريمة ا ار . لذا فقد 
كانوا الا كثر تأهلا للدخول فى خدمة العباسيين بصفة كان () 


ويضاف الى ذلك سبب آخر » وهو ان جباية الضرائب وكل مهنة تتعلق بتجارة 
المعادن النفيسة كانت محظورة على المسلمين شرعا”*؟ . فكانت هذه المهام تعود الى 


)١(‏ لقد احصى الاب كميل حشيمة ال ليسوعي اللبناني » في كتابه لويس شيخو , علماء النصرانية في الاسلام, 
روما - جونية »١9/.‏ المقدمة.» ص ,3١‏ ما لا يما ل عبن 7775 عالما من العلماء المسيحيين الذين برزوا في العهود 
العباسية » منهم : 
طساء 8 ناقلا: > ؟“فيلسوفا ومتطقياع ١6‏ مفلكيا »© 1 تياس يووا بو ةكعو واه ع لصي 
صيدلانيين » ١‏ جغرافي » ١‏ نسّابة » ١‏ حججام» ١‏ اصطرلابي . 

59) قلنا سابقا ان كتّاب الانبار كانوا قد دُعُوا الى المدينة وربه كن يفا الكتابة الليتورجية للاسلام » وهي 
الكتابة الكوفية القريبة جداً من الكتابة الآرامية » بل المشتقة من الكتابة الاسطرنجيلية السريانية . 


(:) طالع سورة البقرة , /ا ع »> سورة آل عمران ع ١048‏ . 


١ 


المسيحيين واليهود , الذي كانوا ف البداية الجباة الوحيدين للضرائب والصيارفة 
والتجار . وتجدر الملاحظة ان كثيرين من هؤلاء الموظفين المسيحيين كانوا يعتنقون 
الاسلام بغية نيل الحظوة لدى اسيادهم » وفي سبيل البلوغ الى مناصب ارفع” ' . 


؟. المترجمون 

كان للمترجمين المسيحيين مكانة مرموقة في الدولة العباسية . فتَد تنما لدى 
العباسيين الاوائل جاع بن ديد الى الثقافة والعلوم . فانهم رن ذواتهم اسياد 
العالم وورثة التراث اليوناني . وكانت الحضارة | ليونانية وعلومها قد أهملت في الغرب 
منذ انتشار المسيحية فيه » اذ رأى المسيحيون في تلك العلوم تراثا وثنياً خطراً على الديانة 
المسيحية . ويقول ابن النديم (في الفهرست) ان معظم المخطوطات القيّمة النفيسة كانت 
ترقد فى زوايا بعض الخزانات من مكتبات بيزنطية واثينا والاسكندرية وانطاكيا » وقد 
تراكم عليها الغبار لعدم استعمالها . 


الا ان ما اهمله المسيحيون فى الغرب » عاد مسيحيون اخرون فى الشرق » من 
نساطرة او منوفيزيين » وبحثوا عنه » نزولاً عند رغبة ملوك مسلمين . . . 

ولكننا نعلم ان حركة الترجمة من اليونانية كانت قد بدأت قبل هذا العهد بمدة 
طويلة . الا ان العباسيين شجعوا وساعدوا المترجمين بكل الوسائل » واستنفروا لهذا 
الغرض جميع الذين كانوا قد تهيأوا في مدارس ل و 
وساليق . فقام النساطرة بدور رئيس في هذا الشأن بالترجمات والشروح والتآليف » 
وبهذا نقلوا الثقافة اليونانية الى العالم العربي » ومن خلاله عادت الى الغرب من جديد , 
كما قلنا سابقا . 

واحدى الخواص التي امتاز بها هؤلاء العلماء المسبيحيون كانت كفاءاتهم الواسعة 
التي شملت مختلف العلوم . فكثير منهم اطباء ممارسون يعلّمون الطب والفلسفة, 
ولهم اطلاع واسع على الرياضيات والعلوم الاخرى » وهم كثيرا ما من الاقليروس 
ايضا . وسنتطرق الى اسرة بختيشوع ومدى تضلع ابنائها بالطب » وما ترجموه من 
الكتب الطبية والعلمية لجالينوس وابقراط واقليدس وارسطو ء من اليونانية الى السريانية 
اولاء ثم من السريانية الى العربية » واحياناً من اليونانية الى العربية رأساً . 


يبدو ان نساءَّهم استمررك فى مسيحيتهن مدة طويلة . 


وكان الخليفة المنصور اول من عُني منهم بالعلوم اليونانية . «فكان مع براعته في 
الفقه» كلفاً في علم الفلسفة » وخاصة في علم النجوم)22 . وهو اول من استدعى 
جرجس بن بختيشوع الذي انج له الترجمات الاولى بالعربية2"'0 . 

ونعلم ان الخليفة المهدي هو الذي كلّف الجائليق طيحقاوس الكبير بترجمة طوبيقا 
ارسطو من السريانية الى العربية ا لا 


فثيون » وهو خلف ابراهيم بردشنداد في ادارةملترسة باسوسن 9 . وفي رسالة اخرى , 
اا ايضأ عن الترجمة التي انجزها بمساعدة بعض من اليونان » فيما يخص 
نص الاصلي” ©. 


ها لايع مارو رليك اباب ا ح يوا ةا 0 
0 
قلات . وولى الخليفة تعريب هذه الكتب الى جبريل بن بختيشوع والى يوحنا بن 
ماسويه » وعين لهما كتابا يشتغلون بين ايديهما ويساعدونهما في عملهما' 0# 
وفي عهد المأمون » اتخذت حركة الترجمة طابعاً منظماً وفقالاً متنك ليلد 
النل» بم ان ارسطو ظهر فى الحلم للمأمون . وهذا ما حمل الخليفة على المزيد من 
عن كتب هذا الفيلسوف العبقري . فاخذ المأمون يراسل ملوك الروم ويعقد 37 
معهم » شريطة ان يرسلوا له كتب الحكمة الموجودة في مكتباتهم الكبرى » مثل مكتبة 
القسطنطينية التي عثروا فيها على كتاب بطليموس في الفلك . وارسل المأمون الى 
منطقة الروم بعثة علمية تتألف من عدة علماء» منهم الحجاج بن مطرء ويحيى ابن 
البطريق » وسالام الابرص المشرف على (بيت المبكعة ) » ويوحنا , لعزا ولو جور 
فحمل هؤلاء الى ماين دا 
رشي سبي سان الترجمة ونقل ال لنصوص .ء أسس المأمون في بغداد «بيت 


(5) اين البورى ب 8ه.دي»ص 6"؟1. 

.١١١ ص‎ )2١7 غراف‎ )0( 

(8) بيداويد» رقم 55؛ طالع غراف ”"'») ص .١8/‏ 

(89) بيداويد» رقم /!1" - 5 
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١ ده‎ 


الحكمة)”' '2 الذي كان العلماء يقصدونه من كل صوب » فيجدون فيه مكتبة كبيرة 
عامرة بمختلف انواع الكتب » وفيه يجتمع النشاخ والمجلّدون وتتوفر الوسائل العلمية , 
وحتى مرصد للنجوم”" 2 . 

وقد ساند هذه الحركة الثقافية بعض من اثرياء المسلمين » لاسيما بنو موسى بن 
شاكر الثلاثة : محمد واحمة ونحسين» الدين. كانوا من الرياضيين المتخصصين في 
بلاط المأمون . ويبدو انهم ارسلوا بعثة اخرى نحو الغرب للبيطنف عن اخطوطات, 
برئاسة حنين بن اسحق »ع جابوا من هناك كتباً نفيسة ونادرة في الفلسفة والهندسة 
واللوسيقى والرياضيات والفلي0, 

اما حنين بن اسحق ١١١‏ - 801) فهو اشهر من نار على علم بين المترجمين » 
حتى قيل عنه انه «اهم من نقل علم الاغريق الى العرب) 0 . تلقى حنين العلم على 
والده اولا» ثم على يوحنا , بن ماسويه . وقصد بلاد الروم حيث اتقن اليونانية ومختلف 
العلوم . وعاد الى بغداد حيث كوّن مدرسة للعلم والترجمة ويقال ان المأمون كان 
يعطية ذهبا زئة ما ينقله من الكتب . وكان يساعده في الترجمة اشخاص عديدون » 
منهم اصطفان بن يسيل وموسى بن خالد ويحيى بن هارون وحُبيش بن حسن الاعسم 
وعيسى بن يحيى واسحق بن حنين” 2 . وكانت طريقة حنين في الترجمة طريقة 
علمية ونقدية » فيها يقابل انخطوطات ويرجع ايضا الى ترجمات سابقيه » وهي 
طريقة تختلف عن نهج ابن البطريق الذي كان يتقيد بالحرف . وأقيم ابن البطريق 
ايضا انيذا على ترضدية لكين الفاسقية من اليونائة إلى العريية فتوى الرهية كنب 
ارسطو وابقراط وغيرها” © . 

هكذا نلاحظ ان بعد موت طيمثاوس بمدة وجيزة » استقطب بيت الحكمة 
جمهرة من خيرة المترجمين والعلماء المسيحيين والمسلمين» حتى اربى عددهم على 
المائة . وقد ذ كرنا من بين المسيحيين اسحق بن حنين وخبيش ابن الحسنء وهو ابن 
اخت حنين » و كلاهما من المتعاونين مع حنين في الترجمة . 


.١9177 طالع سعيد الديوه جي . بيت الحكمة . ط ؛. الموصل‎ )١١( 

.15 - 5١ ص‎ 2.١977 ابن العبري» ت . م . اس !؛ احمد امين. ضحى الاسلام, القاهرة‎ )١1( 

.717 ص‎ ١91/١ ابن النديم » الفهرست , نحقيق رضا - تجدد.‎ )١54( 

.١59 - ١١7” ص‎ 75 فارغ؛٠..‎ - 1١91 الموضع عينه» ص 544, ابن العبري » ت . ك . ؟.‎ )١5( 

)١17(‏ ابن النديم » الفهرست . ص ١ ١‏ 6 ؛ رفائيل بابو اسحق », احوال نصارى بغداد . ص 45 ١؛‏ مهرجان افرام 
وحنين» بغداد 5/ا9١2.‏ ص /7ا١5.‏ 

.١79 ابن العبري » ت . م. د.» ص‎ )١0 


١١ 


واشتهر بعدهم ثابت ابو قرة الحراني وقسطا بن لوقا البعلبكي (+177) . والمسلم 
0 الملقب ب 0-0-0-5 ا 500 3 00000 
مده ام الذائية معانو المرتاء ابابا ساقي . وقل توفي الراك امملة 
اهمه ال ا 
التكريتي 91 - 4175) » الذي قرأ على ابي بشر بن متى وعلى ابي نصر الفارابي 
وعلى جماعة من علماء عصره . وقد جمع في مدرسته عدداً كبيراً من 6 /الواتياء 
الشباب » من مسلمون ومسيحيين . وقيل عنه انه كان يكتب في اليو واليلة ما 

١م8(‎ .: 57 

ورقة واكثرا” ٠ ١‏ ومن الدين برزوأ * ياي 0 0 بن زرعة 
د اه احد المتقدمي' 00 لق لفاس واحد | التقلة 
الاسم بي ا كي و 0 
ثما اتاح للجميع ان يعبّروا عن ارائهم بحرية وموضوعية . ودارت محاورات عديدة ع 
فلسفية ولاهوتية ع بين الخليفة وبين مختلف الفئات من علماء بلاطه . لذا فقد دعاه 
المسلمون المتزمتون «امير الكافرين) عوض «امير المؤمنين) . ويبدو ان بيت الحكمة الذي 
أنشأه المأمون لم يدم طويلا بعد ردة فعل الخليفة المتوكل (/441/ - 1م ):النائع أثار 
المسلمين والمسيحيين . 


*. الاطباء 


ان الطب في ما بين النهرين يَرقى الى عهود موغلة في القدم . فقد اهتم به 
السومريون والا كديون والبابليون والاشوريون » وحاولوا اكتشاف اسباب الامراض 
)١18(‏ ابن العبري » ت . م. ده.» ص 5917. 
)١19(‏ الموضع عينه» ص ه٠١"‏ - .5١5‏ 


١ ؟‎ 


وطرق معاجتها ب* بشتى الوسائل المتوفرة لديهم آنذاك » تارة بالعلاجات الطبيعية » وطوراً 
بالاعشاب والعقاقير» وحيناً بالطرق السحرية » وآخر بالوسائل النفسية . ونحن لا نريد 
العودة الى تلك العصور الغابرة » بل نرمى الى القاء نظرة عاجلة على اصول الطب الذي 
بلغ ذروته في العصر العباسي مع آل بختيشوع . 

حينما أغلقت مدرسة الرها سنة 5/.4» على اثر الخلافات العقائدية التى ذكرناها 
فى الجرم الال من تاريت الكيمية السريانية الشرفية: اضطر هده كير من القلماة 
النساطرة الى مغادرتها فل ذعبب كليرون هن منهم فاستقروا في جنديسابور » وهي مدينة 
في منطقة الاهواز كان قد اسسها شابور الاول الفارسي الساساني 514١١‏ - 175؟) 
على اثر انتصاره على الامبراطور الروماني واليريانس (*5؟ - ١5؟)‏ واستيلائه على 
اللا كبا مسسة ٠‏ 1» . وفي سنة 6575 اضاب المضيره نفشه مدرسة اثينا الشهيرة» 
فاغلقها الامبراطور البيزنطي بوسعيانس الأول 7 ددم . فاقبل عدد من 
فلاسفتها من النزعة الافلاطونية الجديدة 5 جنديسابور 5 . فاجتمع فيها العلماء 
النساطرة واليونان في عهد كسرى الاول انوشروان ( ١7ه‏ - 17/9ه) . وكان هذا بدء 
الا كاديمية والمستشفى . وستزوّد هذه الا كاديمية العالم الشرقي » طوال | كثر من ثلاثة 
قرون» بأطباء طبقت شهرتهم الآفاق . وكانوا يستخدمون في تلك الجامعة الكتب 
نفسها المترجمة من اليونانية الى السريانية انطلاقاً من القرن الخامس » وكانوا يتبعون 
الطريقة عينها المتّبعة فى مدرسة الاسكندرية الشهيرة . 

وفي عصر الاسلام , تنبه الخلفاء الامويون الى هذا الفن» بالنظر الى ضرورته . 
وأو تع اعنم يدهو لابن عدر ون عبد لسري نيت ٠‏ . فنشر كتاب الطب الذي 
كان ماسرجويه اليهودي قد نقله الى العربية . وقد ذكرنا سابقاً ان معاوية بن الى قيار 
9ت )58٠6١‏ كان قد اختار لنفسه الطبيب ابن أَثّال » كما انه كان يعتمد على الطبيب 
ابي الحكم الدمشقي » وكلاهما مسيحيان . 

الآ ان الطب لم ينل في عهد الامويين ما ناله من العناية في عهد العباسيين . ولم 
تقم مستشفيات حقيقية الا في عهد العباسيين . وقد كثر عددها في بغداد في القرنين 
التاسع والعاشر . وكانت كتب جالينوس في الطب تشكل. اانا للمناهج الطبية . 
وكان سرجيوس الرأسعيني (رشعينايا) قد ترجم عدداً من رسائله الى السريانية . ثم اعاد 
حنين بن اسحق ترجمتها وتنقيحها في بيت الحكمة في بغداد . وكان الاطباء 
والصيادلة يجتازون امتحاناً ليحصلوا على اجازة ممارسة مهنتهم . 


١ 7ه‎ 


وكان نفوذ الاطباء في البلاط وفي الحياة اليومية كينا !ا كانت سهرة ة الطب 
المسيحي المنبثق من مدرسة جنديسابور من السعة بحيث تعتقد العامة ان مسلماً لا 
بطري الديصيع للبي عادر توهال ما انق اليه لخإياظارووكي!مزايار كدض 
استثنائياً داخل النظاء الاسلامي . فان المسلمين 90 دوما 5 
وممثليه . ففى نظرتهم يتنافس الطب مع علم الكلام . ( فقد قيل : العلم علمان » علم 
الشأن9 "2 , 

وقد اشتهرت جنديسابور كمركز لدراسة الطب ومنها انبثقت حركة الاشتغال 
بالعلوم الطبية في البلاد الاسلامية العربية . و كان اساس هذه الحركة اسرة بختيشوع 
الشهيرة2 '؟ . فبادارة هذه الاسرة النسطورية » بلغت الأكاديمية والمستشفئ ف 
جنديسابور ذروة مجدههما . الا ان انتقال عاصمة الامبراطورية الجديدة الى بغداد 
ادى الى استقطاب خيرة العناصر العلمية الى البلاط العباسي » وفي مقدمتهم الاطباء . 

- جرجس بن بختيشوع (+1594), اول من وافى بغداد من هذه الاسرة هو 
جرجس بن بختيشوع . فبعد ثلاثة اعوام من تأسيس بغداد » اي سنة 7565 )أصيب 
0 #خبيال ماسر بم زوه 


وك وي رسلا الحاية :رجاه لأنوابه على فور اتا يي 


١‏ ٠؟)‏ يقول الجاحط (في كتاب البخلاء ء دار الفكر» بيروت»؛ ص 5) عن الطبيب المسلم اسعد بن جاني : « كان 
طبيباً فأكسد مرة » فقال له قائا ل : السنة وبئة » والأمراض فاشية » وانت عالم » ولك صبر وخدمة » ولك بيان 
ومعرفة . فمن اين تؤتى في هذا الكساد ؟ قال :املا تمده لا لداع الي ند ا ري 
اتطبب » لا بل قبل ان أخلق » ان المسلمين لا يفلحون في الطب . واسمي اسد » وكان ينبغي ان يكون صليبا 
ومرايل (ميخائيل) ويوحنا وبيرا (بطرس) . و كنيتي ابو الحاريت . وكان ينبغي ان تكون ابو عيسى وابو زكريا 
وابو ابراهيم ..وعلن:رذاء.قطق ابينش ٠‏ :وكات ينبخي ال :وك ننوظو جه رالشرية وقعطرب فلل خعزيج سم عاق 
ينببغي أن تكون لغتى لغة اهل جنديسابور (اي السريانية)) . 

)5١١‏ امثال اب ن النديم في الفهرست », وابن ابي أصيبعة في عيون الانباء في طبقات الاطباء » وعلي بن يوسف 
القفطي في تاريخ الحكماء , وابن العبري في تاريخ مختصر الدول . وغيرهم كثيرين . . 

)١١(‏ قنواتي المسيحية والحضارة العربية , ط ١‏ بغداد 6 »2١54‏ ص و الل ا 
النسطوري وأسرته )» فى مجلة المشرق البيروتية 8» لسنة ١9.‏ ص .1٠١6 - ١٠١97‏ 
وبوسعنا تقديم شجرة آل بختيشوع على الشكل التالي : 


١: 


مكانة جرجس المرموقة وتعلق الناس به . وتوصل مطران المدينة الى اقناعه بالذهاب 
وشخصا اخر يدعى عيسى بن شحلوفا الذي يبدو ان مستشفى جنديسابور اراد 
التخلص من مساوئه . وسيخلق مجيء جرجس الى بغداد تقليدا طويلا توارثه آل 
والمامون والمعتصم والواثق والمتوكل والمقتدر والراضى » كما عاجوا البرامكة وملوك 
٠‏ 58 1 

بني بويه ووجهاء دولتهم' . 

وذلك منذ المقابلة الاولى التى فيها وجّه الطبيب خطابا بليغا الى الخليفة باللغتين 
الفارسية والعربية » وطمأنه بان العلاج يكون طويلاً ولكنه سيكون ناجحاً . وقد 


جرجس بن جبريل (+759) 


بختيشوع بن جرجس (+ اواخر القرن الثامن) 


م 


جبريل بن بختيشوع (+858) جرجس بن بختيشوع (اوائل القرن التاسع ) 


1 بختيشوع بن جبريل (592م) 


عبد الله بن بخيتشوع يوحنا بن بختيشوع (+ اوائل القرن العاشر ) 
ريل بق عدالله (+ه١٠١٠)‏ بختيشوع بن يوحنا )9451١+9(‏ 
عبد الله بن جبريل (+8ه١٠)‏ ابو مخلد بن بختيشوع )٠١55+(‏ 


- علي بن ابراهم بن بختيشوع الكفرطابي (+القرن )١١‏ 

- بختيشوع (+القرن ؟7١)‏ 

)١(‏ رفائيل بابو اسحق », أحوال نصارى بغداد. ص 7" .١‏ والبويهيون اسرة فارسية من اصل ديلمي » حكمت 
فغدا امير المؤمنين العوبة في ايدي البويهيين الى ان غلبهم طغرل بك السلطان السلجوقي سنة هه١٠.‏ 

.5515 - 177 التاريخ “2 ص‎ )١11:( 


١ هه‎ 


كان معتاداً على تناول الخمرة مع الطعام . ولكن قيل له ان لا خمرة على مائدة الخايفة . 
فاكتفى بشرب ماء دجلة واستعذبه . هناك رواية اخرى ينقلها ابن ابي اصيبعة ضارلبظة ا 
يقول فيها ان الخليفة لاحظ ذبولاً في وجه طبيبه الله زود يك هئ ليان ا 
الخمر؟» وعند اقراره ‏ امر اللخليفة بانءتقدّم لمطييبه قاع عبر تمزع اقط ري «اتياماضازاً 
الخليفة في ميلاد سنة 7/4 ان يقدم هدية لطبيبه » فارسل له 7٠٠.٠‏ دينار مع ثلاث 
جاريات روميات بارعات:الجمال:» عالماً ان:3و تجعة العخوق المزارظلة العيدة نظيها له ميك 
فى عيلام . وما كان اشد دهشة الخليفة حينما اعاد الطبيب اليه الجاريات الثلاث 
واوصى بان يقال للخليفة مع شكره : «اني لا اريد السكنى مع هؤلاءء لاننا 
مسيحيون وقد أمرنا بألا تتخذ سوى زوجة واحدة» وزوجتي ما زالت على قيد 
الحياة في بلادي !) ومذ ذاك سمح الخليفة لطبيبه بالدخول الى بلاطه والذهاب 
لرؤية زوجته وبناته كلما شاء ذلك . 

وبوجود جرجس في البلاط العباسي » صار للنساطرة محام قدير يحظى بثقة 
الخليفة . فقد يكون بتأثير من جرجس ان الخليفة الذي » على طلب قائده نصرء 
كان قد مال الى سورين الدخيل ضد البطريرك النسطوري الشرعي يعقوب » عاد 
فقبل بيعقوب وسجن سورين . كما آن هناك َحَدَثا آخترٌ يَتَقَلّه لنا ابن الغبري" رجا 
جرى. يتأثير من ججرجمن أيضاً “وغو بناء "كتيجلقا لسطى ولا نووري لاعاو 
ففى تلك الفترة » خرج الاسقف صليبا زخا و 1 
البطريرك يعقوب . وشرع الاسقف بترميم كنائسه في ابرشية الطيرهان . وجرى اتفاق 
ثلاثي بين بولس مطرافوليط تكريت المنوفيزي (ولا بد انه جرى برضى البطريرك 
يعقوب المسجون انذاك) وبين قبريانس مطرافوليط نصيبين النسطوري وصليبا زخا 
اسقف الطيرهان النسطوري » واتاح هذا الاتفاق لصليبا زخا ان يشيد كنيسة صغيرة 
في تكريت » مقايضة باعادة كنيسة دومطيانس الى المنوفيزيين في نصيبين» وكان 
النساطرة قد استولوا عليها9 "2 , 

الاان المرض داهم الطبيب نفسه » فسمح له الخليفة بالعودة الى ذويه . ويقول ابن 


(15) في عيون الانباءء ص فز سس ا 5 

)١7(‏ يظن الأب فييه ان انقاض كنيسة النساطرة هذه قد اكتُشفت سنة ١51١‏ في تكريت » وهي ملاصقة لسور 
المدينة م٠‏ ن امجهة الشمالية الغربية » على بعد نحو ٠‏ متراً من دجلة : وق وتعلها فبهاءثلاثة قوز يكتابات 
اسطرنجيلية » ويعلو واحداً منها صليب (طالع المسيحيون السريان . ف ض لي -حاشية 20 )د 


١5 


العبري9" "2 انه نه قال له عند توديعه : «ياحكيم ء انّيِ الله واسلئ وانا اضمن لك الجنة ! ) 
فقال له جرجس : «قد رضيت حيث ابائي , في الجنة او في النار) . فضحك المنصور 
وقال : «انني مذ رأيتك وجدت الراحة من الامراض التي كانت تعتادني) . فال 
جرجس : «انا اخلف بين يدي امير المؤمنين عيسى تلميذي » فهو ماهر). فامر 
الخليفة بعشرة الاف دينار لطبيبه » واذن له بالانصراف الى بيته . ويبدو ان المنصور 
طلب في وقت لاحق من طبيبه ان يعود الى بغداد » ولكنه اعتذر لتقدّم سنه » وارسل 
اليه احد تلاميذه ؛ وهو ابراهيم . . . وقد نقل جرجس للخليفة كثيراً من كتب اليونان . 
وله « كثاش» طبي بالسريانية . 

العبو ا ار وك ل عرض ابر ؛ فكان 
نابا .تن ثمّن المنصور مهارته فى الطب . ولكن عيسى لا يُعَدَ بين الاطباء 
الشهيرين» ولم يترك لنا اي مصئف في هذا الفن . وقد لعب دوراً سيئاً في الامور 
السياسية والكنسية . فاذ كان الخليفة بأُمسَ الحاجة الى المال» اراد ان يزيد الخراج , 
وعهد بالامر الى طبيبه فيما يخص المسيحيين . فاستدعى هذا بطرير كه يعقوب الذي 
جاءه بصحبة 7" اسقفاً للتأثير في نفس الطبيب المشاغب . الا ان عيسى لم يحترمهم , 
ما جلب عليه تأنيب شليمون اسقف حديئة دجلة الذي سمّاه «يهوذا الثاني) . وسيدفع 
شلبهون تمن جسارته غاليا . واذ كان الخليفة منهمكا في ملاحقة الزنادقة امثال ابن 
المقفع » كان للطبيب الحرية التامة في تصرفاته التعسفية ضد بني مذهبه . وقد ادت به 
الجسارة الى حبس البطريرك يعقوب نفسه » وامر الاساقفة بتسليم اموال الكنائس اليه » 
وإقال الذين لم ينفذوا اوامره . وكان ع ل الك سير 
وأطلقت ايدي العمال على المسيحيين , وفارق بعضّهم ديئّه *" . وكان ابراهيم بن 
بحيتى .عامل على سندينة الرصيل هوهي ابرشية شليمون المسمى «الباكي) . وبايعاز من 
عيسى سئب هذا متاعب جمة للاسقف المسكين . وعلى ضوء هذه الظروف يمكن 
ال ا ل ا ا ا 

لمسيحيين والمسلمين» وذلك على فترتين : 17١/775‏ و714/ ه/الا. لكن حبل 
ب قصير . فلقد طفحت الكأس وبلغ الاستياء ضد عيسى ذروته . فغضب عليه 
المنصور ونفاه مع زوجته الى الهند . وتحسنت احوال المسيحيين شيئا فشيئا » وأطلق 


(0اك')ات.م.ه..ء)اص .5١6١‏ 
(518) ماري ء ص 218 وكان من بين الذين اسلموا والد معروف الكرخي . 


سراح المسجونين امثال البطريرك يعقوب وشليمون الحديثي وغيرهما» واستطاع 
الاساقفة المقالين العودة الى كراسيهم الشرعية . 

- بختيشوع بن جرجس (+9/8/) كان بختيشوع قد خلف أباه في ادارة 
الاكاديمية والمستشفى في جنديسابور . وبلغ خبزه الخليفة الهادي » فاستدعاه الى 
بغداد سنة 7/825 لمعالجته . ويبدو ان الخليفة قضى نحبه قبل وصول الطبيب اليه . 
وسرعان ما سُعر بختيشوع » في بغداد» بحسد الطبيب عيسى ابي قريش وبمناوأة 
الملكة الخيزران له . فعاد الى جنديسابور . الا ان هارون الرشيد استدعاه الى بغداد 
من جديد سنة 2/41 على نصيحة يحيى البرمكي : لجر طقني ويا الع اد 


امده وعجز الاطباء الاخرون عن شفائه . ولما جاء بختيشوع وعالج الرشيد حتى 
برع» أكرمه الخليغة اكراما جزيلاً وغمره بالهبات ٠"!‏ 

ولبختيشوع ( كثاش) مختصر اسماه كتاب التلودكرةا: وضعه لابنه جبرائيل او 
جبريل . 


الختريلان بتيخرن 0 ا 2 اله .كانت 

طاته تشمل الطب والترجمة » بالاضافة الى قيامه بمهمة في | الكتيصة . وقد شرع 
بار بود الليلال مسار السرم 0 
فأحبه مثل نفسه . ثم استدعاه هارون الرشيد لكي يشفي احدى جواريه التي شلّت 
ذراعها ولم يفلح الاطباء في معاجتها . فاستخدم جبريل الحيلة او بالاحرى وسيلة 
نفسية لشفائهاء اذ استدعى الجارية امام الجميع » ثم اسرع اليها جبريل ونكس 
رأسها وامسك ذيلها وهمٌ ان يرفعه . وفي ردة فعل من لخياء والدناع ع تداق 
بسطت الجارية يدها الى اسفل وامسكت ذيلها فبرئت ذراعها(' © . فنال جبريل حظوة 
كبيرة لدى الرشيد » وارتفعت منزلته لديه» حتى جعله رئيساً على جميع الاطباء . 
وقال يوما لاصحابه : « كل من كانت له حاجة » فليخاطب جبريل » لانى افعل كل ما 
سال ا 


(9١)ابن‏ لبر ات 0 ا عرف . طالع ايضاً ابن ابي أصيبعة »١‏ ص ١61‏ - 111 القفطي » 
ص ٠١١‏ . ويروي المؤرخون ان الرشيد اراد اولا ان يختبر طاقات طبيبه » فقدّم له ادرار ثور زاعماً انه ادرار 
احدى زوجاته المريضة . ولم يخيّب بختيشوع امله - ابن ابي أصيبعة »١‏ ص 4١817 - ١85‏ ابن العبري » 
التاريخ خ السرياني» ص 1-7 

)2١(‏ ابن ابى أصيبعة »١‏ ص 7 ؛القفطى » ص ١‏ ابن العبري » ت. س » ص 4 ؟4-ت.م.دي)ءص 
ع سا 1" 

(1*) ابن ابى أصيبعة» ص .١7/ - ١١‏ 


١ 


وقد عرف البطريرك طيمثاوس الكبير ان يستفيد من نفوذ جبريل لصالح الكنيسة 
0 . فهو لا يفتأ يذكر ما ناله من الانعام بنفضل جبريل . فيقول مثلا 
في احدى لي ': «في هذا الامر كما في امور اخرى كثيرة » كان لي جبريل » 
عند باب ملكنا المظفر» يداً وشفاهاً ولساناً وبا اكثر هن ذللت « كان لى طيميرا 
وعقّلا . لقد كان كل هذا لي وللكنيسة الجامعة كلها . ليحفظ الله لسنين عديدة 
حياته وحياة ملكنا المظفر) . 

ورفع الرشيد منزلة جبريل واسند اليه امر التدريس لو وي الطب في 
بغداد ومستشفاها . وكان مرتبه الشهري عشرة آلاف درهه”' د لاض التي 
بجزء من امواله » بالاضافة الى مساعداته المعنوية الاخرى لبنى مذهبه . وحظى مثل 
والده بثقة الخليفة » فسمح له بالدخول الى حرمه . الا ان اخلاق جبريل لم تكن على ما 
يرام , » بل اخذ يجاري أسياده الخلفاء في التسءي . واندره طيمثاوس » ولم يرعو, 
ايدو عر التماعة السيهيةة 11, وريبارك العللاقاكت ينها عحيذا » إلى اتاتب 
جبريل عن غيه بعد مكروه اصابه على اثر لعنة البطريرك اياه » كما ذ كرنا سابقاً . 

الا ان هارون الرشيد غضب على جبريل قبل موته وامر بقتله . لكن الفضل ابن 
الربيع استبقاه في الحياة سراً . ولما ملك الخليفة الامين سنة 9 مار يرا 
فرحب به واكرمه » وكان الرشيد قد اقام جبريل «رقيباً» على الامين7” "© . ولدى مجيء 
الملأمون الى الحكم , القى القبض على جبريل وسجنه لاجل ولائه للامين.. .ولكنه في 
سنة »8١1‏ افلح في معالجة حسن بن سهل » وزير المأمون » ونال هذا من المأمون الصفح 
عن جبريل الذي استطاع العودة الى بغداد والعيش فيها الى ان وافاه الاجل سنة ل" 
ودفن في دير مار سرجيس (سركيس) في المدائن” © . 

- بستضو بن حبريل صلب يه بختيشوع اباه جبريل في ممارسة الطب 

في البلاط العباسي ١‏ وقد استدعاه اله الأمون بعد عودته من حملة قم بها ضد الروم ‏ 


وهو الذي » مع يوحنا بن ماسويه » عالج المأمون وهو على فراش الموت 797 . 


(؟5؟) بيداويد, رقم »5٠١‏ لالا - /7. 

(3”) ويقول ابن العبري 1006.٠٠‏ دينار في السنة (ت. س .. ص .)١55‏ 

(55) ماري» فى المجدل» ص 54/. ْ 

(5؟) السيوطي » تاريخ الخلفاء م 

(57) كان دير مار سرجيس في «مبر كتا) وراء سور كوخي (فيه اردشير) (طالع التاريخ السعردي ؟. ص )5١8‏ 2 
ويسمى ايضا دير الاخوة او دير ساليق . 

(710) المسعودي » مروج الذهب ؛. ص .5١0‏ 


1-65 


الا ان الواثق سخط على ب: بيختيشوع واستولى على املا كه ونفاه سنة /8151 الى 
جنديسابور . وصلحت 0 
والجاه والثروة الشيء الكثير . فكان نديم الخليفة وأليفه . ويدل على ذلك الحديث الذي 
جر بينه وبين الدليفة:ذات بورغ يشان انين . الاان المتوكل انقلب عليه اخيرأًء 
فصادر امواله واملا كه » ثم اقصاه الى البحرين . وعاد الخليفة المهتدي سنة 55 فأذن 
له بالعودة الى بغداد » وردٌ عليه ما ابترّه ا متوكل منه واكرمه كثيراً . فاستطاع ان يمارس 
مهنته حتى وذانه سنة 4 


3 حنى القوث الثاني عشر. 
درل ا 
ور : 


- الاطباء المسيحيون الأخرون . لقد اشتهر في عهد الخلفاء العباسيين مسيحيون 
آخرون عملوا : فى الطب جنباً الى جنب مع آل بختيشوع , » بل احياناً نافسوهم الزعامة 
في الطب . وقانا ان جرجس بن بختيشوع ؛ لدى انسحابه من البلاط العباسي » خلف 
هناك تلميذه » وهو عيسى بن شحلوفا او شهلاث”' '؟ الذي اكتسب ثقة المنصور واخذ 
صيلي ا ماس سوط م ددر 8 
نصيبين ومحاولته في ابتزاز اموال كنيسة نصيبين ' . الا ان دوره قد افتضح , 0 
| من البلاط!” 46 


سابقاً» وهو عيسى د ارول الع ابوب رق للعتعوت قلا ديااو 
انتخاب حنانيشوع اسقف لاشوم بطري ر كا(“ ُ . كما ان دوره كان عظيماً في اتتخاب 


(9) ابن العبري » ت . م. د) ص 419 ت. س .2 ص /!ا١١.‏ 

(9؟)رفائيل بابو اسحق » احوال نصارى بغداده» ص .١75‏ 

(50) ويسميه ماري عيسى بن شهلافا - امجدل » ص 58 - 11. 

.15 - 58 ماريء ص‎ ١51 - ١1١ ابن العبري » ت . ك ؟؛‎ )4١١ 

(9؟5) ابن العبري » ت . ه. دء ص .1١5 - ”١”‏ 

(57) طالع عنه ابن ابي أصيبعة ١ءوص ١5:5‏ - ؟5١؛‏ القفطى ؛ يصن 17٠١‏ +:ه5 5 ماري » اص _ء /ا, 

(4) ماريء ص .٠١‏ ووهم ابن العبري اذ قال ان يعقوب اسقف جنديسابور اقيم بطريركاً بتدخل عيسى 
الصيدلاني . لان الامر جرى سنة 4 7٠5‏ ولم يكن عيسى أنذاك في البلاط - راجع ت . ك . 1 
15 ولام١.‏ 


١ 


طيمثاوس الاول وفي تهدئه خواطر منافسيه وفي تحقيق المصالحة في كنيسة المشرق ‏ 
بالتعاون مع ابي نوح الانباري . ْ ْ 

ومن الذين اشتهروا بالطب ١‏ «ماسويه ابو يوحنا) , 2 »وكان دقاق دونه لي مستشفى 
جنديسابور» وهو لا يعرف القراءة والكتابة » لكنه كان خبيراً بمعرفة الامراض 
وعلاجها وبانتقاء الادوية ومراهمها » واشتهر بمهنة الكحالة » وعالج بها الفضل وزير 
الرشيد » ثم الرشيد نفسه » ونال منه هبات جزيلة . 

واشتهر يوحنا , بن ماسويه وتلميذه ايشوع برنون بطريرك المستقبل . وخلف يوحنا 
جبريل بن حبسو يي ادارة المستشفى والا كاديمية في جنديسابور . ولكنه توجه هو 
انغناً الى 2-5 ( 0 نْضْمٌ الى اطباء البللاط رك 0 جنديسابور اثر - في 


ي ابلاط العباسي في عهد الخليفة اتوكل» الى ان ا الس ا 

ومن الذين اشتهروا بالطب يضما «ميخائيل بن ماسويه) وهو اخو يوحنا. و كان 
الخليفة المأمون يكرمه اكراماً عظيماً ولا يتناول دواء دون استشارته . 

وبين اطباء المأمون جبريل الكحال » وكان مرتبه الشهري الف درهم » وكان اول 
من يدخل الى الخليفة كل يوم2'*؟ عند تسليمه من صلاة الغداة » فيغسل اجفانه 
ويكحل عينيه . فاذا انتبه من قائلته فعل مثل ذلك7**؟ , 

وكان «سلمويه بن بنان» طبيب الخليفة المعتصم الذي اكرمه وقرّبه اليه . وكان 
سلمويه عظيم الشأن جليل القدر وا سع العلم كثير الخبرة في انواع الامراض . ويقول 
5 ابي اصيبعة2” 0 حسن الاعتقاد في دينه كثير الخير محمود السيرة 
وافر العقل جميل الرأي رونا عات اسع العتصبم عن ,الكل في ذلك اليوة + بوافر 
باحضار جنازته الى الدار وان يصلّى عليها بالشمع والبخور على رأي النصارى » ففعل 


(55) طالع ابن ابي أطعبيفة ارام هاا - 4١87‏ القفطي » ص 5 - 891؛ ابن النديم ,» الفهرست .» ص 
6 - 195؛ ابن العبري ات.م.د)ص 555 - 0 ين ب ال 

ال ل الاكبر تمييزا له عن ماسويه الماردينى )٠١١5+«‏ الذي لقب بماسويه الاصغر . 

(51) ابن العبري »ات . م. دذ.» ص .11٠‏ 

(4) قنواتى , المسيحية والحضارة العربية , ص ه١6٠١.‏ 

49 غيون الأثباء ١غ-:ص‏ .هس 7 .١‏ 


١1١ 


وكان لسلمويه لريقة خا لعاجة السلة!© . لحواف سر 1 
شهراً من وفاة سلموية0” . 

وهناك اطباء مسيحيون آخرون كثيرون عاشوا في القرنين التاسع والعاشر » نخص 
بالذكر منهم سابور بن سهل (+653) وابو يحيى المروزي (القرن التاسع) وعلي بن 
عيسى الكتحال (القرن العاشر) » وغيرهم من المتأخرين الذين قد يرد ذكرهم في 
الصفحات اللاحقة من هذا الكتاب2"0 . 

بانتهاء هذا الفصل » نطوي صفحة من المع الصفحات في تاريخ كنيسة المشرق . 

فان هذه الكنيسة عرفت ان تفرض وجودها واحترامها بواسطة شخصية رؤسائها 
وبعلمائها واطبائها ومثقفيها الذين توصلوا الى شغل ارفع المناصب في الدولة العباسية 
وممارسة نفوذهم الكبير على الخلفاء والوزراء ء. حتى ان الخليفة المعتصم لم يتردد في 
القول. يوه : «ان سلمويه طبيبي اكبر عندي من قاضي القضاة . لان هذا يحكم في 
مالي » وهذا يحكم نفسي » ونفسي اشرف من مالي وملكي)9* © . 

فبوسعنا ان نوجز فنقول ان الادارة » وهي ركن النظام العباسي » كانت ترتكز في 
معظمها على الكتّاب المسيحيين » وان صحة الخلفاء والعظماء كانت بين ايدي الاطباء 
المسيحيين » وان مقاليد الثقافة والعلوم اليونانية كانت منوطة بكفاءات المترجمين 
والعلماء المسيحيين . 

وقد استخدم هؤلاء المثتقفون نفوذهم لصالح كنيستهم المشرقية » ما اولاهم مكانة 
مرموقة في هذه | الكنيسة . فاستشارهم رؤساء الكنيسة في الشؤون الدينية الهامة ع 
لاسيما عند انتخاب بطريرك جديد » حتى اصبح لهم الحق واقعياً في الاشتراك , 
رغم كونهم علمانيين او من درجات الاقليروس الدنياء في هذا الانتخاب » مع 
الكهنة والاساقفة . وهذا ما يدل على كونهم يشكلون رسمياً جزءاً في سينودس 


(50) ابن العبري » ت . م. د.» ص 717. 
)5١(‏ بابو اسحق » احوال ...» ص ه5١‏ 2< 57 ؛ قنواتى » المسيحية وفوه)وص ه68١‏ 


519) القفطى» ص .١5١‏ 
(519) طالع قنواني » المسيحية والحضارة العربية. ص 48 ١‏ ا 
(54) ابن ابى أصيبعة » عيون الانباء »١‏ ص .١55‏ 


١ 5 


وَهَكدًا واصلت كنيسة المشرق مسيرتها الثابنة + مسعددة الى اقارة رؤساثها 
زاهر» لم يُكتّب له التحقيق الا جزئيا » يا للاسف 0 


17 


الفصل الخامس عشر 
اكد لكنيسة في القرن التاسع 


لقد ترك البطريرك طيمثاوس الكبير » بعد رئاسة دامت ”47 سنة » كنيسة منظمة 
اس ده الاجتماعية فى الدولة 0 سية . 


08 - /77( البطريرك ايشوع برنون‎ .١ 


هو خاف طيمثاوس الكبير . ابصر النور في قرية بيث كاري الواقعة بين نينوى 
والموضل عمد عضي اتويت دعل : تلقى العلم على ابراهيم بردشنداد مع 
طيمثاوس في مدرسة باشوش في منطقة المرج . وعينَ مفسرا في مدرسة المدائن . 
وكان ايضأً يهتم بتربية ابن الطبيب ماسويه بن يوحنا"”) . الا انه غادر بغداد وذهب 
2 ايزلا الكبير في منطقة نصيبين حيث امضى فترة من الاعتكاف » واخذ يرد على 

ليم طيمثاوس سصوض اميك ما إضاظا الرهبان» فاضطر الى مغادرة الدير 


, .515 ماري» ص 75ء صليبا» ص‎ )١١ 
.١5151 - 71537 طالع عن ماسويه بن يوحناء ابن ابي أ صيبعة » ص‎ )١( 


والتوجّه الى دير مار ايليا القريب من الموضل ومكت هناك تيحن ثلانين يدية”" , 

لقد قيل الكثير عن عداء طيمثاوس له + الانآن قلب طينتاوس . كان ! كبر هد 
يكنّ حقداً لزميله القديم ترق واد الطريرك السظيم بون لبر رون ل 
نصيبين . ولكن رفض اهل نصيبين حال دون ذلك . ونرى أيضاً ان البطريرك عند موته 
يوصي بان يقام ايشوع برنون خلفا له . وهذا ما تحقق فعلا . فت اتتخاب ايشوع برنون 
في مطلع تموز سنة 2/51 وذلك بعأثير تعخصياك يح عيرق امقاك الطبيبين 
جبريل بن بختيشوع وختنه الطبيب ميخائيل » والامينين يعقوب ووهب . وقام بادارة 
الؤون الكنسية مدة شغور الكرسي شيخض يدغى عيدا ابن عوة لب وهزي السلدي ٠٠.‏ 
الحيرة الذي كان منزله فى اسفانير احدى ضواحى قطيسفون . 

وما ان جلس ايشوع برئون على السدة البطري ركية » حتى اظهر ما يكنّه من العداء 
الدفين لطيمثاوس الكبير المتوفى » وادى الامر به الوح اسقاط اسمه من سفر الآباء . فنشاً 
خلاف حاد بينه وبين الاساقفة الذين ارادوا اقالته . الا ان تدخل الاطباء المسيحيين 
سوّى هذا الخلاف . فاعترف البطريرك ايشوع برنون بخطته » وقيل انه امر تلاميذه عند 
موته باحراق الكتب التي وضعها ضد طيمثاوس . وتوفي ايشوع برنون في ١‏ نيسان 
سنة 2785 ودفن في دير الجاثليق (دير كليليشوع) الذي كان طيمثاوس قد جدده . 

وضع بشوع برنون كبا عديدة/0» ؛ منها كتاب اللاموت وكتب اخخرى ليتورجية 
وقانونية وشروح في الكتاب المقدس”'2 . وعقد في السنة الاولى من بطري ركيته مجمعاً 
سن فيه ٠‏ قانونا في الفرائض والاحكام . الاآانها لم توضع موضع التنفيذ في كنيسة 
المشرق » بالنظر الى موقف صاحبها من طيمثاوس الكبير . 


". البطريرك كيو ركيس الثانى (/87 - .8) 

ويسمى ابن الصبّاح او الصيّاح” 2 . هو شرزاد ابن احد اشراف قرية «(حنس») 
الواقعة على نهر الكومل على مسافة ٠‏ كم شمال شرقي عين سفني . ويبدو ان 
التقاءه بمارن عمه مطرافوليط حدياب وما راه من الخوارق التى اجراها قد دفعه الى 


9) ماري ؛ ض.. © . 

(؛؟) راجع فهرس المؤلفين لعبد يشوع الصوباوي » ترجمة الدكتور يوسف حبي » ص /4. 

25١‏ راجع ادب اللغة الأرامية للمؤلف» ص ع الى 

(1) طالع ماري » ص "/؛ صليبا» ص 58 - 19؛ ابن العبري »ات . ك . 5 88 ١؛‏ توما المرجي , كتاب 
لخر 5 55 ١؛‏ بطرس نصري » ذخيرة الاذهان »2١‏ ص 589. 
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اياف طياء الراجانية فى دير بيك عابي في نطف نرج . وقد بارك مارن عمه عزمه 
هذا وتنبأله بمستقبل عظيم في الكنيسة . فاصبح سُرزاد مادم تركيس ار 
شح ا م سا امي ار بطري . وفي هذه الفترة » قصد 
السب اصيرين بن مع اس ع ب ا 
على جنديسابور. فلبى البطريرك طلب الطبيب . وظل كيو كيس اكثر من عشرين 
سنة في رئاسة هذه الا برشية . وحينما وافت المنية ايشوع برنون » تدخحل الطبيب جبريل 
سيرع عيوب امي ابيع بعر ا يد 
ا للا ف الا 
الاسلامية التي كانت أنذاك في ايدي المتنفذين من المسيحيين . وينسب اليه صليبا 
آيات واعاجيب » مثل شفاء الامراض الصعبة واخراج الشياطين”'" . 


*. البطريرك سبريشوع الثاني (1 815 - ه761) 


كان سبريشوع من منطقة بيث نوهدرا””) . وترهب في دير اوولا الكبي . واقامه 
و ع ا ا 2 الكبير الى مطرانية 
مشق . وقلنا سابقاً انه هناك استقبل الخليفة المأمون الذي نزل ضيفاً عليه «الوريكن 
سبربشوع عن م دده ولدي وفاة الجاثليق كيو ر كيس ؛ 
بالدير الكبير المعروف يدير كليليشوع او دير الجاثليق ديري لردل كد 
وأ راد ان يجعله كرسي الجثالقة في بغداد . وسعى ايضاً في تجديد العلوم في الكنيسة » 
لتر ري ا ال ا يي ات سدم 
ان وى ددن ملي ادر رات ولي رمو وان ل ارا كال سيد 
مدارس اخرى » منها ثلاث فى بغداد : مدرسة مار فثيون المذ كورة » ومدرسة دار 
الروم » ومدرسة دير كليليشوع او الجاثليق » بالاضافة الى مدرسة اخرى في دير مار 


(0) صليبا فى امجدل. ص 468 . 
(8) ماري » ص ”5لا - /الا؛؟ صليبا » ص 159 - ابن العبري ءات . ك ”2 ٠‏ ؟؛ بطرس نصري » ١ءص‏ 
595١ - "8٠‏ 


كبرئيل ا معروف بالدير الاعلى ذ فى الموصل . ويبدو انه كان لتلاميذ هذه المدارس حق 
ونفوذ في انتخاب الجائليق2"0 . كما انه اهتم بتعمير الضيع . فكان يضيّق على نفسه 
لكى يوفر النفقات للمدارس والبيع وافتقاد الام وتو ل ا ودفن في دير 


4 . الخليفة المعتصم ( 87 - 0147) 


هو محمد بن هارون الرشيد واخو المأمون » ويكتى ابا اسحق » وامه ام ولد تستتى 
ماردة بنت شبيب . تولى الخلافة بعد المأمون سنة 2/8 وهو في الثامنة والثلاثين من 
سنه . وكان بينه وبين العباس ابن المأمون في ذلك الوقت تنازع في المجلس » » ثم انقاد 
العباسن الى بيعته7” ». وكانت الحركة العلمية آنذاك في ذروة مجدها . وقد استطاع 
الخليفة الجديد ان ينتصر على العلوي بين وعلى الزط وعلى غيرهما من الشيع » وعقد هدنة 
مع الملك تاوفيلس البيزنطي لكان اللو امقائيذ لا كاتا الخركة العلمية . الا ان الخليفة 
الجديد لم يكن ممن يستهويهم العلم ؛ » بل كان يفضل عليه الصيد والتنرّه . واذا ظل 
الخليفة الجديد متمسكاً بالمذهب المعتزلي » فان ١‏ (امحنة) قد اعتراها الفتور» اذ لم يكن 
يولي الامور اللاهوتية اعتباراً كبيرا . 

وفي عهده انتقلت عاصمة الخلافة من بغداد الى سامراء(! "© ا 
ما حققه المعتصم من الهدوء والاستقرار: قي تلاك .امرض ل أوياتحزيي ادم يمول 
لمكي ا ا وقع ا حريق ببغداد وتلفتٍ امَوَال التجارا قرا 27 

لم يمك كن طنيه »واج لتقام لالخإلا ا لاستحلاف كل انسان على 
ا خيس ثم يضيف قائلا : «وخرج الى الطيرهان للتصيّد ‏ 
وصاد وجعل في اعناق السباع الاطواق الحديد ووسم على فخاذ الظباء وحمير الوحش 


50 


(9) بطرس نصري » ذخيرة الاذهان »2١‏ ص .5"9١‏ 

)٠١(‏ المسعودي, مروج الذهب 4. ص 5 ؛؛ التنبيه والاشراف. ص .8 ؛ تاريخ الرهاوي المجهول .١‏ ص 
؛. 
الذي: ا ل جميع م إنزاأء اميق والتعسف على اهالى بغداد )» حتى كاد 50 يثورود على 
المعتصم ٠‏ وعلى تصرقارك بدنذة أقاصه ى لهم حاميات ودوراً للسكنى في سامراء » ثم انتقلت اليها الادارة شيكا 
فشيئاً (طالع احمد عبد الباقى » سامراء , عاصمة الدولة العربية في عهد العباسيين, بغداد 2١9/65‏ ص 
0011-5-5 

.7 فى المجدل. ص‎ )١1١9 


١ 1 


سمه ؛ واستطابية الوضع» واجاع من سكات ذلك الوضع التصاري الثرايات العضلة 
بالمطيرة وجدّد بناء ست من رأى)” له ".هذا ما كيده المسعودى ايضا ميقا ان 
«المعتصم نظر الى فضاء واسع تسافر فيه الابصار» وهواء طيب » وارض صحيحة » 
فاستمرأها واستطاب هواءها” '2. ولو ان ميخائيل السرياني يذمّ موقعها ومناححهاء 
ويقول. ان السيي الويهيد لاختيار هذا الموضع هو وفرة الصيد فيه”* ' . 

كان انتقال العاصمة الى سامراء مؤاتيا للعنصر التركى على ساب العنصر 
الغرس . وقد ساهم هذا الامر في انحطاط الدولة العباسية . ويقول ابن النديء” © ان 
بين وزراء المعتصم كان شخص يُدعى الفضل بن مروان » وهوابن ماسرجيس النصراني 
من قرية تُعرف بنيلي من طسوج نهر بوق » وهي قناة تقع جنوبي بغداد 0 
نعرض الدور الذي لعبه هذا الشخص تجاه المسيحيين . اما موقف الخليفة فكان مسالا 
تجاه المسيحيين. عموما + ها غيل عدر اديت مؤسفة اثارها بعض المسلمين المتزمتين هنا 
وهناكء ولا سيما في مدينة حران حيث هدموا كنيستين للشكريتيين سسءة 
60 © . ويروي الرهاوي المجهول قصة مجيء ملك النوية المسيحي لزيارة 
الخليفة » والحفاوة التي لقيها عنده بعد ان تأكد من صدقه(8١‏ . وبعد ان حقق 
لت تعبا قن لاحل روود ل ل مر ا ري 
طبيبه الخاص سلمويه بن بنان0* "2 . وكان الخليفة يولي هذا الطبيب ثقته التامة » ويكنّ 
له احتراماً ومودّة عميقين » كما ذ كرنا سابقاً . 


ه البطريرك ابراهيم الثاني المرجي (/90م - .هم 


هو من قرية «بيث أدري» الواقعة في المرج بالقرب من شلمث (شرمن) . وكان 
اسم والده شابور و كان يسجد للشمس . ويبدو ان مارن عمه مطرافوليط حدياب لعن 


لتر ب . ويبدو ان الموضع كان ديرا يُدعى دير صقرء فاشتراه المعتصم من الرهبان باربعة آلاف دينار 
وابة بتنى فيه الحي الذي دعاه «الوزيرية) (المسعودي » مروج الذهب ؟:» ص 05). وورد ذكر كنيسة في 
الموضع المسمى القادسية جنوبي سامراء ( طالع لع احمد عبد الباقى » سامراء . .. ص ؟” - 5؟) . 

ْ المسعودي » مروج الذهب :)و ص 5ه.‎ )١15( 

.88 ميخائيل السرياني '» ص‎ )١©( 

(17١)كتاب‏ الفهرست,» ص .١4١‏ 

.١ 55 تاريخ خ الرهاوي المجهول 7" عن 55 ابم العبري ت. س. ص‎ )١0 

(1) الموضع نفسه.» ص ه45 - 2. 

74. ابن ابى أصيبعة » ص 4لا'ا-‎ )١9( 


ا 


القرية فخربت وقتل شابور . اما السكان الآخرون فقد انتقلوا الى شلمث” '" . 
دخل ابراهيم يم ديربيث عابي الشهير وترهب فيه الى ان اختير اسقفاً لحديثة الموصل . 
وحينما توفي البطريرك سبريشوع » ظل الكرسي البطريركي شاغراً مدة بسبب 
المنافسات والخلافات الدائرة بين الناخبين . فان الطبيب سلمويه بن بنان » تلميذ 
الفيلسوف الكبير الكندي”' "© واخاه ابراهيم امين الخزينة وحارس ختم الخليفة ‏ 
بالاتفاق مع اهل الحيرة وكشكر, ؛ تحزبوا لابراهيم واختاروه جاثليقا ؛ » بينما فصل 
الطبيب بختيشوع واهل الاهواز آبا مطرافوليط_.جنديسابور . وقد :الختان الاباء بضلا 
هذا الاخير الذي توجّه الى المدائن لينال الرسامة . وبينما هو فى الطريق » اخبر سلمويه 
الخليفة واوغر صدره على ما آبا . فارسل المعتصم.حاكم بغداد ليمنع رسامة آبا الذي 
اعبّقل على الفور » وفرض ابراهيم جاثليقاً بأمر الخليفة . الا ان الخلاف ساد في الجماعة 
المسيحية طوال سنين » الى ان توفي أباء فثبتت الر اسة مار ابراهيم . 

وبينما يقول عنه صايبا'' "' انه كان عاقلا متواضعاً كثير الرحمة قايل العلم وان 
الامور استقامت له ودبّر تدبيراً حسناً » يقول عنه ماري”" "2 انه سْلّم الامور بأيدي افزام 
ابن اخته وحوريشاه ابن عمه وحنوخ تلميذه الذين تصرفوا بالشؤون الكنسية والمالية 
على هواهم ؛ واساؤوا الى التلاميذ » وعكفوا على جمع الاموال » حتى ان حنوخ هرب 
مع مبلغ من المال واعتنق الاسلام . وسارت الامور على اسوأ حال » ولم يكن للبطريرك 
عزم للتدبير ولا طاقة لايقاف المساوئ عند حدها . وكان توما المرجي » صاحب كتاب 
الرؤساء الشهير » فترة امين سر الجاثليق ابراهيم » وهو يكيل له المدح والثناء . ودامت 

رقاجة ابرافيع جحر! س والق واي ا ا . الا ان رفاته أخرج من 

لقبر في عهد الخليفة المتو كل وألقيت عظامه في النهر . وقيل ان نوراً كان ينحدر فوقها 

ايام عديدة . 


5. حالة الكنيسة بعد عهد طيمثاوس الكبير 


شرع نفوذ الاطباء والعلماء يتضاءل بتضاؤل الاهتمام بالعلوم . فما عدا الطبيب 
سلمويه وبعض زملائه امثال يوسف بن صليبا وسليمان بن داود بن بابان ويوسف 


5 ١*7” توما المرجى » كتاب الرؤساء, ص‎ )٠١( 

(١١؟)‏ طالع عن الكندي, فهرست ابن النديم » ص "١5‏ - 316 ابن ابي أصيبعة» ص 5/80 - 07 
)5١١‏ امجدل» ص 

509) اجدل , ص ؟؛ ابن العبري »ا ت . كك . 2١‏ ص و 4 أ 
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القصير البصري وبولس بن حنون الذي ظهروا حول الامير التركي ابي دُلَفِ9* "2 , فان 
المسيحيين لا يبرزون بشيء في عهد المعتصم . ومن جهة اخرى . لم يقم الجثالقة بدور 
بارز. فان كلا منهم قضى فترة وجيزة في الرئاسة ولم يكن شخصية قوية بالنظر الى 
عمرهم المتقدم والى ضحالة ثقافتهم . فبدات الكنيسة تجتاز بمرحلة صعبة من حياتها 
بعد امجد والعظمة اللذين عرفتهما في ايام طيمثاوس الكبير . 

ويروي لنا ميخائيل السرياني” '؟ ان احد ابناء المعتصم يُدعى «ابو داود) اتّخذ 
اجراءات مجحفة بحق المسيحيين ودفع اباه الى منع ظهور الصابان خارج الكنائس 
وقرع النواقيس ورفع الصوت في الصلاة او في الماتم في الشوارع » والى منع ظهور 
الخمر في كل مكان . واصبح الناس فريسة للحكام الذين كانوا يشدّدون او يخمُّفون 
من وطأة هذه الاجراءات حسب هواهم . وهذا ما دفع بعض المسيحيين الى اعتناق 
الاسلام » ثم الى الارتداد عنه بعد زوال الضغط , ثما كان يعرّضهم الى العقاب » بل الى 
الموت ايان . 

اما ديونيسيوس التلمحري » فيقول بشيء من اللامبالاة ان الكنيسة كانت تنعم 
بنوع من الراحة والهدوء (ويقصد بذلك رؤساء الكنيسة) » بينما كانت الاضطرابات 
دائرة بين الدول والضرائب تثقل كواهل المؤمنين . . . 
القسطنطية: بلغه ان العباس ابن المأمون والقائد عجيف قد تآمرا عليه » وان اناسا 

26 ا “لد ال هل 5 5 : 5 

بايعوا العباس . فالقى الخليفة القبض على العباس وشيعته وقضى على هذا التمرد” 9 

ويبدو ان طبيبا نسطوريا هو الذي اطلع الخليفة على هذه المؤامرة . ويُقال ان 
العباس قضى 2000 في الع 09 1 
كبيرا عليه او دورا هاما في علاقات الدولة بالمسيحيين . وقد يكون شىء من المبالغة فى 
في عهد المعتصم””' . ويقول الرهاوي ا نمجهول ان المعتصم كان جشعاً محباً للمال وان 


(؛ ؟) ابودلف هو القاسم بن عيسى العجلي . وكان سيد قومه ورئيس عشيرته » من عجل وغيرها من ربيعة . وكان 
شاعرا وبطلا ومغنيا . 

(59) 8ش اا عن 41 + 817 :ابن العوزي لدو ف تجن ب 

(35) المسعودي , مروج الذهب :)اص .1١‏ 

(50) م. س. 27 ص ١‏ ابن العبري » ت . س . ص .١٠6١١‏ 

(5)م. س. "2 ص .٠١85‏ 
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مظالم كثيرة جرت في عهده بين الناس ارتكبها حكام ظالمون وولاة المدن الخاضعة 
لسلطته” "2 . وهذه اشارة الى ان الخليفة لم يكن دوماً علىعلم بما يقترفه الحكام من 
المساوئ . ويروي لنا المسعودي”' '» حادثة جرت للمعتصم مع شيخ نبطي (مسيحي) 
زلق حماره فى الطين . اما الرهاوي المجهول » فيروي لنا جملة من الاحداث التي تشير 
لى المظالم الى ارتكبها الحكام في عاد لتقيف 9710| 


/ا. الخليفة الوائق (؟ 885 -/88541) 


هو هارون بن المعتصم بن هارون » ويكنّى ابا جعفر» وامه ام ولد رومية تسمّى 
قراطيس”' "© . فرح الناس بمجيئه الى الحكم راجين إن يخفف. عنيما الصراتت 
القاسية » اذ 0 اده "قل افق اسلافه جشعا("” . الا ان الخليفة الجديد خب 
0 اشئاس التركى”* "2 » وسلّم زمام الامور بأيدي 
الاأشخاص الذء بن دبروا 3 كما شاؤواة"”©. ٠‏ اما الخليفة فقد عكف على الاكل 
وال لشرب والل0* "© » وقد ازدادت وطأة || لضرائب على الناس » كما اشتد نفوذ الاتراك 
ف ي البلاد 0 0 0 
ما كانت 0 نقاشات يشترك فيها علماء رأباء 1 بختيضوع ويوحنا بن 
م ل ل ا 1 0 
الدين » فأفسد قلوبهم واوجدهم السبيل الى الطعن عليه" . ولم يكن في خخلفاء بني 


.5٠ ص‎ .١ تاريخ الرهاوي المجهول‎ )١5( 

)٠ 2‏ المسعودي » مروج الذهب » ١ه.‏ 

.55 - ص 5ه‎ 2١ تاريخ الرهاوي امجهول‎ )8١( 

(91) المسعودي» مروج الذهب 4» ص ه.؛ التنبيه والاشراف, ١١8؛‏ السيوطي » ص .11٠‏ 

)م . س. , ص ١١7 ٠١8 - ٠١4‏ تاريخ الرهاوي امجهول ؟2. ص ١ه.‏ 

() السيوطي » تاريخ الخلفاء. ص .51٠‏ 

(5؟) ابن ابي أصيبعة » ص أ“ تت" ٠ه‏ المسعودي » مروج الذهب *» ص + العبيةاوالاشراك !ص 
١"؛‏ السيوطى » ص 714١‏ 

(595)م. س. ”ء ص ١‏ و؛ابن العبري » تت .س .») ص .١55‏ 

(0") التنبيه والاشراف. ص .”١7‏ 
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العباس اكثر رواية للشعر من الواثق » حتى قيل انه كان اروى من المأمون70”” , 

واذت جميع هذه المتناقضات في الواثق الى قيام حر كات ثورية كثيرة في البلاد » 
ع ا 0 وكا 'كها أن 
الطبيب , بختيشوع في الى جنديسابور من جراء حسد المقربين الى الخليفة . واستدعى 
اَان مرض الخليفة » ولكنه جاء بعد فوات الاوان . . . وتوفي الوائق سنة 6.40 وكان 
له فن العمر تجو ثللاثين سبة : 
6. الخليفة المتوكل (/851 - )851١‏ 

هو جعفر ابو الفضل بن المعتصم بن الرشيد . امه ام ولد خوارزمية تدعى شجاع . 
اتّبع الخليفة الجديد سياسة تختلف كل الاختلاف عن سياسة اسلافه » اذ انتبذ مذهب 
المعتزلة » ووضع حداً للمحنة » وعاد الى الشئّة » وذلك على مراحل ال عر 
على دحض الهرطقات , وبايع لاولاده الثلاثة بولاية العهد بعده» وجفا الموالي من 
الاتراك واطرحهم . فصفت له الدنياء ؛ فنال منها اعظم الحظ على ايثاره الهزل 
والمضاحك والامور التي تشين الملوك7 © . حتى قيل : الخلفاء ثلاثة ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه في قتل اهل الردة » وعمر بن عبد العزيز في ردّ المظالم ؛ والمتوكل في 
احياء السنّة واماتة التجهّم' 7 *2. وفي سنة :قر هيدر الطليفة امرا بهدم قير النسين 
في كربلاء » ثم اقام قاضياً سنّياً » ومنع دراسة الكلام او تعليمه » وفرض ان يكون القرآن 
والسنّة قاعدة لكل سلوك وتعليم . وقد اشتهر المتوكل بسورات غضبه التي كانت 
تنصبٌ على المسلمين والمسيحيين على السواء . فيقول صليبا : «انه قتل كثيراً من 
الكتّاب افاي فى اموالهم وهدم منازلهم . ولقي اهل الذمة منه الشدائد 0 
ومكاوو10؟ '. وفي سنة ٠‏ 86» اصدر الخليفة امراً ضد المسيحيين واليهود . ويبدو أن 
الدافع الى ذلك كان حسد بعض المسلمين الذين اوغروا صدر الخليفة على اهل الذمة , 
لانهم يشغلون مناصب مرموقة في الدولة ولان لهم نفوذا كا ؛ فى البللاط وحتى 
بالقرب من شجاع والدة الخليفة . وقد يكون في الأمر ايضاً شيء من عدم الفطئة لدى 
المسيحيين او نوع من الاستعلاء على المسلمين . و كان المتوكل بحاجة الى دعم من 


(58) السيوطى» ص 1477 ". 
(9") المسعودي » التنبيه والاشراف . ص .8١14 - ”١”‏ 


(50) السيوطي » ص .5151١‏ 
١١4)المجدل‏ , ص ١‏ 
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اللاهوتيين السئيين ومن الشعب . لذا فقد اضطر الى تنفيذ بعض القوانين البالية ضد 
الذميين» تلك القوانين التي سنّها اسلافه بين فترة واخرى » بالنظر الى الظروف 
الطارئة » والتى لم يكن لها اي اساس في القرآن ولا في المبادئْ الاخلاقية الاسلامية 
الصحيحة ات الخليفة في ذلك امود الى الاحكام لني 0 10 او 
سير لاعن اصحاب لو كلة »أب اشع لوعي الذي كا مور 
الخليفة ا 1 وأفربهم 8 
الى حماية يك 0 خزقاً اللعهوة عي الو عن لحماية 
المسيحيين . وهذه هي : كل تهجّم » وان بالاقوال » ؛ على المسلمين او على القران او 
غلى ١‏ التبي » واهتداء مسلم ) وظلم يُتئَرف ضد مسلم او امواله» وكل صلة بامرأة 
مسلمة للزواج حاو للفجور » ومساعدة اعداء الملهاةذ1 

اما الست الاخرى » فمن الارجح انها صارة عن الفقهاء » وهي لا تشكل خرقاً 
للعهود : 

دامزخ ري ال انواقيس 0 را 

- نع وكوب الخيل واستعمال السرج وكوب 0 1 
وغير ذلك من الامور المشينة؛ كانس اوج امه الساخات لم ا 
المسيحيي' ن اضضطروا الى اعتناق الاسلام تخلصاً من الظلم والتعميف ل 
لجع ع ا مي لجسي ب 0 
عهدي المغول والعثمانيين . الم يستخدم الامراء المسيحيون انفسهم في العصر الوسيط 
اجراءات اكثر صرامة في اوربا ضد اليهود وفي اسبانيا ضد المسلمين؟ فعلينا ان نضع 


(؟4) المسعودي» مروج الذهب 4؛.» ص 856. 
(57) طالع صليبا في امجدل » ص /. 
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دينياً . 


8. البطريرك تاودوسيوس (تاذاسيس) الأول ("هم - رهم ) 
توفي البطريرك ابراهيم الثاني المرجي في 4 تشرين الثاني سنة ٠‏ 825 ) بعد ان شهد 

بدء امخاض للمسيحيين . وتدخل العلمانيون المسيحيون في انتخاب خلف له . الا ان 
الاتيكاني كان عيميرا . فاتفق الاطباء بختيشوع ويوحنا بن ماسويه واسرائيل بن زكريا 
الطيفوري”* *؟ متطبب الفتح بن خاقان » واختاروا يوحنا مطران دمشق . ولكنه أصيب 
بالشلل قبل رسامته . ثم اختاروا بعده ميخائيل اسقف الاهواز. وكان اصله من 
در . الااان هذا ايضاً أصيب بعلّة في حلقه فمات . وجاء دور الكتّاب » فاختار 
ابراهيم بن نوح الانباري وعثمان بن سعيد صاحب بيت الما| ل ابراهيج اسقف كشكر . 
ولكن هذا ايضأ حقته علّةَ فمات . فاختير ايشوعداد اسقف الحديثة و 
رجعوا عنه » وفوّضوا امر الاختيار الى بختيشوع الذي اختار تاذاسيس7 ' '. وكان هذا 

عاق باجرمي » وقد صار مدة اسقنا للانبار, ثم مطراناً على جنديسابور . وأتْد 
الخليفة هذا الاختيار . 


ولكن ما ان مضى شهر على رسامة البطريرك الجديد» حتى تمكن منافسو 
وفى بختيشوع ذاته. فأودع البطريرك السجن » وفقد الطبيت الكبير حظوة 
وفي البذخ امقرط لدى الطبيب الذي كان يذهب كل يوم ا البلاط فى عرب من 
له احداهما جبريل » والاخرى يوحت الي سيصيح مطرناعلى الموصل 50 
اج 0 ااي الا اريرس يم 
الصباح كان يتوجه الى البللاط . وظهرت نوايا المتو كل فيه اثر وليمة كبرى اقامها له 


(4 4) طالع عنه ابن ابي أصيبعة» ص ١١٠9‏ - /؟1. 
(5:) ماري» ص 78,؛ صليبا» ص ؟9؛ ابن العبري » ت . ك . 2١‏ ص .١194 - ١97‏ 
(57) ابن العبري2» ت. س . ص 58 .١‏ 


الطبيب في منزله الخاص » فاستولى على جميع امواله”" 2 . وعاش بختيشوع في الفقر 
والعوز الى ان وافته المنية في البحرين سنة /.٠7٠١‏ دوج دالطلن لكاي اليه 
المسيحيين » فهدم بعض الاديرة والكنائس » وطرد الكهنة والشمامسة من سامراء ‏ 
وفرضت على المسيحيين جملة اجراءات مشينة ومهينة**2 . وقد ساهم الجاحط في 
الحط من منزلة النصارى بكتاباته الكثيرة » لا سيما بكتابه «الرد على النصارى) . 
وكذلك فعل المرتد علي بن سهل الطبري:الذي كان. في السابق كاتبناًلدى 
المازيار2 ؟؟ . وكان بنوخاقان من وراء هذا التعصب كله يذكون اواره ويوغرون 
صدر الخليفة على المسيحيين والفئات الاخرى 

اما البطريرك تاودوسيوس » فقد ظل : في السجن ثلاث سنين ونصف السنة» في 
بغداد اول ثم في سامراء . وقد انّهم مرة بموالاته للروم . الا ان هذه التهمة لم تغبت : 
عليه » فأعيد الى سجنه » بعد الاستنطاق امام الخليفة الذي دعاه الى القَسَمِ » فرفض 
البطريرك قائلاً : «ان رؤساء الدين لا يُقسمون) ٠‏ :فأعيد اللى ممتساتيوا واتبح ةا 
الصعوبات للمسيحيين في مختلف المناطق من الدولة . 

في سئة 10عي/: توفي يوحنا بن ماسويه طبيب الخايفة المفضّل . فامر الخليفة بان 
يجري تجنيزه بأبّهة فقيل له ان الكهنة والشمامسة قد طردوا من سامراء . واذا بالخليفة 
يتغيّر كلياً . واذا به يأمر بالافراج عن البطريرك على الفور» ودعا الكهنة والشمامسة 
للدخول الى سامراء والبقاء فيها . . . لقد اجتازت الازمة العسيرة . . . وبعد الدفنة 
المهيبة التي أقيمت لابن ماسويه » تقدم الكتّاب والاطباء اليحيرك 0 
والتمسوا منه بأن يسمح للبطريرك بالعودة الى مقره في بغداد . فاصدر الاوامر الى 
حاكم بغداد بأن يجري للبطريرك استقبال لائق بمقامه . 

وهناك حدث آخر ثبت الخليفة في موقفه الجديد تجاه المسيحيين فى سلة ار 
خييما مهيا ا 01 الى دمشةٍ م عن شخص اا ائعا له يبنا تال لمق ابي 


(5410) قيل ان ما ثيش فى داز من الخطب والفحم والخمر اشتراه حسين بن مقلد بستة آلاف دينار» ثم باعه باثني 
عشر الف دينار اناانان ازالء لكات اكات 1ك الخزينة عشرة ملايين درهم . 

(58) طالع مثلا ما يقوله القلقشندي في صبح الاعشى , القاهرة ١١9450 - 1١91١95‏ ص .4١5‏ وقد ادت 
هذه الاجراءات الى اجتياز عدد من الكتّاب المسيحيين الى الاسلام وبلوغهم اعلى المناصب في الدولة » امثال 
عيسى بن فروخنشاه واحمد بن اسرائيل الانباري والاخوة بنو مخلد من دورقني . . 

(43) المازيار هو ابن قارن بن بندار هرمس صاحب جبال طبرستان . وكان المأمون قد اصطنعه . ولكنه عصى في 
ايام المأمون » فغلب على امره واقتيد الى سامراء حيث لقي حتفه . 
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نصيبين السرياني الشرقي الذي كان مبخبداى من انذاك . فاستقدمه الخليفة 
ووهبه على الفور عشرة ألاف درهم ,:وببحك.غن وسيلة يكاقه بها مكافاة اعظمء 
وفكر في اقامته جاثليقاً عوض تاودوسيوس . الاان امين سره قال له ان الامر لا يجري 
غيل المسعحياث فلت لقاينة أن تخيروه عبد وقاة البطرير ك تاو دوسيوس . 
وتحسنت احوال المسيحيين » وكان العظماء يفدون في نصيبين لزيارة المطرافوليط 
الذي نال حظوة الخليفة . وما عتم البطريرك تاودوسيوس ان ا 
نة 2هجر؛ وبذلك أفسح الجال وسعاًامام سكيس للبلوغ ل البطريركية” . وقد 
ذفن البطريرك المتوفى في دير كليليشوع في بغداد . 
وفي نحو ذلك الزمان » حدث اضطراب ايضاً في جماعة السريان الارئوذ كس . 
فقد نشأ خلاف بين مطرافوليط تكريت باسيليوس الثاني وبين بطريركه يوحنا الخامس 
840 - 80754). وقدم كل منهما شكواه على الاخر امام الخليفة المتوكل » وجاء 
الحكم لصالح البطريرك » وأقيل باسيليوس وأقيم عوضه ملكيصادق” “ . 


١‏ . البطريرك سركيس الاول 86٠(‏ - /ام/) 


هو من اهل باجرمي » وصار مطراناً لنصييين . وبهذه الصفة احتفى بالمتوكل لدى 
احثيازة يدهشق . فبالرغم من رغبة الخليفة في ان يكون خلفاً لتاودوسيوس المتوفى » فان 
بعض الاساقفة احتجوا على ذلك » ورفضوا ان يصبح مطران نصيبين بطرير كا . 
علاري با ريا ديدي ف كر د 1 ب 
حنانيشوع الاول الاعرج) (1.5 0 57 الى نيم 
الاحداث كلها جعلت الاساقفة يترددون في قبول مرشح الخليفة كبن اسيا 
اضطروا الى الرضوخ لارادة المتوكل . فأقيم سر كيس بطريركا في "١‏ تموز سنة 
كم . ولا يذكر المؤرخون شيعا عن علاقات البطريرك الجديد بالسلطات الحاكمة . 
ويكتفي صليبا بالقول انه جدد بناية هيكل ماريونان » وانه رسم اساقفة عديدين مختلف 
المراكز المسيحية(”*؟ . اما ماري فيقول ان الناس فرحوا برئاسته » وانه لم ينحدر الى دير 
قني ) » بل عاد الى بغداد ثم ذهب الى سب من رأى ليكون قريباً من السلطات في ادارة 


(50) فييه» المسيحيون السريان ...» ص ٠‏ طالع ايضا ماري في امجدل» ص 00 
(١ه)مه.س.‏ 9 ص 4١55‏ ابن العبريء ت .ك. 25 .١55‏ 
١؟١ه)‏ المجدل. ص 773. 


١ /1/ 


شؤون كنيسته » وان النصارى تخوّفوا لدى موته من دفنه في دير يزدفنه في ال حيرة » لما 
الك 

جرى لابرا هيم المرجي » فَححيل الى دير كليايشوع في بغداد 6 

ف هذا العهلا نرت مين ماحز امار ين ب ور ل 
هذا الامي' . 
0 
و 0 وهم باو يعو ا 
ات لاساو ارا 01 011 اباو وو 1 2 
سركيس . ويُقال ان البطريرك رشق حنين بالحرم . ويقول ابن العبري”* © ان حنين 
«قطع زناره) » وانصرف الى داره ومات من ليلته فجأة » وقيل انه سقى نفسه سما . الا 
ان هذا محض ادّعاء » لا اثر له حتى عند المؤرخين المسلمين انفسهم . فالجميع يقرّون 
بابس نات سا ل 


اغتيل اسخليفة المتوكل.في ١١‏ كانون الاول سنة 7١‏ بأيدي نفر من المتآمرين مع 
بنه «المنتصر) » وقتل معه ايضاً أميئُه الفتح بن خاقان . 
واستولى على الخلافة بعده ابنه «المنتتصر) محمد بن جعفر المتوكل » ويُكنّى ابا 
. 0 نل 0 )2 و 
جعفر » وامه ام ولد رومية تسمّى حبشية '. وتبتى المنتصر سياسة الانفراج تجاه 
العلويين . ولكن حكمه لم يدم سوى ستة اشهر ) وقيل انه مات انماما : بالنظر 
الى موقفه المعادي تجاه اخوته . و كان له من العمر ه ١‏ سنة فقط . 
(5*) ماري في اججدل . ع) ص .68١‏ 
50 6) أبن | لعبري » ت م8 .دءص 7ه" . ويعني بقطع الزنار انه صار مسلما ؛ اذ ان الزنار كان العلامة المميزة التي 


فُرضت أنذاك على المسيحيين . 
2 المعري: رون الي ير 5 التنبيه والاشراف. ص ."١54‏ 


١ 7 


وخلفه «المستعين بالله) احمد بن محمد بن محمد المعتصم » ويُكنّى ابا العباس ‏ 
وامه ام ولد صقلبية يقال لها مخارق » وذلك سنة 857. واضطر المستعين» أمام 
منافسيه . فقد اغتيل في تشرين الاول سنة 2875 وله من العمر ©" سنة . وكان 
الكتّاب والامناء المسيحيون » امثال دُليل وسلامة بن سعيد » في حيرة من امرهم ازاء 
ل ا 
(قبيحة)77 ( ', وذلك سنة 15لقى. وشاء الخليفة 5 ان يعتدي بسياسة أبيه 
0 

لأ اي باه مسب وري الواثئق , ويكتَى ابا اسحق : 5 
رومية تُستى ٠قرب»‏ وقيل وردة ال رك 

لاه 

ويضيف قائلاً انه جلس في قبة المظالم للعام والخاص » وامر عات وو عن امقر 
وحم الشراب ونهى عن القيان واظهر العدل0** . الا ان صرامة هذا الخليفة ازعجت 
الناس . واذا استطاع القضاء على الكثير من مناوئيه » فقد افق امام الخصم الا كبر وهو 
التركي موسى بن بغا الكبير الذي دخل سامراء في ”٠‏ كانون الاول سنة 2715 واعتقل 
الخليفة » ثم قضى عليه بعد مدة وجيزة » حينما دارت معركة بين انصار موسى وانصار 
الخليفة » فهزم فيها جيش الخليفة » وأمسك الخليفة ذه تقض دعا خصينية فمات77© الا 
ان الروايات اختلفت في موته”” "2 . 


(57) المسعودي», مروج الذهب ؛4. ص 5 التنبيه والاشراف.» ص 41١‏ || لسيوطي » ص بوهم 
(50) طالع التنبيه والاشراف. ص 8١8؛‏ السيوطي» ص ."31١‏ 

ل ا لا 

(54) السيوطي » ص 517. 

(0) مروج الذهب :»ء ص .١181‏ 
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5 المعتمد على الله (١٠/الم‏ - 897) 


هو ابو العباس *“ وقيل ابو جعفر “اتخمد ابن المنو كل وأمقار وميا كرفية | اسكها 
فتيان2''0 . وكان المعتمد محبوسا حينما قتل المهتدي بالله » فاخحرجوه وبايعوه . الا ان 
الخليفة الجديد اهمل امور رعيته وتشاغل بلهوه ولذاته » وكان مشغوفاً بالطرب والغناء 
والمعاقرة » فغلب على امره وتدبير ملكه وسياسة سلطانه اخوه احمد الموفق طلحة بن 

جعفر المت وكل » ويُسمّى بالناصر لدين الله" 2 . 

وفي عهد الخليفة المعتمد الطويل نسبياً » توالى الجثالقة على كرسي المشرق . 

فد توفي البطريرك سركيس الاول سنة ؟١17./‏ . الا ان الكرسي ظل شاغراً نحو 
خمس سنين بسبب الخلافات الدائرة حول الشخص الذي ينبغى انتخابه . وكان كل 
من المرشتحين يعد له اضُدقاء مسنفدين يتساعداوتة > ويندّؤ اناد أثيل) سق كنك 
اختيز لهذا المنضث » واته كان مشتحقاً .لغلمة" وفضلة*”الاا ان منافسا قري كله له 
بشخص انوش مطران الموصل . وانقسم الناس بين الشخصين » وسادت الفوضى بين 
المسيحيين . وكانت البلاد انذاك مضطربة بالعلوي البصري . فانفذ امير بغداد واستقدم 

سرائيا ل من سامراء الى بغداد » ومنعه من الادّعاء بالجثلقة . وبينما كان اسرائيل يوما 

يهم بالنزول من البيم الى المذبح » لدى انشودة الرازين سان درازي) ‏ وفي وسط 
لازدحام» مد شخص معاد يده وعصر على مذاكيره عصراً شديداًء فتحمل مغشيا 
عليه ؛ وبقي بعد ذلك اربعين يومأء ثم مات ودفن في دير مار فثيون سه | ل 
الخللاف بين مختلف الفئات المسيحية . وقد اختير يوحنا بر نرسي » واوشك ان يسام 
جائليقاً » ولكن . . 

فان انوش(/ا/81 - 8854) حرّض انصاره وتوصل الى قلوب «اصحاب 
الاختيار) » ويُشار بذلك الى الاطباء المتنفذين في البلاط . ففاز انوش بُبتغاه وأقيم 
بطريركاً في ١‏ كانون الثاني سنة /ا/ا/. ونعلم ان بين الاطباء الذين كانوا في 
خدمة الموفق كان يوحنا بن بختيشوع الذي كان ا 3 -- ان الوصي 
القدير كان له كل الثقة في طبيبه حتى كان ب يسميه «مفرج كربي )7 

وكانت سنة 15 منعطفاً جديداً في سياسة الخليفة المعتمد . اذ فيها نرى ظهور 


.7737 مروج الذهب ؛. ص 98!؛ التنبيه والاشراف2. ص 8١8؛ السيوطي » ص‎ )3١( 
. طالع المراجع عينها كما في الحاشية السابقة‎ )11( 

519) ماري» ص ١8/؛‏ صليبا» ص 75. 

(5154) ابن ابى اصريعة > ع كل ؟. 
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موظفين شيعيين في الدولة . وفي السنة ذاتها » حدث امر مزعج للشيعة » وهو ان الا مام 
و اما ل ان ل ل 

ب ا لسيحنت ل 
المثقفين المسيحيين الى الاسلام » لا سيما من سكان دير قني . وقد توصل هؤلاء 
قاذ درق مسي جف ليها لز عجوم خرن لخي قرا عجأريتة ٠‏ ...تدز 
نحسنت ظروفهم . فنرى من الآن نوعا من التعايش السلمي بين | المسيتحيين والمسلمين . 
فنشاهد الى جانب الوزير المسلم سعد بن مخلد اخاه المسيحي عبدون . 


وفي هذه السنة عينها » وجد الر اهب حبيب في برميثا نسخةً من العهد المنسوب 
الى نبي الاسلام لأهل نجران روكاق الراهي هيت الذكينة ورفرلى عقظ عافيه قبل 
ان يترهب » وقال انه وجد النسخة مكتوبة على جلد ثور اصفر ومختومة بخاتم 
مم0 الي ا د ذا 
في موقفه السلبي تاه للسبحيين” . الا ان هذا الة 0 522057 
البطريرك انوش » وطرأ من ثمة تغيير مؤاتِ في موقف الخليفة . 
وختاضير كلاف السحيون: م مدو مد ساد 
يوحنا راف من قراب ومطرات الوصل ْ 2 وقعت له على يوحنا بر سي 


)6937 - 8/15( البطريرك يوحنا بن نرسى‎ . ١" 


كان من اهل الكرخ » وقد أقيم اسقفاً على الانبار . واضطر الى القبول باختياره 


(55) التاريخ السعردي» .50١‏ 
(55) ماري» ص ١م‏ - ؟لم؛ صليبا» ص 5/ا - ٠‏ ابن العبري »ات . ك . ا .5١5 - ”١٠١‏ 
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بظلرزيز كام رفأسيخ فى :4 إسكانون الاوالهنعية 5. وقد اجرى اعجوبة في يوم رسامته , 
ثما زاد اعتبار الناس له . 

الا ان المشاكل كانت على موعد من البطريرك الجديد . فما ان مضت بضعة اشهر 
على تسلمه ا ل ل بك 
وراء نهر عيسى في بغداد الغربية7” '"» وكان هذا الدير قد اصبح مقرأ للبطريرك منذ 
عهد طيمثاوس الاول . فنهبوا الاواني المقدسة » وانتزعوا الابواب » وهدموا قسماً من 
الجدران والسقف اه لساري لحليقاا وا اال م لهاع يت 
القسم المتهدم من الدير بتآثير عبدون بن مخلد1”” '. وفي سنة 8/65» اعاد الرعاع الكرة 
على الدير وهدموا فيه ما كان قد أعيد بناوّه . ويختلف المؤرخون في اسباب هذه 
المساوئ . فيقول ايليا النصيبينى انها كانت ردة فعل شعبية ضد تجاوزات المسيحيين 
للقوانين المفروضة عليهم » مثل منعهم من ركوب الخيل . اما ابن العبري فيعزو السبب 
الى بخل البطريرك . فكانت العادة قد جرت ان يُدفَع مبلغ من المال لشيخ عربي كان 
مام الجامع امجاور للقلاية البطريركية . وحينما امتنع البطريرك عن دفع هذا المال» دبّر 
ال خ واعوانه انتفاضة ضده » زاعمين ان حجارة ألقيت عليهم لدى عبور جنازة احد 
المسلمي ن» وان مصدر الحجارة كان دير كليليشوع . فما ان رجع القوم من الدفنة : 

حتى انهالوا على الدير سلب وتخريبا : 

واعاد البطريرك بناء الدير » بمساعدة عبدون , ولكنه لم يسكن فيه قبل نهاية عهد 
المعتمد » بل فضّل الاقامة فى واسط بعيداً عن مركز الخلافة . ومكث هناك خمس 

. وحينما عاد || ى بغداد » في اواخر عهد بطريركيته » استقر في دار الروم في 

الكنيسة الي كان قد شيدها «اصبغ)» العبادي” '؟ . وهكذا فقد ترك البطريرك ضفة 
دجلة || غربية - اي الكرع - وانتقل الى الجهة الشرقية - اي الرصافة » واستقر مؤقتاً في 
الجهة الشمالية من المدينة » اي في الشماسية (الصليخ) . 

وسنت حملة عاتية على بني مخلد بتأثير من مسلمين متزمتين , فألقي القبض في 
نهاية سنة 8.25 على كلا الاخحوين . ومات سعد المسلم سنة 5// متأثرا بالمعاملاات 


(50) كان دير كليليشوع | لمعروف بدير الجاثليق يقع في بغداد الغربية (الكرخ) في الموضع المعروف الآن بمقبرة 
الشيخ معروف 0 

(18) ابن العبري» ت. س .» ص .١514‏ 

1250 ماري » ص /. 
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السيئة التي لقيها . اما عبدون المسيحي » فقد أطلق سراحه » فترهب في دير قني حيث 
عاش حتى وفاته سنة 577. 

0 
0 


وفي تلك الغضون » مات الوصي «الموفق» في ” حزيران سنة .841١‏ وفي السنة 
التالية تبعه الى اللحد الخايفة المعتمد نفسه في تشرين الاول 8157 ؛ وكان له من العمر 
حر حيسي سام راناك مارك فصر اهن عليه . 

وفي عيد ميلاد سنة 8457» وافت المنية البطريرك يوحنا بر نرسي . وختم عهده 
ال دن سد ته . فقد بصق احد المسلمين على تابوته وهم 
يجتازون به الى الكمسة 52000 المسلم على على الفور بداء مرعب . ولا ادنوه من 
التابوت » زال عنه الداء حالاً '"2... ودُفن البطريرك الى جانب المذبح الصغير في 

بيعة اصبغ . ويروي صليبا”' الي ١‏ أح جديت ايه لجار دجن ور 
وا سي الأسرس باج اسم ان بعر عون رن لحك . ويجري 
القسم الاول من الاعجوبة في مصر امام طولون » وكاتبه هو ابن يعقوب اسحق بن 
نصير . وتنتهي القصة في دار الروم في بغداد باهتداء اللصوص الذين اطلق التاجر 
سراحخهم وعفا عنهم . 


.١ 4‏ الخليفة المعتضد بالل (؟ 89 -9.35) 


«السم اس ا اد ويُكنّى ابا العباس . وامه ام ولد رومية نُسمّى 
ضرار » وقيل حرز » وقيل صواب”" ' . وكان المعتضد ادارياً حازماً وذكيا » وهو احد 
المتميزين بين اللخلفاء العباسيين . و كان شجاعا وافز العقل شدي الوطأة.»:فسكدت فى 
عهده الفتن وصلحت البلدان ورخصت الاسعار . وكان مع ذلك قليل الرحمة كثير 
الاقدام سفاكاً للدماء » شديد الرغبة في ان يِمثّل بمن يقتله . 


0 ماري » ص م؛ صليبا » ص‎ )7١١ 
.68٠١ - صليبا» ص 8/ا‎ )ال١١‎ 
.71/8( المسعودي », مروج الذهب 24.» ص ١8؟,؛ التنبيه والاشراف2. ص ١٠85؛ السيوطي» ص‎ )77( 
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وتمتدح المصادر المسيحية ادارته مع المسيحيين . فيقول ماري : «ظهر من نعم الله 
على النصارى بحسن رأي المعتضد فيهم ما شكروه وحمدوه عليه)("" . الااان بعض 
المسلمين » مدفوعين بالحسد لا يوليه الخليفة من الثقة بالمسيحيين » ولاسيما بكاتبه 
المسيحي عبدالله بن سليمان » شرعوا يشيعون الكلام عن ان المعتضد يفضّل 
المسيحيين . وينقل لنا ماري ذلك بقوله : «اتصل الخبر بعبداللّه (أبن ن سليمان) ؛ 
فجزء ع ودخل على المعتضد فدفع اليه الرقعة » فتغيّر المعتضد واعتذر وقال ات 
ا سوى عمر بن يوسف للانبار, والجهابذة يهود ومجوس »© واعتمدت غليهم 
لثقتهم لا ميلا إليهم) ثم أضاف المعتضد قائلاً لكاتبه : «اذا وجدت نصرانياً يصلح لك 
فاستخدمه » فهو امن من اليهود ع لان اليهود يتوفعول عو اكلك اليم وأمن من 
المسلم ب لانه بمرافقته للكنفيبالدايرم بووع الانختيالاعلى | زلدافت ولتي واد در 
اججوس )2 لان المملكة 2 فيهم) . ثم اوصى عبدالله بالااحسان اليهم ) وخرج هذا 
ا ا 0 


)8949 - 895( البطريرك يوحنا الغالث‎ . ٠5 


كان هذا من اهل باجرمي وهو ابن اخي البطريرك تاودوسيوس (851 - /65) . 
وقد سم اسقفا لخانيجار ى لالاه 0 » ثم نقله انوش الى الموصل . وشغر الكرسي 
البطرير كي سبعة اشهر بالنظر الى منافسة يوحنا اسقف الزوابي له . الا ان مطران 
الموصل هو الذي اختير ورسم بطريركاً في 5 ١‏ تموز سنة 8907 . #خا عمسن 
بن عمر كاتب الامير ولي العهد الذي سيصبح الخليفة المكتفي . واستقبله شخص آخر 
من وجهاء المسيحيين يدعى فروخنشاه اولا في بيعّة اصبغ في دار الروم » ثم في دير 
كليليشوع على الشاطئ الغربي من دجلة . ومن بين الاعمال التي قام بها هذا البطريرك 
انه وسع مركز اقامته في كنيسة اصبغ ء اذ أبتاع ذاراً لبعض الملكية تتصل بالبيعة » 
وذلك ايضاً بمساعدة عمر بن يوسف,» وجعلها قلاية نا كد راسي 
ابن اخيه تاودورس على باجرمي . لكن:هذا آل امره.آلى الاسلام اتحيزا :.. 


(9/ا) ماري » ص 85. 
(754) الموضع نفسه . 
(5/) خانيجار اسقفية كانت تقع على ضفة نهر العظيم في مقاطعة بيث كرماي . 
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لقد اختلف المؤرخون في اوصاف هذا البطريركٍ فبيدما يفول عند صلييا” "انه 
كان ١‏ اتام الفضل 55 الفضايل) » يعرد فيقول اميا انه كان (شَديد الحب للمال) . 
ويقول ماري ي : «انه كان يأكل كثيراً ويشرب مفرطاً)” د . ويوافقه ابن العبري على هذا 
القول(”"2 . وأصيب البطريرك بداء الفالج في اواخر عهده , ثم توفى بعد سنة » وذلك 
د قن وذفن فيز:دار الروم.يبيعة السيدة . 

0 علطيام عير كد ا ا المعتديلك.. 
ا سا0 كا اليد 95007 يوماً ا ال 
هؤلاء الغلمان باهانة نبى الاسلاه” 0 فاجتمع المسلمون وارادوا الايقاع بالغلام . 
ولكنهم لم يتجاسروا على ذلك » بل رفعوا الدعوى امام الخليفة الذي قال» حسب ابن 
العبري : راك العرب يكذيون) . وارسل جنوده وخلّص الغلام, وانتهت المشكلة 
عت . وعند وفاة غالب في امد (دياربكر) سنة »4٠٠‏ كان الخليفة هناك » فحضر 
اكه . وكان سعيد ابوعثمان بن غالب هو ايضأ طبيباً » وقد عاش في بغداد الى نهاية 
سنة .5١9‏ 


5. البطريرك يوحنا الرابع (ابن الاعرج) ٠(‏ مو ده.4) 

كان انتخابه عسيراً ودام بعض الوقت . فهنا ايضاً كان المتنافسون على البطريركية 
عديدين : يوحنا بن مرتا (او ابن ابجر او الاعرج) اسقف الزوابي » ويوحنا بن بختيشوع 
مطران الموصل » وتاذاسيس مطران جنديسابور» بالاضافة الى غيرهم . . . واشتغلت 
لراك ف انين سحام امام المعتضد ل «بدر) انر في هذه 
ا او 0 


(1/ا) ص ./٠‏ 

(0/ا) ماري » ص 85. 

(7/8) ابن العبري » ث . لك . 5 0-51١8‏ 13775. 

(75) ابن ابي أصيبعة » ص .5١١‏ 

(8) الكامل لابن الاثير» 179 ججزءا) بيروت 5507-1451 3 لاه ض. 4484 ابن العبري غات . سن . ص 
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الافطار - اذ كانوا في شهر رمضان - تواصلت المداولات ليلا . وكان بدر يميل الى 
يوحنا بن بختيشوع مطران الموصل | واخاتبايش وهبتنا الفا 02 . يصرّح قائلا 
عن ابن بختيشوع : «لا يصلح لنا جاثايق يلعب بالكلاب والقرود» » مشيراً بذلك الى 
حياة ابن بختيشوع العلمانية نيه اغتياا قدموا لبدر السبب الحقيقي الذي يمنعهم من 
انتتخاب ابن بختيشوع ‏ وهو كونه ابنأ غير شرعي » اذ قد وُلد من امرأة سرية . 
وحينما احتجٌ القاسم بن عبيد الله عليهم بقوله : «فلِمَ جعاتموه اذن مطراناً على 
الموصل ؟) اجابوه : «لقد اختاره اهل الموصل وهم لا يعلمون» ولا علموا بذلك 
تندمو |50 *) . وانتهت المشكلة بابعاد يوحنا بن بختيشوع وانتخاب يوحنا بن ابجر 
(الاعرج) الذي رسم بطريركاً في ١١‏ ايلول سنة .4.٠‏ قد كتب البطريرك الجديد 
وثيقة يتعهد فيها بالالتزام بالقوانين الكنسية وبا مجامع وبالعمل على ازالة ا خالفات من 
الكنيسة» لاسيما فيما يتعلق بالسيمونية والمظالم والتلاعب في الامور 
الكنسية” .وكان البطريرك الجديد من أهل بغداد . ويقول عنه صليبا انه كان 
شيخاً طاهراً قديساً لم يلمس بيده درهماً ولا ديناراً» ولم يكن في اخوته مثله ولا 
من لحقه في قدسه وفضله . 

وتوفي الخليفة المعتضد سنة 407. وتوفي البطريرك يوحنا ايض في ١‏ ايار سنة 
ده ٠.‏ ودفن في كنيسة دار الروم الى جانب سلفه » بعد ان || لتزم بالعهد الذي قطعه 
على نفسه . فقد ديّر البطريركية احسن تدبير ورحم المساكين والضعفاء واعان 
امحتاجين », ولم يأخذ رشوة على الرسامات” "2 . 


٠‏ .اشهر الكتّاب السريان الشرقيين فى القرن التاسع 

بالاضافة الى الذين ذ كرناهم في سياق كلامنا عن الاطباء والمترجمين والمؤلفين ) 
فقد برز فى هذا القرن جملة من المؤلفين والادباء الذين اغنوا الكنيسة الشرقية بكتاباتهم 
التاريخية او اللاهوتية او النسكية . ونخص بالذكر منهم : 

- توما ا مرجي ء وُلد في بلاد سلاخ الداخلية التابعة لاقليم حدياب في الربع الاول 
ش ا 
1ن عكيرا بلدة مو لوانت يل » شرقي دجلة ؛) » بينها وبين بغداد عشرة فراسخ . 
)8١(‏ ماريء» ص 807. 
8759) صليبا» ص 8١‏ - 487. 
(85) ماري» ص 25 . 


١/مةك‎ 


المرجي جائليقاً سنة 87) اتخذ توما امين سر له . وبعد مدة اقامه اسقفاً على مقاطعة 
المرج (مرج الموصل) . وظل هكذا الى وفاته (بعد سنة )85١‏ . 

اشهر ما وضعه توما المرجى هو «كتاب الرؤساء») الذي يتضمن احداث كنيسة 
الكنيسة . ووضع هذا الكتاب بعد سنة أذ فيه اشارات الى موت البطريرك 
ابراهيم الثاني المرجي . اما الفصل السادس من الكتاب » فهو ملحق له ويحتوي على 
قصتي الربان قفريانس والربان جبرائيل اللتين جرت احدائهما في منطقة بيرتا في المرج 
ايضا . ويبدو ان هذا الملحق قد وضع قبل كتاب الرؤساء » وهو يزوّدنا بمعلومات هامة 
عن الاساقفة والنساك الذين نزحوا عن بلاد الروم ابّان الاضطهاد الذي شنه الملك 
والنئنس البيزرنطى (51 -028”)» واقبلوا الى جبل مقلوب . ويظهر ان توما كان 
قد وضع كتابا آخر اسماه «سيرة بعض الرجال القديسين» , ويرد ذكره فى نهاية قصة 
الربان قفريانس والربان جبرائيل . الا ان هذا الكتاب قد قُتد(*» , 


- ايشوعداد المروزي , ولد في مقاطة مرو في مستهل القرن التاسع . وفي نحو 
ا 0 
الناخبين عدلوا عنه » وصار تاودوسيوس بطري ركاً عوضه . كما ذكرنا سابقاً . الا ان 
اهمية ايشوعداد كبيرة بالنظر الى الشروح التى ا جرها في العهدين القديم والجديد من 
الكتاب المقدس . وتُعتبر اهم الشروح التي تركها لنا الشرقيون . وفيها يتبع الشارح آراء 
تيودورس المصيصي . وقد اصبحت هذه الشروح جسراً للمنوفيزيين الذين بواسطتها 
وغيرهما . . . وقد نشر كثيد من هذه الشروح ء لا سيما في ج . ك. م . ش . في 
لوفان البلجيكية9 " , 


- أيشوع برعلي , وُلد في النصف الاول من القرن التاسع » وهو تلميذ حنين بن 


اسحق الشهير . وقد دمج معجم حنين مع الزيادات التى كان زكريا المروزي قد اضافها 
اليه » وصاغ منها معجمأ جديدا لقي نجاحاً عظيماً في ذلك العصر . وقد نُشر الكتاب 


(85) طالع توما المرجي , كتاب الرؤساء في الترجمة العربية » الموصل 57 دب اللغة الأرامية للمؤلف» ص 
ات ضة 
(87) طالع عن ايشوعداد المروزي , ادب اللغة الآرامية. ص 45" - 8407. 


ل 


دفعتين : القسم الاول سنة 2١18174‏ والثاني سنة "019٠١‏ . هذا بالاضافة الى 
الكتب الاخرى التي وضعها برغل حو النيلف 20 1 


- ابشتوعدناح البصتزعاه كان نطرات على ل 00 
القرن التاسع . وضع كتابات عديدة يذكرها عبديشوع الصوباوي في فهرسه' 0 
ولاسيماتا زبخ كلسي أي اده اا ولح لا 00 
جاء في تاريخ ميخائيل اإسرياني وورد ذكره في التاريخ الكنسي لابن العبري”” '2 . وقد 
وضع ايشوعدناح كتاباً أطلق عليه خطأ اسم ١‏ «كتاب العفة) » ويتناول فيه قصص الاباء 
الذين اسسوا اديرة في مملكتي الفرس والعرب . ويحتوي الكتاب على ١5٠١‏ سيرة 
موجزة لاشخاص اسسوا اديرة في المناطق الشرقية 3 ار ا 
الرؤساء » ونقله الى العربية القس (البطريرك) بولس شيخو”' "2 وطبع في الموصل سنة 


,. 
. اشهر الكتّاب السريان الغربيين في القرن التاسع 


- ديونيسيوس التلمحري , وُلد في الربع الاخير من القرن الثامن في تلمحرة (تل 
0 . وتلقى 7" الاولى في دير اد 
ل 
جانب من حياته ونشاطاته فى ادارة الكنيسة السريانية . . . واجمل ما وضعه 
ديونيسيوس هو تاريخه الذي يتناول احداث 55٠‏ سنة إ(من سنة 087 الى سنة 
ميخائيل السرياني الكبير» وعن هذا نقل ابن العبري بعض النصوص من تاريخه 


(810) طالع عنه ادب اللغة الآرامية » ص رك" 

(44) ويسميه ابن ابي أصيبعة عيسى بن علي » ص ١11‏ 

(89) ص 48 - 44 من الترجمة العربية . . 

(.9)ه.س. “ء ص ١١؛‏ ابن العبري» ت . ك . ١ع‏ 733, 

(31) توفي البطريرك بولس الثاني شيخو في بغداد يوم الخميس ١‏ نيسان سنة ١15‏ ودُفن في كاتدرائية ام 
الاحزان . 


١ / 


الكنسي7" "© . ويبدو ان تاريخ ديونيسيوس كان طويلا شاملا » وان ما وصلنا منه 
ليس سوى النزر القليل” "2 . 
- أنطون التكريتي ؛ هو تكريتي الموطن, وترهب في بلدته. وعاش في عهد 
البطريرك ديونيسيوس التلمحري . ولا نعرف سوى القليل عن حياته . اشتهر بكتابه 
الموسوم (بمعرفة الفصاحة) » وضعه في نحو سنة هم . ولقي هذا الكتاب اقبالامنقطع 
ير سد السريان ع ذا فد سمي صاحيه انلو اللي ا التصيح (رغطون ‏ 
ِعَدَ انطون ايضا احد مبتكري القافية عند السريان . فوسّع بحور الشعر 
السرياني : واستنبط بحرأ ثماني الوزن عُرف باسمه . واصبح كتابه (معرفة 
الفصاحة) مرجعاً يعود اليه أئمة اللغة وينسج البلغاء على منواله . . . ووضع انطون 
ايضا تاليف اخرى في مواضيع دينية مختافة . ووافته المنية بين سنة 85٠‏ و.ه2'*0. 


-اياونيس مطران داراء أبصر النور في نهاية القرن الثامن . وترهب في دير ما 
حنانيا (الزعفران) القريب من ماردين . وكات صديقاً حميماً للبطريرك دير ئيسيرس 
اللمحري الذي اقامه سنة 5 5./ مطراناً على بلدة دارا القريبة من نصيبين . وخدم هذه 
الابرشية حتى وفاته قب قتذا : سيئة. 14 ار 

ويوحنا هو الذي طلب الى البطريرك ديونيسيوس أن يضع تاريخه الشهير . وكان 
بوحنا نفسه لاهوتي متازاًء وقد وضع كتاباً في اللاهوت ضمنه مواضيع شتى , منها 
موضوع في الرتب السماوية والرتب الكنسية » وهو شرح واسع وتعليق دقيق على 
ديونيسيوس الاريوفاغي المنحول » وموضوع آخر في الكهنوت . كما وضع يوحنا 
كتاباً في النفس وألّف ليتورجيا(** . 

ا ا و ل ا 0 
ريت . وكانت والدته من بلد (اسكي موصل) . ودُعي ابن كيفاء اما لان والده 
كان يُدعى شمعون (كيفا) » أو لأجل ما يقال عنه من أن والدته توفيت وهو ما يزال ابن 


(95) وقد نقل الرهاوي امجهول قطعاً كثيرة من هذا التاريخ ( طالع تاريخ الرهاوي المجهول, في الترجمة العر 
للاب البير ابوناء ”2 بغداد .١9/85‏ 

(37) طالع عنه ادب اللغة الآرامية. ص .4 - 045؛ اللؤلؤ المنشور. ص 4580 - 458. 

(14) طالع عنه اذب اللغة الآرامية. ص 057؛ اللؤلؤ المنشور. ص 45١ - 4١8‏ ؛ ابن العبري» ات . ك . 21٠١‏ 
ون" 

(55) طالع عنه ادب اللغة الأرامية. ص 4 9 - 7 اللؤلؤ المنغثور. ص 17 - 477 ؛ ابن العبري »ات . 
كك عمم,. 


١/65 


عشرة أشهر . فكان والده يأخذه الى كنيسة بلد » ويرضعه من ايقونة العذراء الحجرية . 
يقال ايضأً ان موسى وُلد في «بلد) . 

التحق موسى في صباه بدير المعلّق الواقع على قمة الجبل القاحل فوق «بلد) (جبل 
بطمان الان) . ونال هناك حظأ وافراً من العلوم . وفي سنة 2/751 أقيم اسقفاً على 
بارمان (الفتحة) وبيث كيونا (البوازيج) في منطقة تكريت . ثم صمت اليه ابرشية 
الموصل ايضاً . وأنيطت به كذلك مهمة الاشراف على ابرشية تكريت » بعد وفاة 
مطرافوليطها » وذلك بصفة نائب او زائر على هذا الكرسى الي ا 
عشر سنوات . وتوفي موسى سنة ١1"‏ 4» وقد ناهز التسعين من عمره . 

اما كتابات موسى ب ركيفا فكثيرة » منها شروح العهدين القديم 0 
بعض منها » ومقالة في الاختيار والحرية » وتفسير لمنطق ارسطوء وكتاب في الايام 
الستة (هكساميرون) » وكتاب «فردوس النعيم) » واخر في النفس البشرية , وكتاب 
الجدالات ضد الهرطقات » وكتب فى اسرار الكنيسة » بالاضافة الى خطب عديدة 
وكتابات طقسية » منها يتور جيينان(37) : 


(57) طالع عنه ادب اللغة الآرامية. ص 7595 - ؟  .‏ .؛ اللوّْلوٌ المنغور. ص 575 - 5١‏ 5؛ ابن العبري » ات . 
كك .. ”2 6١؟‏ - .١١8‏ 


١ ٠ 


الفصل السادس عشر 


الكنيسة فى القرن العاشر 


١‏ .الخليفة المكتفي بالله (؟ 2 -8م.4) 

ل ال ا ال 
وتلقب جيجق او جيجحك() . ولما بويع له عند موت ابيه كان غائباً في الرقة ار 
الخليفة الجديد على نهج ابيه (المعتضد) . إلا انه امر بهدم المطامير التي كان المعتضد قد 
اتخذها لتعذيب الناس » وإطلاق من كان محبوساً فيها » وصيّرها مساجد , وامر برد 
البساتين وا حوانيت التي اخذها ابوه من الناس ليغيلها قصيرا لأهعلماء وسار سيرة 
واب يه . إلا ان وزيره القاسم بن عبيد الله غلب عليه . 

ماي لو ير مسي ارا ئر الدولة . وقد برز بينهم 
اليه الخليفة . و كان هذاذ في الواقع وزيرا تحت ستار ا سم ابراطيم بن 
حمدان الشيرازي . إلا ان اللقاسم اوغر صدر الخليفة عليه ؛ فأبعده » ويقال انه قتل في 
الأهراذ مسهوها , 

اما الأطباء والمترجمون فقد واصلوا مهامهم . واشتهر من بينهم يوسف القس 
المكنى بالساهر2” .الا ان اسحق بن حنين فقد حاميه القاسم بن عبيد الله سنة 


.77١ المسعودي , مروج الذهب 4؛. ص 8"50؛ التنبيه والاشراف. ص ١١85؛ السيوطي» ص‎ )١( 
.71/8 ابن ابى اصيبعة» ص‎ )١١( 


3. وهناك شخص اخر مسيحي برز في ذلك الوقت وهو ابو العباس عبد الله بن 
شمعون الذي كان له نفوذ كبير على المسيحيين . . .وقد داردت حروب عديدة بين 

٠ |. 59‏ « 3 - جره م 7 2 34 
جيش الخليفة واعدائه من الروم والقرامطة” 2 والطولونيين'؟ . وتوفي المكتفي سنة 
7 


عب ابراهيم الثالث اللاي (ابرازا) شر 


ني احد لايم ماحيا لى يندا لظام من استعر اقلم بل لك 0 001 

امسا بع وس 1 ماموالز عي 0 
له العناية » متلفا ليه ول الاساقفة ويد مرت لقابو 21 
بأ ارشارى» وأثن فوع بريايلة ال الكاتب 0 لور بطريركا . 
عهده الطويل الذي دام نحو 7” سنة تعاقب اربعة خلفاء واحداثا هامة في كنيسة 
المشرق27؟ . واول ما فعله ابراهيم هو التخلص من نفوذ الكاتب عبدالله بن شمعون 
يشل مجلس عد دعول لكا "ا وي لي الاان البطريرك لم 
0 لضي مم هد 
امار ا ا و ا لان 
ولقى جفاء من المسلمين انفسهم » فتقطعت عنه كل مساعدة » حتى اضطر الى تعاطي 
الطب على الباب النوبي والى استجداء مساعدة البطريرك » الى ان مات بائسا . 


)٠(‏ القرامطة » نسبة الى شخص يدعى قرمط (حمدان) وهو مؤسسهم. وكان قرمط من الباطنية واصله من 
خوزستان واقام في سواد الكوفة سنة 6/١‏ وبنى مقاماً فيها دعاه «دار الهجرة) و كثر اتباعه واشياعه . 

(4) اأعلولونيون نسبة الى لولون جدهم . وكان هذا مل وكا تركياً من بخارى أهدي الى الخليفة المأمون » ؛ ثم اصبح 

ل لقان نز كنثداين العبري ات لشب ا و اا د .26 1, 

(5) ماريء ص .1١‏ 
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" . الخليفة المقتدر ( 4٠‏ - 8 98) 


هوالمقتدر بالله ابو الفضل جعفر بن المعتضد » وامه ام ولد تركية('" تُسمّى شغب . 
بويع في اليوم الذي فيه توفي اخوه المكتفي بالله » وكان له ثلاث عشرة سنة ٠‏ وفي 
مطلع عهده » قامت عليه ثورة » فلع وأقيم مكانه عبدالله ابن المعتز آلا ان المقعلدز 
استطاع التغلب على مناوئيه والمكوث في منصبه مدة طويلة . ولكن بالنظر الى صغر 
سنه » فقد اصبح ال خليفة العوبة ا 10 
الذين تعاقب خمسة عشر منهم في عهده”" . 

في زمانه ع جاء .من مرو الى بغداذ الفيلسوف النسطوري يوحنا بن هيلان الذي 
كان استاذاً للفارابي . 

الاان الخليفة في مطلع عهده اصدر مرسوماً يقضي بابعاد المسيحيين واليهود عن 
الوظائف العامة واستبقائهم في المصارف والطب وفرض عَليهم لبس الزي المميّز لحن 
هذه الاجراءات لم تدم طويلا . فكان من المقربين الى الوزير الجديد ابن الفرات اربعة 
من كبار المسيحيين هم : ابو بشر عبد الله ابن الفروخان » وابو الحسين سعيد بن ابراهيم 
اللمكري > وابو منصون عبداللة بون جبير» ؤابو عير نيعي ابى الفروعان . و كان 
هؤلاءالمسيحيون يشاطرون مصير حماتهم فى الشراء والضّراء . 

وقد استطاع البطريرك ابراهيم الثالث ان يستحصل بن الذليقة مية 411 عرسوها 
يمنع بطريرك الروم ايليا الاول من اقامة اسقف لطائفته في بغداد » بعد اتهامات متبادلة 
بين البطري ر كين » وبعد ان دفع النساطرة مبلغ 7١‏ الف دينار للحصول على هذا المنع . 
وكان مرسوم الخليفة يؤكد على اولوية الجاثليق النسطوري على الطوائف الأخرى » 
المنوفيزية والملكية » وجاء بمثابة اعتراف رسمى بشرعية كنيسة المشرق 

وكان للوفود البيزنطية القادمة الى الشرق وقع حسن في نفوس المسيحيين . وقد 
استقبل هؤلاء الوفود بحفاوة بالغة في البلاط العباسي » بعد ان انتظروا شهرين في 
ري . 

وهنا يروي لنا ابن العبري”” '2 حادثتين متلاحقتين » جرت احداهما في بغداد سنة 


وفيها ثار بعض الجنود العرب وحطموا ابواب السجون واطلقوا سراح من فيها 


(0) يقول المسعودي انها رومية (التنبيه والاشراف, ص 555) . 

(8) المسعوديء التنبيه والاشراف. ص 878؛ السيوطى » ص 

(3) السيوطى» ص 1 ابن العري نشاء س > صن لانار1 < لاا 
1ن أبن العر؟ ت. س2» ص .١75‏ 


بارا نيواود ل وجواسا 1 
لفرت .» وبالاخمن بيت الواضب بوارالناقا تبوزقي 0 جرر 00101 
منارسع؛ ركه اوشاع درن ا 1 00 
تروي قصة «الحلاج) قر 1 في سنة أ اه ء لعي القبض على نالك 
(متصوّف) من العرب أسمه خلاج في بغااد . وكان هذا يدعو نفسه «إلها لكا 
ويظهر انه يجري الخوارق.بالحيل . فأمرالملك بجلده الف جلدة , ثم قطعوا يديه ورجليه 
واحرقوا جثته . اما رأسه فقد رفعوه على رمح وارسلوه الى بلاد فارس (خراسان) 
وطافوا به هناك)” كن 

وفيرستة, ]0 ب روردت أجارة إلى عدم معطي كبائر ]اك ا د ٠‏ في 
الرملة وعسقلان وقيصرية » وفي تنيس المصرية . وحينما رفع المسيحيون ن,.شتحكوا هم الى 
الخليفة المقتدر ع امر هلا باعادة بناء هله بالكنالان ات اضعرابت حلا تلك 
حم روا ى حة اصرف لد شك شانلم عن حواهم او ود 
(احسشن» ابن | لوزير ابن الفرات كان اذ ذاك يطلق العنان لبطشه وظلمه فى البلاد(" 3 . 

وما يزال في هذا العهد ايضأ بعض الكتّاب المسيحيين يحتفظون بمناصب مرموقة 
فى الد ولة : ففى سنة 575» نرى ان مالك ابن الوليد يشرف على «ديوان الدار) » وان 
ابن القنانى مع اخيه يشرفان على «الخاصة) وعلى «بيت المال) . وفى سنة /2)9377 


)١١(‏ يتفق المؤرخون المسلمون مع جوهر ماءرواه ابر ن العتري عن الحلاج (الحسين بن منصور) » اذ يقولون ان الجلاد 
ضربه نحو الف سوط دون ان يتأوه او يستعفي اث تُطكك يداه ورجلاه وتخلن على الصليب وهو في حالة 
من الغيبوبة اشبه بالشمل . فلما صار وقت العشاء » جاء الاذن من الخليفة بأن تُضرب العنق . لكن الامر أخر 
الى اليوم التالى حيث انزله الجلاد مر ن الصليب فضرب عنقه ولف جذعه في بارية وصبٌ عليه النفط . وعند 
الظهيرة كان رأم ن اللجسيير" ن يُنضّب على سور السجر ن الجديد ورماده ثذر من أعلى المئذنة في مياه دجلة (طالع 
ميشال فريد غريّب ؛ الحلاج أو وضوء الدم, ل دار مكتبة الحياة » بيروت (بدون تاريخ) » ص 
). ويقول ماسينيون » في رسالة الى الاب انستاس ماري الكرملى » مؤرخة فى 9؟9/١/571١.‏ ان 
الحلاج صُلب يوم عيد البشارة » في 55 اذار سنة 9171. ( ' 

)١1(‏ وفي عهد وزير اخر من بني الفرات هو ابو الفتح الفضل بن جعفرء جرت في سنة 4727 او 488 المناقشة 
الفلسفية ال* يرة بين ابي سعيد السيرافي وبين المنطقي المسيجحي :ابي ,بشر:متق ابَنّ'يونس :من دنزاقني . وكان 
ابو بشر يدعي ان منطق ارسطو ضروري للتمييز بين || لصواب والخطأ . 


١ 5 


سبق له ان كان مشرفا على بيت المال . 

ويبدوان البطريرك ابراهيم كان يحظى باحترام هؤلاء الكتّاب المسيحيين ويفرض 
عليهم سلطته . فيقال ان علوان كاتب «مؤنس» » لدى عودته من دمشق » توجه على 
الفور الى مقر البطريرك . الا ان ابراهيم منعه من الدخول عليه يوما كاملا » وفرض عليه 
ان يدفع ١5‏ الف دينار لمشاريع كنيسة المشرق » مقابل المبلغ المماثل الذي كان الكاتب 
قد وزّعه على الكنائس في مصر والمنطقة الغربية . 

قاين اكع نكري امعودرن ا و ا و 
لو و اج او 00 راهم 
والدنانير » فقال له : ان ثوبك هو ثوب سمعان (بطرس) » اما تصرفك فتصرف سيمون 
الحامن ايام موقي لوبي عر 0 
0 ان" 

اما الخليفة المقتدر » فبعد ان تضعضع عرشه مرات عديدة وتعرض لاضطرابات 
داخلية وخارجية » عُزل مرة اخرى ابّان الثورة التى انفجرت فى بغداد سنة 375) 
وتعدض بلاطه للسلب والنهب » ثم أعيد الى العرش بفضل «مؤنس» » ولكنه عاد 
فعارض هذا الاخير سنة 375. اذ ذاك قتل الخليفة على راس جيشه فى ”١‏ تشرين 
الاول سنة 4777» بالقرب من باب الشماسية وهو الحى الذي يقع فيه مقر البطريركية 
الشرقية » شمالي بغداد الشرقية (الصليخ) . 
ة . الخليفة القاهر (”؟ 9 97#84) 
اسمها فتنة”' "2 . ويقول عنه المسعودي انه كان شديد الاقدام على سفك الدماء؛ 
اهوج » محبا لجمع المال على قلته في ايامه » قليل الرغبة في اصطناع الرجال » غير 
شرع باتخاذ بعض قرارات ليست من صا حهم . فانه امر بتحريم القيان والخمر » وقبض 


. )5757 السيوطي ص 587. اما المسعودي فيقول انها تسمى «قبول) (طالع التنبيه واللاشراف. ص‎ )١7( 
.7"95 المسعودي.ء التنبيه والاشراف. ص‎ )١5( 


على المتنين» :ويفي تياك مدووكايان الاي الالهوة اراد عب لئد د سيد و ج790 
وكان مع ذلك هو ذاته لا يصحو من السكر » ولا يفترعن سماع الغناء' ‏ '. وفي اول 
عهده ؛ صادر آل المقتدر وعذّبهم وضرب ام المقتدر (شغب) حتى ماتت في العذاب . 
وحينما ثار عليه الجند باتفاق مع «مؤنس» واخرين راموا خلعه » تمحيّل القاهر عليهم الى 
ان امسكهم وذبحهم » ثم اطلق ارزاق الجند فسكنوا واستقام الامر للقاهر . 1 

وكان في ذلك العهد ابو سعيد سنان بن ثابت بن قرة الحران وفاش يناع 
طبيباً في بغداد » وقد ارغمه القاهر بالله على اعتناق الاسلام” " . ولا يبدو ان 
الخليفة مارس ضغطاً على طبيبه المسيحي المفضل عيسى بن يوسف ابن العطارة » في 
حين انه ألقى القبضّ على مسيحي آخر من كبار الكتّاب يُدعى اسحق بن علي القنّائي , 
وذلك بتحريض من وزيره احمد الخصيبي . 

الا ان .تهاية عهب القامز :كانت نيضطوية» كارت صاباء باكر ناسنال 
وسُملت كلتا عينيه بمسمار محمى حتى سالتا على خديه”” '© ؛ وألقي في السجن 
حيث ظل احدئ عشرة سئة » ثم أطلق سراحه .فعاش متشولا.فئ, الجامع,الكبير 
حتى وفاته سنة 45٠‏ 


ا 0 


ظلوم 12 اوم 1 نوه ود رس ع 
وهو آخر خليفة عباسى دُوّن له شعر . انفرد بتدبير الملك وقدبّ اليه العلماء . ولكن 
الغلافة حبمنت + وغويت شو كة كام قارو ابيا لا رلا 00 

وفي عهد الخليفة || لراضي » ظهر البطريرك ابراهيم الثالث على مسرح الاحداث 
مرة اخرى ليدافع عن حقوقه . فقد خصص المسيحي ابو بشر عبدالله بن فرجونة(؟ 2١‏ 
قبل وفاته » مبلغ 7٠٠١‏ دينار للمشاريع البطريركية . الا ان ارملته رفضت ان تدفع 


5 ا ليوط :د فين .5 كه 

15 انن المبرية ءات . س .» ص 4١75‏ ابن ابي اصيبعة , عيون الانباء. ص 7.٠.‏ - 4.»م 
)١0(‏ السيوطي » ص 58/8. 

1 المسعودي » مروج الذهب عرق اماه اخربيه والاشراف. ص ا السيوطي » ص‎ )١1( 
. )37 ويرد اسمه في ماري تارة «ابو فرجونة» وطوراً «ابن فرجونة) (المجدل . ص‎ )١9( 
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المبلغ بعد موته » ثما حدا البطريرك الى منع الصلاة على جثمانه . لكن احد الشمامسة 
يُدعى موسىٍ تحذى امر البطريرك وضلى على تبان الفقيد ورامك الامور بين 
البطريرك والاً رملة » حتى اضطرت هذه الى اللجوء الى دار الوزير ابي الحسن بن 
المملد . فجمع البطريرك حشداً من رهبان وكهنة وتلاميذ؛ وذهب الى دار الوزير 
مطالباً بحقوقه . و كان لهذه التظاهرة الاكلبزيكية تأثير في الوزير الذي امر بطرد 
الأرملة المسكينة وباعطاء حق البطريرك(*") 

اما الشخص الذي قام بهذه الوساطة بين الوزير والبطريرك فكان مسيحياً ُدعى أب 
الحسن سعيد بن عمر بن سنجلا (ويسميه ماري بن شنجلا) . وكان هذا المسيحي 
كاتباً عند الراضي قبل خلافته » ثم عيّن سنة 917 كاتباً خاصاً لولدي الخليفة ومشرفاً 
على مهمة المصاريف . واستطاع ان يكتسب العديد من الاصدقاء «من مال الظلم) . 
وتمكن ابن سنجلا ان يقدّم خدمات نفيسة للمسيحيين وللبطريرك ابراهيم . وقد تولى 
اخوه ايضأ » وهو ابو القاسم علي بن يعقوب , مناصب هامة في الدولة . وسيقوم ابن 
سنجلا بدور رئيس في ادارة الكنيسة مدة شغور الكرسي البطريركي بعد موت ابراهيم 
الكاليت. 

ثارت فى عهد الراضى موجة من السخط على الذميين لما كانوا يحظون به من 
المناصب الرفيعة ومن الثروات الطائلة . الا ان هذه الموجة لم تغيّر موقف الخليفة 
بجاههم . وظلت العلاقات طيّبةَ بين المسلمين والمسيحيين على المستوى الاجتماعي 
الرفيع . ودارت سنة 98575 محادثات بين علماء المسلميت » في بغداد وفي «الكنيسة 
الخضراء) في تكريت . والمنوفيزي ابي زكريا دنحا الفيلسوف وامجادل والمؤرخ 
الكبير . . . وحينما جاء اسقف عسقلان الملكي الى بغداد في نحو سنة 2514٠‏ 
ليلتمس السماح بترميم كنيسة العذ راء التي كان المسلمون واليهود قد هدموها 
والجرقوها» .لو ينل شقاء وقد يعر ذلك الآمر الى كوه ملكياء وان الأمور "كانت 
تجتاز بين ايدي الكتّاب النساطرة المتنفذين . 

ومن بين المسيحيين الذين اشتهروا في عهد الخليفة الراضي » نخص بالذكر : 

- اسطيفان الكاتب الملكي الذي كان عند «مؤنس» , ثم اصبح بطريرك انطاكيا 
باسم تأودوسيوس . 1 ٍ 

- سنة © 37» مات اسطيفان آخرء وكان وكيلا لخزانة الخليفة الخاصة . 


)3١(‏ طالع ماري في المجدل . ص 37»ويذكر ماري (في امجدل .ص 5) ان الجاثليق ابراهيم الثالث شرع في فتح 
قبر مار ماري » فخرج عليه منه زنابير . 


- الطبيب بختيشوع :وقد أَصيتكٍ ببنكلسة لكوائة لم يفائ افق ندا جب ة إخاراون الح 
الخليفة . فأبعد الطبيب الى الانبار» ثم سرعان ما اسبّدعي من هناك على طلب الملكة 
الأم . ومات بختيشوع سنة .514١‏ 

- الطبيب داود , بن ديلم الذي مات في بشن اده برا ته ابه وال اللي 

- الطبيب متى بن يونان » ابو بشر » من دير قني » وكان طبيبا ومترجماً ومنطقياً . 
وتوفي في بغداد هو ايضاً سنة 21 


5. البطريرك عمانوئيل الاول 41/١‏ - . 85) 
وخقيل ابن متابداة اسار يادي . الخليفةع وماضتم ا ديل قن لرسامته في 
المدائن 

وهنا حدث ما لم يكن في الحسبان . فان المنتحب قام بزيارة الى الكاتب ابن 
سنجلا . وخلال هذه الزيارة وجّه اليه حديثا غريبا . فتمد قال له : «حينما اصبح 
ابنا» . فصعق الكاتب لهذا الكلام » وانتزع الوثيقة من يد ايليا ومرّقها وصرخ قائلا : 
ا ااا 0 
057 وامرعديييا لخد و يا ا 00 
لهذا ال مأختصب . وكان اسم الراهب عمانوئيل . ٠‏ وتبلى ابن سنجلا هذا الوا اتطنااء 
وحصلا على كتاب من بغداد 1 ناصِر الدولة الحمداني يوعز اليه في استقدام 
اارابيج الاكووء يجبي قنولا ارزولا . فقبل الراهمب.على .مضض » ورافق 
ولما وصل بغداد , لاحظ ان بعض الاباء لم يكونوا راضين بانتخابه . فان لوقا مطران 
الموصل هرب على بغلة وهو بدراعة وعمامة على الجسر ليخفي نفسه فلا يُضطر الى 


[ 
)١١١(‏ ابن ابى اصيبعة» ص ه٠١"‏ - 0 
)١5١5(‏ الموضع عينه» ص .5١١‏ 


ما 


رسامة عمانوئيل . الاان شخصاً من الوجهاء يُدعى ابا عيسى المنذر بن النعمان العبادي 
لقيه وعرفه فاعاده . وكذلك تنكر ابو عبيدة اسقف الحيرة وخرج الى دير بن 
هرمزد2! "ي..ولدق وضول عمالوئيل الى بغداد » حظي بمقابلة الخليفة || لراضي الذي 
طرح عليه اسئلة كثيرة حول الديانة المسيحية ع ولاسيما فيما يخص محبة الأعداء . 
ويبدو ان اجوبة عمانوئيل اعجبت الخليفة الذي أيّد تعيينه وقدّم له هدايا نفيسة » ثم 
اعاده باكرام وحفاوة الى المقر البطري ركى » فى دار الروم انذاك . 

وبحرت رسامة اليطريرك عماتوئيل يوع المعة «الا شنا سفة 3 © ولويره 
ذكر هام للبطريرك في نهاية عهد الراضي الذي اتّسم بالفوضى والارتباك . 
. الخليفة المتقي ٠(‏ 915 - 8454) 


هو المتقي لله ابو اسحق ابراهيم ابن المقتدر . بويع بالخلافة بعد موت اخيه الراضي 
بخمسة ايام » وهو ابن اربع وثلاثين سنة » وامه أمة اسمها خلوب” '2 . في عهده وعهد 
خلفيه » ساءت الاحوال وافضى الحكم في الواقع الى الامراء الاتراك والديلميين 
وغيرهم » واصبحت المقاطعات شبه مستقلة » لاسيما النائية منها . وفي السنة الاولى 
لخلافة المتقي » انهالت الكوارث على بغداد. فحدثت مجاعة ثم وباء وفيضان” ') 
بالاضافة الى الغزوات الكثيرة ة التي قام بها الروم للمناطق الشرقية . وتوالت الاحداث 
المؤسفة والاغتيالات بين الامراء والحكام . فقتل بجكم التركي وتولى كورتكين 
الديلمي امرة الامراء مكانه . ثم ظهر ابن رائق فقاتل كورتكين في بغداد وهزمه 
وى امار وكام . وكان التدبير الفعلى لأبي عبدالله احمد بن علي الكوفي 
الذي فرض جزية باهظة على ابن سنجلا واخيه . ثم تعرضت بغداد ودار الخلافة 
للسلب والنهب من قبل عصابات ابي الحسين على بن محمد البريدي . وشرع 
كثيرون يهجرون بغداد الى مناطق اخرى . وفي هذه الفوضى تعرض الجميع 
لمضايقات كثيرة » واضطر البطريرك ذاته الى دفع جزية قدرها ٠ه‏ الف درهم للأمير 
ابي الوفاء توزون الذي كان قابضاً على زمام الامور في بغداد في غياب الخليفة . 

وكانت نهاية الخليفة المتقي مأسوية .ققد القتى الأميرقوزون القيض عليه وازخينة 


(59) عاري صن 58 

.118 - 51415 372 . ماريء ص 954 - 48؛ صليباء ص 854 - ١4؛ ابن العبري» ات‎ )١1( 
.5915 المسعودي , مروج الذهب 4. ص 7589؛ تنبيه والاشراف. ص 4 54؛ السيوطي » ص‎ )١5( 
.١725 ت. س .2 ص‎ )519 


على الاستقالة » ثم سمل عينيه . وكان الخليفة فى السادسة والثلاثين من سنه » وعاش 
بعد هذه المصيبة * " سنة اخرى » وتوفى سنة /5577. 


6 . الخليفة المستكفي (4 94 - 45 9) 


ا ا 10 ا رو 

5 ان 0 لفق 700 

وفي أسنة 2845 توفي الأمير توزون في بِعَذَادُ» فخلفه فى الحكم كاتبه أَبو جعفر 
بن شيرزاد . وكان الكاتب المسيحي طا زاد في حاشية هذا الامير الجديد . 

الا ان الحكم انتقل سريعاً من ايدي الأتراك الستيين الى البويهيين الشيعة رفي 
كانون الاول سنة ه54 9 دخل أحمد بن بويه بغداد » فاختفى شيرزاد فيد جا ارود 
دا ر الخلافة ووقف بين يدي الخليفة ‏ ؛ فخلع عليه ولقبه «معز الدولة) ولقَب إعناميظطلنا 
«عماد الدولة) » واخاهما الحسين «ر كن الدولة) . اما المستكفي فقد لقب نفسه (إمام 
الحق) . وسرعان ما اشتدت قبضة ابن بويه على الخليفة » فحجر عليه » وقدّر له كل يوم 
خمسة الاف درهم فقط اا ا و وس و 0د 
|| دار مشحييقي لوه ونبنز عيظزة ورك بوني مجر إلرل زإقا مان 1 لي 

ل ا ليالفزة البرلوة اجا نطقي رضيو ٠١‏ 
والاضطهادات »ع بل بسبب الملل الذي اعتراهم من لاه المضطربة ومن عدم 
الاستقرار العام . 


9 . الخليفة المطيع (5 954 - 91/4) 


هو المطيع لله ابو القاسم » الفضل بن المقتدر » وامه ام ولد اسمها شغلة” © . بويع 
بالخلافة بامر معز الدولة عند خلع المستكفي , وقرر له معز الدولة كل يوم نفقة مائة دينار 


7 يقول ارط ار الك الناس (ص 9317 ؟) . طالع ايضأ المسعودي » مروج الذهب +» ص ه ه؟؛ 
التنبيه والاشراف2» ص ه ١‏ . 


او 1 لطر 
)١19(‏ السيوطي ص 7917 - 798 ابن العبري ت. س .. ص .١18١ - ١8٠١‏ 
() ويقول المسعودي انها صقلبية تسمى مشعلة (التنبيه والااشراف .ص 515). 


و٠‏ ؟” 


ان 50 
عرف ولا وزارة تذكره © . 
مقاتلة ناصر الدولة الحمدانى صاحب الموصل . وكانت سلطة هذا الاخير تمتد الى رقع 
واسعة من البلاد وتشمل حتى الضفة الشرقية من بغداد . اما البويهى فكان مسيطرا على 
الضفة الغربية . وهم ناصر الدولة » ورافقه كثير من اهالي القطاع الشرقي من المدينة . 
وقد مات نحو عشرة آلاف منهم في الطريق”' "© » وتعرض الباقون لسلب الديلميين 
الضفتين . فكان مقر البطريركية في الشماسية في الشمال ومراكز اخرى في سوق 
الثلاثاء في الجنوب من الضفة الشرقية . ولابدٌ انهم شا ركوا المصير العام . وحدثت امور 
اخرى في بغداد في ذلك العهد » منها مجاعة مروّعة ع0" ') . وفى سنة 57 55» شب حريق 
هائل في حي سوق الثلاثاء واودى بحياة كثيرين من المسلمين والمسيحيين . وفي سنة 

وفي نحو سنة 2.451 نرى ان البطريرك عمانوئيل يقوم بترميم كنيستين - كنيسة 
الجنوب الغربي من بغداد (الكرخ) ا 0 
ل لس ل ا مره البطري كك ؛ 
بالهام خفي » في جلب الا بواب قبل ان يشب الحريق في اليوم التالي في سوق النجارين 
ويتلف كل شيء . وقد قام بدفع نفقات للترميم ابو علي بن غسان » وهو كاتب 
مسيحي للبويهي ركن الدولة . 

اجل » لقد انضوى المسيحيون في خدمة اسياد البلاد الجدد » البويهيين, 
ورافقوهم الى المقاطعات واي فم عادر ص بغداد ارال ”0 
اوري ا ا 


(١؟)‏ المسعودي » مروج الذهب . ص .”07١‏ وينتهي كئات التنبيه والاشراف عند ذكر الخليفة المطيع , وكذلك 
99") ابن العبري» ت .س ..» ص .١8١‏ 
77) الموضع عينه» ص .١1875 - ١8١‏ 


»؛ وهو يمثّل» كوكيل على ممتلكات سواد بغداد , الامير الديملي روزبيهان 
خورشيد : قائد معز الدولة : ونحينما الإروَطييانَ فلن م3 الل(لشقية 6و سكا 
القلق معرّ الدولة ) » فاوعز الى خازنه المسيحي ابن على الحسن ابن ابرا هيم الشيرازي في 
تهيئة زوارق لإخلاء اولاده وامواله نحو البصرة . وقبل الرحيل » ارسل الخازن ابا الحسن 
علي بن عون المسيحي لكي يستشير البطريرك في الأمر . واذا بالبطريرك يتنبأ ويقول : 
«سيأتيكم الخير في مطلع الشهر» وسيكون النصر)(؟") . وهذا ما قد تم بالفعل» اذ 
احرز معز الدولة النصز على خصومه وأمرة اغتزئ: كان اسلا 0 فلا شاك جنة سي 

معز الدولة الذي كان يتألم من حصى في المثانة . فارسل الخازن يستطلع البطريرك بهذا 
الشأن . فقال البطريرك : وكلا مولع لوبلا سيقرايك ففرا لقان ابره 

ويستدل من الاشارات الواردة فى هذا الزمان من مختلف مرافق الحياة الاجتماعية 
ان عدد المسيحيين في بغداد كان يتراوح آنذاك بين .4 وه الف نسمة . 

وقد انّسمت نهاية حياة البطريرك عمانوئيل بسلسلة من المصائب انهالت على 
البلاد » منها الوباء سنة /9451» وسلسلة من المشاغبات والفتن الداخلية فى احياء بغداد 
وجنافه لجراد :دا خيقا توافز|:البط رن لك كف ابنجت اجةة ا اا 
سبعة آلاف مثقال ذهب و0١70‏ الف درهم . ويروي ماري يتان الاريك كان'قن 
هيا لنفسه تابوتاً من خشب الجوز بغير مسمار ولا حديد » وان يد البطريرك قبضت على 
الصو جان بعد موته . ولكن ستار الصمت أسدل على هذا الأمر» تنبا للفوضى وتفاقم 
الخصام بين الحيريين والمدائنيين 


ويروي ابن العبري” "© ان مجاعة اخرى حدثت سنة 451١‏ ادّت الى هجرة عدد 
ساحل ال وس ايم يي را سام ا رو 0 
بهنام الشهيد . . في هذه السن: لسنين 9353119 -515) اصبح ليو ا 


)951( البطريرك اسرائيل الاول‎ . ٠ 
بعد موت البطريرك عمانوئيل » تدخل العلمانيون في انتتخاب خلف له . فاتفق ابو‎ 
.38 ؟5) ماري » ص 51 و‎ 159 


.35/ ؟) ا موضع عينه » ص‎ 5١ 


(5؟) ابن العبري» ت. س .» ص .١184‏ 


غمر بن عدي كاتب: داجب مرو يكتكين» وابو على لازت فى نادعة الأمر على 
انتخاب مطرافوليط جنديسابور . الا ان الخازن عدل عن رأيه ومال الى اسرائيل 
اسقف كشكر الذي كان في التسعين من سنه . فرفض الاباء مع ابي عمر هذا 
الحل . فاراد الخازن ان يفرضه بامر الخليفة ومعز الدولة . لذا فقد فصل بعض 
الاساقفة الهرب على انتخاب اسرائيل ورسامته . وكان اسرائيل من كرخ جدان » ثم 
صار معلماً في مدرسة مار ماري وترهب في دير مار سبريشوع في واسط » ورسمه 
عمانوئيل اسقفا لكشك ر("" . ويصفه المجدليان بالزهد والطهارة . اما السبب الذي 
حدا لكازة الى تنضيلء »قب اذ اسرائيل + اذ كان انيققا لكشكر برززة 4:47 هك به 
الخليفة المطيع مع معز الدولة في طريقهما الى البصرة لمقاتلة ابي الحسين البريدي . 
فادخل الاسقف الخليفة دون الأمير الى المذبح حيث لا يدخل سوى الكاهن 
الصائم . وحين احتجٌ الامير» اجابه الاسقف : «ان هذا مالك الارض والامام) . 
وهناك تنب الاسقف لهما بالانعصار على البريدي . فاليوم تذكر الخازن هذا 
المعروف » واراد ان يكافئ الاسقف . اما ابن سنجلا فلم يتدحل في الانتخاب » بل 
اكتفى بان يقول لمطران الموصل الشاب يا وي «الى المرة 
القادمة !) فرتّب الخازن كل شيء : الرسامة ونقل البطرير ك بالزوارق الى بغداد » و كان 
ذلك في "١‏ ايار سنة .151١‏ الا ان اسرائيل توفي بعد ١١١‏ ايام » في ١7‏ ايلول من 
السنة نفسها , دون ان يفتح غرف القلاية البطرير كية وخزائنها . وتبعه الخازن الى اللحد 
بعد ستة ايام » وقد رأى البعض في موته عقاباً من الله(" . اذ ذاك خرج الاساقفة من 
مخابئهم ليجروا انتخابا جديدا قانونيا . 


)485- 957( البطريرك عبد يشوع الاول‎ ١ 

كان انتخاب عبد يشوع من اصعب الاتيقابات واغريي” "5 ويروق لناماري 
فى ا مجدل تفاصيل حياته وظروف انتخابه . وسنعتمده بصورة خاصة دون صليبا الذي 
يذ كره بايجاز . 

كان عبد يشوع من كرخ جدان من اعمال باجرمي » وقد هرب ابواه الى الموصل 


(70) طالع عنه ماري » ص 9/8 - 8 صليبا » ص 5١‏ - 38؛ ابن العبري » ت . لك . ١7٠‏ ص 718 - .15٠١‏ 

(58) ماري » ص .٠١١‏ 

(9") طالع عنه ماري » ص 454 - ٠‏ صليبا» ص 8 - 94؛ ابن العبري» ت . ك.» ؟ء ص 765٠0‏ - 
7 ؛ تاريخ يوسف بوسنايا . ترجمة القس يوحنان جولاغ , بغداد 51814١؛‏ ص 5ه - 0ه. 


وهو صغير » وماتا هناك » فقامت خالته بتربيته . : تلقى العلم في الدير الاعلى » ثم تعلم 
المنطق .على ءابق نصيضا تلميك ميض ايزاعينا . ورُسم كاهنا وخدم في كنيسة البواري 
بالموصل » ؛ ثم أقيم اسقفاً على معلثا وبيث نوهدرا . وحينما توفي البطريرك اسرائيل » 
يبدو ان الاتفاق تم على جرجيس مطران جنديسابور ونجوية الاشتغنااذات ا ؤاستا | 
الناس القوارب للنزول الى كوخي للرسامة , وتولى هارون بن حنون كاتب سوبكتكين 
الاشراف على تنظيم كل شيء . واذا بأمر يأتي من المطيع ومن معز الدولة ينقض كل 
شيء ء . فقد استطاع كاهن طبيب اسمه فثيون من دار الروم » وكان غنياً » ان يشتري 
هذا اللقب ب ٠٠١‏ الف درهم » بوساطة اسكورخ الديلمي . وحاول هذا الكاهن ان 
يستولي على اموال الكنائس . وفْرٌ مطران الموصل مع العرب (الحمدانيين) الى مقر 
كرسيه» واختفى مطران جنديسابور والاساقفة» ووضع الوزير المهلبي امقر 
البطريركي نحت الحراسة . وبعد مداولات كثيرة » دعا الوزير الناس الى دفع مبلغ 
مقابل لما دفعه فثيون اذا ارادوا انتتخاب شخص آخر . وارسل معز الدولة ابا مخلد 
عبدالله بن يحيى النائب عن ركن الدولة ليفتش القلاية البطريركية . وكان ابو 
مخلد في السابق مسيحياً واسلم » ولكنه كان يراعي المسيحيين . فاتفق مع اهل 
القلاية على مبلغ زهيد قدره ؟ ١‏ الف درهم »؛ واوقف التفتيش . فحمل المبلغ الى 
معز الدولة قائلا : «انها صدقات النصارى على الضعفاء والايتام) . فرفض معز الدولة 
ان يمس هذا المبلغ ) وامر برفع الحراسة عن القلاية وبعدم ازعاج المسيحيين . 

وداضث الازمة تسلعة غشر هران قلعا امهل بالسييدي الي المضاحة والالة' 
على مرشح . وحدثت بينه وبين ابن سنجلا مشادة كلامية حَادّة ادت الى وفاة ابن 
سنجلا بنوبة قلبية . ودارت المساومات الالية » وتم الاتفاق على دفع ٠٠١‏ الف درهم 
ولع على مات الا ٠6‏ الف درهم تعطى للوزير. فاضطر المسيحيون 

الى بيع اواني الكنائس » وأكمل المبلغ من تركة البطريرك عمانوئيل الراحل . فتقدم 
اربعة مرشحين . الا ان مطران فارس أبعد ء لأن اخخاه كان قد اسلم . وقبل ان يجري 
الانتتخاب » ذكر ابو الحسن بن بهلول » صاحب المعجم الشهير » اسم عبديشوع 
اسقف معلثا وأيّد كلامه عمانوئيل الشهّار . فضّمْ عبديشوع الى المرشحين . واذا 
بعبد يشوع اسقف معاثا يفوز بالقرعة ثلاث مرات متتالية . واذ لم يكن عبديشوع 
حاضرا ؛ اضطروا الى استدعائه على الفور . ولما كانت معلثا خاضعة للموصل » فكتب 

معز الدولة الى ناصر الدولة الحمداني بشأنه » وكتب المهلبي الى دنحا الوزير المسيحى 
للحمداني » وكتب المسيحيون الى مطرافوليط الموصل . وقد اوعز الكاتب المسيحي ابو 
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العلاء صاعد الى ابن بهلول في انشاء هذه الرسائل » وسلمها الى سعاة وصلوا الى 
الموصل في اربعة ايام . واضطروا اسقف معلثا الى اججيء ء معهم الى بغداد ‏ وهو الذي 
كان قد التمس استقالته حتى من الاسقفية قبل وقت وجيز . وفي بغداد . حل البطريرك 
المنتكحب اولا في دار ابن زهمان المسيحي الواقعة في العتيقة » ثم انتقل الى دار طا زاد في 
اجالي القردي ؛ ومنها الى دار ابي العلاء صاعد . وحاول عبديشوع الفرار» ولكنه 
اكتّشْف امره فأعيد . وجرت رسامته البطرير كية في امسا ب 6053 . وبالرغعم 
من قداسة سيرته » فان ادارته كانت ضعيفة » وترك المجال لتلاميذه ومرافقيه ان ينهبوا 
اموال الكنيسة » حتى اضطر المؤمنون الى التمرد عليه . فهرب من دار الروم الى دير مار 
فثيون في القسم الغربي من بغداد . فذهب اليه المؤمنون واعتذروا اليه» واحتملوا منه 
ذلك لاجل قداسته . 

لجرك سات كرر ومر ع و عير درج العريل . فعند الحمدانيين 
في حلب قتل هبة الله » وهو ابن اخحي ناصر الدولة و كاتا كيس الدجمة ابر اممينون يد 
دنحا لقضية اخلاقية قية فيها كان الكاتب يزعج احد غلمان هبة الله . وكان الكاتب ذا 
حطارة سام اناق سيقت اللرولة , 

اما ابو العلاء صاعد بن ثابت المذ كور ة في انتخاب عبديشوع » فكان يحظى بثقة 
الوزير المهلبي حتى صار نائباً له واد اس اك سور امار اميم 
14 يرافق معز الدولة في سفره الثالث الى الموصل . ونلاحظ انه » في سنة 251/1 
يشغل منصب الوزير دون اللقب . 

اما على الصعيد السياسي » فكانت الأزمة تتفاقم في بغداد بين الشيعة والسئّة » 
وادّت سنة 3514 الى فتنة بين الفريقين تمعخضت عن سقوط قتلى وجرحى عديدين . 

وبين اطباء معز الدولة نلقى مسيحياً اسمه دانيال . الا انه اساء الجواب يوماء 
فلكمه الاير لمات متأثراً بتلك اللكمة” '*2. اما الخليفة المطيع فكان فحاطا 
خاصة باطباء من الصابئة الحرانيين» وبينهم مسيحي يُدعى اسحق بن شليطا الذي 
كان مشاركاً في طب المطيع لثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الحراني . ولكنه سبو 
مولاه الى اللحد( *؟ . 

وفي نيسان سنة 471» توفي الامير الكبير | لبويهي معز الدولة في بغداد . ويقول 


(40) ابن ابى أصيبعة» ص 5م 
)5١(‏ الموضع عينه» ص .5”١‏ 


عنه ماري7'*؟... انها كان يحب التطنازاك » وانه حينما بنى بلاطه فى الدور غربى 
ا قت فا احبطا او ل 
ها هر هذا الشهيد المر وجوه من اتعوض لكيس (نج لبد افا تياد جالشاا 
2 

المسبيحي ب نصر قوف » وكا مثل لسغي ين بخيار واخليفة 3 

ويروي لنا ابن العبري0* وماري”7 حاانا يختلان في تفاصياه » ومفاد ان 
المسيحيين بهذه ا جريمة ويفرض عليهم ١٠١٠١‏ الف درهم فدية . ويبدو ان رئيس الدير - 
وهو ماري بن طوبى » بطريرك المستقبل - وابن سلامة الكاتب » عرضا نفسيهما 
رهينين في هذه القضية » وانهما تعرّضا للضرب والقيد والاغلال . 

وكانت بعض تصرفات المسيحيين الخرقاء هي التي تجلب عليهم احيانا عواقب 
وخيمة . فان انتقاد الكاتب المنوفيزي بشر بن هارون بن جملا لبعض الوزراء ادّت الى 
انتقام احدهم » وهو الشيرازي » حينما عاد من جديد الى منصبه سنة /لالكياءففرضن 
الخزية على السسيسيينا«ونائية على البطر يفاللا دزي ا 0 
5 و تاي عي 5 وكابت مله الرمتيع لفاوق ا لازي لايل 

.. واستولى الهلع على موسي حرتمار اياك واريا 1 ا 
03 0 ُُ * ص ٠‏ )2 : 
سبب دخوله الى نصيبين سنة 04177 أرط ايب امور ملسا ناخو 
ل يو شاد م الا 
5 ؛) المجدل, بص 705 - 108 
(41) ابن ابي أصيبعة : ر 0 
(؟:) 2. س .)ا ص .١9575‏ 
(5:) امجدل. ص ٠١4‏ - ه١٠.‏ 


(5579) ماريء» ص .٠١7”‏ 
(50) طالع تاريخ الرهاوي امجهول 2١.‏ ص 8ه. 


وتوبوا كانس 'نصيبين واديرتها ايض]0**©» اذ إععيروا السييعبين مين الموفيزيين 
والنساطرة مثل هراطقة . 

وعلى اثر هذه الاحداث » تمكن الامير الحمداني ابو تغلب الملقّبٍ «عدة الدولة) , 
وهو ابن ناصر الدولة » من التفاوض حول انسحاب البيزنطيين . وفي غياب السلطان 
عز الدولة عن بغداد » تعرّض بلاطه للنهب . وبعد اشهر » حينما ثارت فتنة في الضفة 
الغربية من بغداد » لم يتردد الوزير الشيرازي من اضرام النار في هذه الجهة سنة 2917 
ووقعت ضحايا عديدة » وف الناس الى الجهة الشرقية . ولا يبدو ان الاحياء المسيحية 

من الجهة الغربية » اي الحي المنوفيزي (باب المحوّل) في الجنوب الغربي » والحي 
النسطوري (العتيقة) في الجنوب الشرقي » قد تعرضت للحريق . وقد تأثرت الحالة 
المالية بهذه امداق اسلا اندر الى البعيكق عن الاموال وانتحضاليا 
بمختلف الوسائل ومن جميع الفئات » من المسلمين والمسيحيين على السواء . وحتى 
الخليفة ذاته لم ينج من هذه الالتزامات » فاضطر الى بيع اثاثه وحتى ثيابه ليدفع مبلغ 
الف درهم لعز الدولة . 

وكانت سنة 941/84 مشؤومة للخليفة المطيع . فقد ثارت الحرب من جديد في 
بغداد بين الشيعة الذين يسندهم عز الدولة » وبين السئّة الذين يسندهم الأتراك 
الموالون للخاجسيه سويكدكين . فنهب الاتراك المنتتصرون القطاع الغربي من المدينة 
واشرارت والتكريا الخليفة الضعيف والمريض الى الاستقالة لصالح ابنه 0 
١٠‏ آب سنة 679174 . اما الخليفة المعزول فقد انزوى في دير العاقول”' ”2 , وتوفى 
هناك بعد مدة وجيزة . ْ 


)851١ - 91/54( الخليفة الطائع‎ ١" 
2 هو الطائع لله » ابو بكر عبد الكريم بن المطيع » وامه ام ولد اسمّها هزار”‎ 
0 ( 0 ع ل ا‎ 
ل يد طون ارسي ال ب وه الشرابي » الذي‎ 


تن ٠٠7‏ . واذ ذاك اخذ البيزنطيون جسد القديس يعقوب من نصيبين . 
١ )59١‏ لسيوطي » ص © . 

(50) هل هو دير العاقول الواقع في نواحي الدجيل » او دير العاقول القريب من دير قني ؟ 
(51) السيوطي» ص .5١05‏ 


وجد نفسه ازاء شخص بويهي كان يحكم منطقة فارس و كرمان » هو عضد الدولة 
فناخسرو » الذي دخل بغداد في ٠‏ كانون الثاني سنة ه/ا. ودارت معارك بين 
البويهيّين عز الدولة بختيار والقادم الجديد عضد الدولة . واضطر عز الدولة الى تسليم 
وزيره ابن بقية الى عضد الدولة بعد ان سمل عينيه . وألقي الوزير تحت اقدام الفيلة » ثم 
صُلبٍ على ضفة دجلة . 

ودخل عضد الدولة ثانية الى بغداد حيث اضاف له الخليفة لقب «تاج الملّة) . ولم 
تنته الحرب بين البويهيين الا في ايار سنة 291 حينما قتل بختيار في معركة اخيرة 
دارت رحاها بالقرب من قصر الجص في سامراء . ونرى في ما كتبه ابن الاثير”” ©) 
اسماء بعض الكتّاب المسيحيين» أمثال ابي زكريا الذي توفي قبل الربان يوسف 
بوسنايا» واخيه عبد المسيح الكاتب الذي شفى القديس يده الشلاء» وكاتب 
مسيحي آخر من بلد . وكان مصير المسيحيين في هذه الاضطرابات والحروب 
خاضعاً لتقلبات الحكام والامراء . ومع ذلك نلاحظ وجود كتّاب مسيحيين بالقرب 
من فخر الدولة البويهي ابن ر كن الدولة » منهم ابو عمر وابو طيّب وابو عبيد . . . 

وقد وردت اشارات الى الاحداث الاليمة التي جرت في المناطق الشمالية من 
البلاد في تاريخ يوسف بوسنايا”” © . الا ان الكارثة الحقيقية لم تقع الا بعد موت 
يوسف بوسنايا سنة 91/9» حيث انقض الاكراد على الاديرة والقرى المسيحية 
وعاثوالقييا فبنادل] 

جاء مسيحيون عديدون مع عضد الدولة من منطقة شيراز الى بغداد » منهم ابو 
منصور نصر بن هارون الذي شغل منصب الوزير دون اللقب » و كان موضع ثقة عضد 
الدولة الذي تركه نائبا عنه في شيراز حينما عاد هو ثانية الى بغداد . وقد حصل الوزير 
من سيده سنة//917 على السماح باقامة الكنائس المتهدمة . وفي نحو سنة )4/٠١‏ شغر 
كرسي مطرافوليطية فارس . فاختار ابو منصور بن هارون لهذا الكرسي رئيس دير مار 
ميخائيل في الموصل» وهو ماري بن طويئ يريك المستفيل. وزعيمة يداد 
البطريرك عبديشوع . وفي هذه المناسبة » اقام الشيرازيون في بغداد مادبة كبيرة على 
شرف المطرافوليط الجديد . وقد اخرج له موظف نسطوري اسمه ابوعلي بن مكيخا من 
خزانة عضد الدولة خلعة بيرون ومغفر وثياب صوف مصرية7 © , 


(١ه)‏ الكامل م, ص 559 - .59١‏ 
(01) تاريخ يوسف بوسنايا في الترجمة العربية» ص هه - 55. 


5 


ود حاشيةعضد التدولة الطبيب والشاعر المسييح .ابا كيين بم غسان الذي 
كان اصله من البصرة والذي غرق بالقرب من بغداد فى هيامه بجارية غريبة . 

وقد اسس عضد الدولة مستشفى في بغداد سنة 4/6١‏ في موضع بلاط الخلد الذي 
ادي ا الا و ااي 00 
المستشفى «العضدية) . وقد عمل فيه اطباء مسيحيون عديدون نخص بالذكر منهم 

- ابو ا حسن بن كشكرايا الذي اجتاز من خدمة الحمداني سيف الدولة الى خدمة 
عضد الدولة . وكان تلعيذا لحان بن ابتك من قرة رن قم ووضع كتباً في 
الط(5” "» وكان له اخ راهب » وكان ابو الحسن مهذار ا. 

- ابو يعقوب الاهوازي7 © . 

- ابراهيم بن بكس وابنه 8 

عل ب عار ل د او 0 

- عيسى ابو سهل المسيحي بن يحيى الجرجاني » في خراسان » وكان طبييا 
7" 

- جبريل (بن عبيد الله) بن بختيشوع تلميذ هرمزد وابن يوسف الواسطي . 
اشعغل هو ايها في العضدية ع 592 ذا حظوة لدى عضد الدولة . وقد ارسله 
بالتتالي الى صاحب بن عبّاد وزير «ري)»)» ثم الى خسروشاه امير ديلم » ثم الى 
الخليقة القاطمن العوير يالله فى منصر . وبعد هذه الاسنار الطويلة التي قام بها 
اليب انه عطي ا 1 وير اك ذف فى القجاد ير من و كيه 
الدولة سعيد بن مروان امير الدولة الدوستكية في ميافرقين . وهناك وافته المنية بعد 
سنتين » وقيل بعد ست سنين» بعد ان اسبغ عليه الامراء والملوك الكثير من الهبات 
والعاي؛ 

وهكذا فقد كان تركيز المسيحيين على مهنة الطب احد العوامل التى ساهمت فى 
الابقاء على الجماعات المسيحية » بالرغم من جميع الضغوط السياسية والاجتماعية 
التي عانوا منها في تلك السنين . 


815 )ماري ع تن 12 

(5ه) ابن ابى اصيبعة» ص ”:”>١‏ - 57517., 
(5ه) الوطيع خيده ؛ عن 117 

(/51) الموضع عينه ) فن. 1 1 

(58) ابن العبري » ت . س . » ص .١55‏ 
(59) الموضع عينه» ص .١55‏ 


فى عهد عضد الدولة » استعادت بغداد شيئاً من طابعها الانساني الذي امثازت .به 
في عهد الخلفاء العباسيين الاوائل . فبالرغم من ليالي اللهو والمجون » كانت النخبة 
تحتفظ بمجالس للقاءات علمية ولشؤون رصينة . وكان بين الفلاسفة عدد من 
المسيحيين » منهم ابو الخير حسن بن سوّار المعروف بابن الخمّار» ويحيى بن عدي , 
وعيسى بن زرعة » ونظيف بن يمن » الخ . 

وفي سنة 1/7 توفي عضد الدولة » اعظم «مَلك الملوك) البويهيين . وستشهد 
السنوات التالية انحطاط السياسة البويهية وتفاقم الاضطرابات . 

... وبينما كان البطريرك عبديشوع الاول ينهي عهده الطويل سنة 5/.5» كان 
ابناء عضد الدولة يتنافسون على السلطة . فالاول » وهو شرف الدولة » حارب انخاه 
الاصغر صمصام الدولة » وقبض في شيراز على «الوزير) المسيحي ابي منصور نصر بن 
ماروة اللي كان بجو مرت شيارد 01 من الدخول الى 
البلاد . ويقول ماري”:' 2 : «وجرت امور كثيرة عند استيلائه على الملك ادت الى قتل 
0 دور جميع النصارى وقبض الوقوف») . ولما حاول 
المطران ماري بن طوبى استرجاع الاسلاب ولم يستطع ؛ استأذن البطريرك في العودة 
الى بلده الموصل . ولكن البطريرك رفض السماح والاستقالة . اذ ذاك قرر المطران ) 
وكان على علاقة حسنة بشرض الدولة الذي كان ماضيا الى بغداد محاربة اخيه صمصام 
الدولة » ان يمضي معه الى بغداد للدفاع عن قضيته . 

وحينما وصل الى خحوزستان (الاهواز) » رأى ان ا لمطرافوليط ١‏ «ديلم) كان ايضاً في 
الشدة , لان كنيسة جنديسابور قد تعرضت هي ايضاً للنهب . فمكث ماري في المدينة 
مدة لمساعدة المطرافوليط الذي استطاع ان يسترجع شيئاً من الاموال المنهوبة » لان 
المدينة كانت نت قد انضعت الى شرف الدو ولة قبل مجيئه اليها . واستأذن ماري في الابحار 
نحو البصرة التى كان شرف الدولة قد احتلها . واخد معه «ديلم) بصورة خفية . وكان 

ماري في البصرة حينما ورد الى شرف الدولة نبأ وفاة البطريرك عبديشوع . 


)499 - 94/.19( البطريرك ماري بن طوبى‎ . ٠ 


9( )المجدل2. ص ه١٠.‏ 
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معنا هو البطريرك ؟) واذا بالمسيحيّين يقبلان الارض امامه . وكتب مرسوم بهذا الشأن 
ماري بن طوبى . وصعد البطريرك المعيّن في زوارق شرف الدولة الى بغداد” '' . 

وبعد معركة ضارية دارت على مشارف بغداد بين الاخوين » انتتصر شرف الدولة 
على اخيه ودخل بغداد . ثم عقد السلام بين الاخوين » على ان يحتفظ صمصام الدولة 
ببغداد ويقف عن يمين عرش الخليفة » وان يُدعى اسم شرف الدولة في الاول فى 
الخطب الى 0 . ولكن سرعان ما تمكن شرف الدولة من الإطاحة باخيه 
وسما عبنيو . وما ان استقرت الامورء حتى انتقل البطريرك المعيّن من دير مار 
فيكوان حيتت كان ا زلا الى دار الروة بي كان"اريعة وعظروت عطراناً واسققا تمعن 
في سينودس . واعطى الاباء قرا رَ الاتتخاب لشرف الدولة الذي اظهر لهم رغبته في 
اقامة ماري بن طوبى بطري ركاً . ورُسم ماري في ٠١‏ نسان سنة 5/1. 

كان ماري من اهل الموصل » من ابناء الرؤساء والكتّاب » وقد تربى في الدواوين , 
وكتب لفاطمة الكردية ابنة احمد وامرأة ناصر الدولة الحمداني وام ابي تغلب . ولما 
قبضت على زوجهاء بالاتفاق مع اولادها » وسجنته » واضطربت امور الحمدانيين» 
فصل ماري اعتزال العالم , ورخيدفي دير سعيد ردير مار ايليا بالماوصل) . ثم صار 
ركسا لهذا الدير . وبعد ذلك أقيم مطراناً على فارس » كما جاء اعلاه . 

بعد رسامته والزيارة الى الاديرة والكنائس حسب العادة الجارية » استُقبل في بلاط 

الخليفة الطائع » وكتب له منشور (او عهد) . ويقول عنه ماري بن سليمان9”" : «كان 
فيه رحمة وتواضع . . . ولم يكن له معرفة بالدين وكان يحب الال والاثاث 
وجمعهما) . 

وفي السنة التالية لرسامة ماري بن طوبى » اي سنة /3» وضع ابن النديم « كتاب 
الفهرست) وفيه يذكر المنطقى المسيحى ابن الخمّار”* 2١‏ ويصفه بقوله : «هو من افاضل 
المنطقيين » ممن قرأ على يحيى بن عدي » في نهاية الذكاء والفطنة)'2 . وهناك 
معاصر آخر لابن النديم هو ابو الحسين اسحق بن يحيى بن سريج » الذي وضع 


(11) طالع عن ماري بن طوبى - ماري » ص 5 ٠١‏ - ١١١؛‏ صليبا. ص 95 - 85؛ ابن العبري » ت . ك . 
ا كه"” - 5115, 

(؟5) ابن العبريب2» ت. س ..) ص .١55‏ 

169 المجدل. ص .٠١7‏ 

(54) الفهرست2 ص ه."5. 

(159) الموضع عينه» ص 777. 


كتاب الخراج الكبير” "© , 

وكان شرف الدولة يرعى العلماء ٠‏ وفيسيبتطاادي جاع القادسنة إلا نوريا 
العرب » واقام مرصله ايع ساعاري اناغ ركد بداو هك 20 ا نا وكان مدير 
المرصد ابا سهل يحيى الطوري0"') . وفي هذه السنة ذاتها» كتب شمس الدين ابو 
عبدالله محمد المقدسي في «احسن التقاسيم» ان بغداد التي كا ندع م جبهرة مقا بقاءلينين 
الان نحو الدمار وتعيش حالة من الفوضى . 

الاان الحالة التى ترات بعضن الشوع ,بعداموت عضداالذولة» سِتْرّداذسوءا وت 
شرف الدولة سئة ٠‏ 49. واستيلاء اتحيه ابههاء 'الدولة على النننلظة أفل باليلؤة(21/0:, 

وسرعان ما ظهرت نتائج الحكم الجديد . فمنذ سنة »55٠‏ اضطر بعض سكان 
تكريت من اثرياء المنوفيزيين الى الهجرة” '2 من جراء ظلم الحكام . ويقول ابن 
العبري”' "2 انهم تبددوا في البلاد » ولكنهم حيثما حلوا بنوا كنائس واديرة » ويخص 
بالذكر منهم ابناء ابي عمران الثلاثة الذين رحلوا الى ملطية وبنوا فيها كنائس واديرة 
للنساء واخرى للرجال » وشرعوا يوزعون الصدقات على المسا كين كل يوم جمعة . 
واضطر الملك البيزنطي نفسه الى اقتراض اموال منهم . وحينما اسر الاتراك اخاهم 
الا كبر ابا سالم ع فدى نفسه وجميع الاسرى الآخرين الذين بلغ عددهم فيل !لفك 
اسيرء ودفع عن كل منهم: تخمشة:دنانيز. 

وظهر مع بهاء الدولة اشخاص اخرون ورد ذ كرهم لدى المؤرخين السريان » منهم 
خش يدعي الكوكبي لكان جر السابة ع مربيائلبهاة الدولة . ولا اصبح مدبراً لشؤون 

لضرائب والجزية » مارس ضغطأ على المسيحيين » واختلف مع البطريرك فاعتقله مدة 
وتشكدت اول البلدان ) وقبض على الاساقفة والمطارنة . وحينما «عاد الناس يق 
ارثه ١7‏ » اي تابوا وصَلَواء سمع الله دعاءهم وانقذهم من هذا الظالم . فان الاتراك 
ايضا قل استاؤوا منه وا رادوا الفي عليه ,ولحي وآ ء الملل لجد سي ل 1ن 
امام الاستياء العام . «فسقي سما ولم يعمل فيه , وحُحنق ولم يفت » فأخذ بالسيق: 
وكفى النصارى شره بتفضّل الله وحيل مار ماري السليح)”' "2 . وكان ثمة احد اعوان 


(13) الموضع عينه؛ ص اه .١٠‏ 

(1) ابن العبري »ات 3 . ص .١5"5‏ 
(18) السيوطي » ص 

اي ا 7 . 
)7١9‏ ابن العبري » ت. س .» ص 7 .١‏ 
)١(‏ ماري» ص .١٠١8‏ 
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الكوكبي يُسمّى ابن البقال قد انحدر الى دير قني وتناهى : في القبح وشتت الرهبان 
واساء اليهم . فقّبض عليه وحمل الى بغداد وقتل ودميت جفته في الماء . وقد عزا 
المسيحيون هذه النجاة الى شفاعة مار ماري الذي ظهر : في الحلم لابي بشر ماري بن 
جاى كانتب اسن ادن تير فاسب ارين 

اما البطريرك ماري بن طوبى ) فبالرغم من سلطة صنع الاعاجيب التي انّسم 
بها(”"2 » تعرض لمصائب عديدة في هذه الفترة المضطربة . واضطر مرتين الى ترك 
مقره الرسمي والاقامة في دير الانبار, وهر عتاك ‏ كان.يدي. شؤون المسيحيين : 

وكان للحروب التي شنها البيزنطيون على البلدان الشرقية وقع سيّئ على 
المستلميتن + وغالباً ما دفعهم ال القيام اعمال الشفت وحتى الاضطهاد ضد 
المسيحيين . وذ كر عبديشوع مطران مرو انه لما سمع المسلمون في خراسان بخروج 
الروم الى بلاد الاسلام » اخرجوا تابوت مار ايليا واجتهدوا في كسره واحراقه ولم 
يستطيعوا . فردّوه الى موضعه خائفين . وظل احد عواميد الكنيسة ينضح من جراء 
ذلك بسائل معطر . 

وفي سنة »431١‏ اراد بهاء الدولة التخلص من الخليفة » وذلك اما طمعاً في ثرواته ‏ 
اانه كان يعتبر ان الخليفة قد شاخ . فاتفق مع الديلميين على إرغام الخليفة على خلع 
نفسه لصالح القادر اره0؟ "2 , 

اما البطريرك ماري بن طوبى » فقد عاش الى مدة لاحقة » في عهد الخليفة القادر 
بالله » وتوفي سنة 1515 ودُفن بجانب المذبح في بيعة اصبغ بدار الروم » و كانت رتبة 
الدقن موبدرة خوفاً من المسلمين ومن الفوضى الدائرة انذاك فى بغداد» كما سنذكر 
ذلك عند كلامنا عن عهد القادر بالله . 1 


.١ 4‏ اشهر الكتّاب السريان في القرن العاشر 
لم ينبغ في هذا القرن ادباء و كتّاب سريان كثيرون » ذلك لان نفوذ اللغة العربية 


أخد يتزايد ونفوذ الا رامية (السريانية) يتقلص شيئا فشيئا . ومع ذلك فاننا نلقى ادباء 
اشتهروا في هذا القرن بمؤلفاتهم التي تناولت مختلف النواحي العلمية » لاسيما 


(79) الموضع عينه» ص / 0-15 6ه 
لح وبيب راهباً سارقاً فقطعت يده بعد مدة قصيرة (طالع ماري » ص .)١١59‏ 
0١‏ ابن العبري » ت . س .2 ص ؛ السيوطى » ص .54١١ - 5٠١‏ 


الكنسية والتاريخية منها . 

ونخص بالذكر من الادباء السريان الشرقيين 

- حنانيشوع بر سروشويه لاجمغزافته يشيع ع خطبفاقها زيار علءابدابكالنه امكق اليا 
الخيرة في نحو سنة .1٠٠١‏ ويقول عبديشوع الصوباوي في فهرس المؤلفين” "2 ان 
لحنانيشوع مسائل ككابية : ومعنج دا وترالجم ةم اوقد سباع كرب تقولاه مها تناخ ملا ([دامنع 
معجمه في معجم ابن بهلول . 

ايليا الانباري . ويلقب بايليا النصيبيني ايضاً » وقد يكون اصله من نصيبين 

ابصر النور في نهاية القرن التاسع . وسيم مطراناً على فيرو زظتا بور زالا نيار حي 
ويقول عبديشوع الصوباوي” ' ان ايليا نظم ثلاثة مجلدات بأوزان وتعازي ورسائل 
ومقدمة وتراجم . ولم يصلنا من هذه الكتب سوى «كتاب المئويات) المنظوم . 

- جرجيس مطران اربيل والموصل . وُلد في الربع الاول من المائة العاشرة . وفي 
نحو سنة 445» اقامه الجاثليق عمانوئيل الاول مطرافوليطا على اربيل والموصل . 
وحاول ثلاث مرات ان يصبح بطريركاً ولكنه لم يفلح . كتب بعض ميامر 
ومجموعة من القوانين ومصئّفا يُدعى «عرض الطقوس الكنسية) . وهذا الكتاب 
الاخير يُنسب الى غيره ايضاً . ووضع مؤلفات اخرى وقطعاً ليتورجية 9" . 

- ابن بهلول . هو ابو الحسن بن بهلول الوارد ذكره سابقاً والذي لعب دوراً في 
انتخاب الجاثلية ق عبديشوع الاول سنة تحاد .ولد في قرية «اوانا) في ابرشية الطيرهان 
في الربع الاول من القرن العاشر» وعلّم في مدارس بغداد» ووضع معجمه الشهير 
الذي نشره شابو بجزئين في باريس سعة لابح ا ان و وهنى كتايت تيحسيك 
اضخم موسوعة من نوعها في ذلك العصر 0 صاحبه بجدارة بالكاتب الماهر 
(سافرا مهيرا) . 

- عمانوئيل بر شهاري . انهما اخوان : عبديشوع وعمانوئيل . كتب الاول 
اشّعا رأومات سنة ١‏ اما عمانوئيل فقد فاق اخاه وذاع صيته وانتشرت كتاباته . 
وكان يعلّم في مدرسة ام الفضائل : فى الدير الاعلى ذ في الموصل ..وقكا لعب :هوايضنا دوا 
في انتخاب الجاثليق عبديشوع الاول سنة 7. وتوفي سنة .اهم تاليفه هو 
(1/5) ص 3١5‏ من الترجمة العربية . 


(75) الفهرس . في الموضع عينه . 
(0) طالع عنه كتاب ادب اللغة الأرامية للمؤلف . ص ه.4؛ - 4.09. 


5١ : 


كباب الايام الستة (هكساميرون) الذي وضعه نظمأ فى ./؟ مقالة » منها بالبحر 
وود ا م وا لماي ا 
عو ا 7 ييه 
8 ., واقبل بعد ذلك الى دير مار ميخائيل بجوار الموصل » » ثم غادره الم دير مار 
ويديوا” يمي ابسو ا ام وين 
اسواوي ان يوحنا وضع كتاا كبا في بوسنان وكتابً في حسن السيرة والمناجرة 
ساني وام القس بوحنان جولاغ بقل ل العبة 8 0 1 
الارشادات الرهبانية . وهو معاصر ليوحنا بر كلدون » اذ ينوه بالجاثليق عبديشوع الاول 
(37--487) . وقد يكون عبد المسيح اسقف الحيرة الذي عيّنه الجاثليق عمانوئيل 
ا ا 

ا ل الي للم لا ارا 
والآداب شيقاً كثيرً» ولا من الذين لعبوا دوراً كبيراً فى مسيرة كنيستهه . وقد يكون 
يوحنا تلميذ مارون هو الوحيد الذي اشتهر بعض الشى يء بعلمه حتى دعاه معاصروه 
«محيط الحكمة) ) . وقضى يوحنا سني شبابه في الرها ثم في دير سرجيسية القريب من 
ملطية . وعاد فانهى حياته في الجبل المبا رك المشرف على مدينة الرها » وهناك توفي في 
نحوسنة 317١٠١15‏ .. . وكتب يوحنا شرحاً في سفر الحكمة (او سفر الامثال) وله مقالة 
ف سد كلية 0 


(7) فهرس المؤلفين لعبد يشوع الصوباوي » الترجمة العربية » ص 65 طالع عنه أيضا ادب اللغة الآرامية , 
ص 5.9 - .5١٠١‏ 

(7/5) فهرست المؤلفين. ص 7؟7١.‏ 

6) تاريخ يوسف بوسناياء بغداد .١9/051‏ طالع عنه ايضاً كتاب ادب اللغة الأرامية. ص .4١5١ - 1١”‏ 

)8١(‏ طالع عنه ادب اللغة الأرامية. ص وه: - .45. ويذكر اللؤلؤ المنشور.» ص 417 - 7ه؛ بعضاً من 
الادباء السريان في القرن العاشرء امثال يحيى بن عدي وابي الخير الحسن بن سوار المعروف بابن المّار, 
وقد ورد ذكرهما في سياق هذا التاريخ . 


»1١ ه‎ 
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؛ٍ. ماريام ع وعجاوليل : 1 
' 07 ماه ونام يك اعابت ل 


و سد وه ست 


1 02 الى ٠‏ اقيايها الى رد ايليا بوتبقق لشن حيف أيه 0 
0 وت "259نم ايد ميته دئقر »* 

ش : ارك لاما دي 7 

17 خهلاة نيه بالك" ناا عد مالك ]7# علنقاو الجر باس 

خط اناا ره .2 + : :اي د لم117 قنلاا بع1 مه 10 

5 سيلا يدا رول بحن نورت بال العوييس بو ملو 3 

ظ ظ وإقلاله نالب ين ندا عون ٠‏ 


الكنيسة فى القرن الحادي عشر 


)١.#9- 9291١ ( الخليفة القادر‎ .١ 
قو القاكر يالثه ابو العباس امك بن ادق "اين المقتدر ع .وامه أمة اسمها‎ 
امنى اوقيلادمنةة... ل بهاء الدولة 0 الجديد فهو‎ 

ويُعترها . وقد سمّاها دار لمم ووقفها على العلماء ا 
وتفاقمت الفوضى في عهد الخليفة القادر , ونشات آنا رات عديدة في مختلف 
البلدان ٠.‏ ويروي 0 وابى العيق 57> سعادثة مفادها ان كاتبين مسيحيين من بنى 
جيش بغداد » وهو جبرائيل بن محمد » الى داقوق » اشتكى اليه الاهلون من ظلم هذين 
الكاتبين . فالقى القبض عليهما وقتلهما . وبينما يربط ماري هذا الحادث باعمال 


١)‏ ا ا 
هذه . 

99) امجدل. ص /ا١٠١.‏ 

:)4 2. س .2) ص .5١١‏ 


الجاثليق » وهو دير كليليشوع ع يربط ابن العبري اعيالك الفوضى هذه بتصرفات 
لصّين . الا ان البطريرك ماري تمكن من تهدئة المسلمين الثائرين بشىء من المال . 
وفى سنة 2435 استدعيى البطريرك الى دار الخلافة للرد على تهم كانت تُلصق 
بالمسيحيين » منها انهم كانوا يرفعون اصواتهم في الصلوات » وان متسكعين من 
مختلف الفئات كانوا يجلسون عند ابواب الكنائس . ويبدو ان البطريرك احسنٌ 
الجواب في رد هذه التهم . فأعادّه الخليفة الى مقره برفقة حملة المشاعل ووسط 
فرحة المسيحيين واستقبالهم الحار لرئيسهي” ١‏ د 
والمسيحيين » ويلزم الجميع بدفع الضرائب على البيع والشراء . وقد خلق هذا الظلم 
استياءً عاماً بين الاهلين بوالغ المسيحيون تطواف السعانين في الشوارع . واذا 
بالمسلمين ينظمون مسيرة ويحملون القران ويجتمعون امام بلاط الخليفة . واضطروا 
السعانين . وتوجه الجميع الى جامع الرصافة والى الشارع الاعظم الى نحت التاج ) 
واحرفوا دار لجاب |١‏ ا ل لي ل 
0 ويدفنوه بسرعة ) 0 
يتعرضوا لمشا كل اضافية . 


". البطريرك يوحنا الخامس (يوانيس) بن عيسى )١١١”5- 3١٠٠1١١‏ 
كان من كرخ جدان . مات والده وهو طفل » فقام خال امه بتربيته . ولما كبر صار 
يبيع البقول في كرخ جدان ويجلب النفط من المعدن على بهيم استراه . : ثم اتصل بقوم 
وشطب انتوم 1111 


.١٠١/8 ماري» ص‎ )2١ 
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فارس”7؟ . ويصفه صليبا بقوله انه وكان سيّئ الخلق » عجولا . محباً للدراهي) 7) 
اسان لع له قله لالتحال بارشيه مدي 
جاثليقا » ورُسم في بغداد في "١‏ تشرين الاول سنة »٠٠١١‏ رغم ارادة الاساقفة 
والمؤمنين . وتعمّد ايشوعياب مطران الموصل ان يأتى متأخرا بعد الرسامة . لكن 
البطريرك الجديد عاقبه على ذلك » اذ فرض عليه لبس المسوح والركوع على الرماد 
دار الخلافة بحفاوة » ومُنح المرسوم المعتاد . 
مؤاتية حينها اب ار المسييحي بار تكاب 0 خباز 
ممرلم :وق ذيعك متام اتقمنه طلقر لا . فكانت هذه ذريعة انتهزها الشعب ليهجم 
على كنيسة مار توما لليعاقبة . فحطموااثاثها ونهبوها . واذا بأحدهم يضرم النار فيها , 
فانهار السقف على الناس واودى بحياة نحو خمسين شخصا ,» اغلبهم من المسلمين . 
و و ا ا 
انجيلاً لم يحترق » فعزوا ذلك الى اعجوبة . 

وفي سنة 5 2٠٠١‏ قدم الى بغداد مطرافوليط تكريت اغناطيوس برقيقي » لكي 
يعيد بناء الكنيسة التي دمّرها الحريق . واستقبله المسلمون والمسيحيون بحفاوة بالغة 
يسبب علمه الغزير ع وبالتخض لاج .عم كوسايواذا الذى كان سكرتيرا لد 
السلطات لشذاكمة. وقذميف له عيدايا كثيرة. وهناها اثار سك البطريرك 
النسطوري الذي منع مؤمنيه من اللقاء بالمطرافوليط . وابى ان يسعقيلة: عئلية . 
المراسيم التي تخوّل البطريرك النسطوري وحده حق الاقامة اث اما 
المطرافوليط اليعقوبى » فكان بوسعه المجىء اليها من حين الى آخر» حينما تقتضي 


19) ماري» ص ١١٠١؛‏ صليبا» ص 5 نصري2» ص ©56. 
() صليبا» ص 55ه. 


مهمته ذلك . . . وفي وقت لاحق » حاول البطريرك الاستيلاء على كنيسة لليعاقبة في 
الكرع.ولكب موف 

وازداد البطريرك يوحنا ظلماً وطغياناً » حتى ثارت عليه رعيته » فاضطر الى الهرب 
الى الضفة الغربية » ولم يستطع العودة الى مقره الآ بعد ان وعد باصلاح الخلل واعادة 
الامور الى حالتها الطبيعية . ولكن تصرف البطريرك ادى الى انتقال العديد من مؤمنيه 
الى الطوائف الاخرى » منهم الطبيب علي بن عيسى «اشهر اطباء العيون» وتلميد ابن 
الطيّب وقد انتمى الى الملكيين واخذ يعادي البطريرك جهرأ . 

وعاش في هذا العهد ايضاً علماء شهيرون » امثال ابي حسن بن سهل الذي وضع 
شروحاً في كتب كنسية ووضع كتبأ اخرى جدلية » وابي علي عيسى بن زرُرعة » تلميذ 
يحيى بن عدي وخلفه » وكان مترجما وفيلسوفاً كبيراً » وقد توفي سنة 2٠١١1‏ كما 
ورد ذكره سابقا . 

اخيرالتوى البطاوبر ايوس ا يدا كاترفيااءووية زا ٠‏ غير مأسوف عليه . 
ودُفن في بيعة الكرسي (بيعة اصبغ)2 . وبعد موته بسنة » توفي بهاء الدولة ايضاً عن 
عمر يناهز الثانية والاربعين » فخلفه ابنه سلطان الدولة ابو شجاع . 


“”. البطريرك يوحنا بن نازوك (5 )١١750- 5١٠١1١‏ 

وردت اخباره بالتفصيل لدى ماري” > , وباختصار لدى صليبا' ') . كان يوحنا 

من اهل معلثايا . وترهب في دير ايشوعياب من اعمال بانوهدرا » : قعل اتنمنا للكيلة 
نفسه . واختاره البطريرك ماري بن طوبى ورسمه اسقفا على الحيرة . ولدى وفاة يوحنا 
بن عيسى »© وقعت القرعة عليه فاخدير حلفا لفريصوارة شرعية . وذفيب التطريك 
المنتتخب الى البلاط ونال «العهد) , ثم رُسم فى ١9‏ تشرين الثاني .٠١١7‏ 

وبعد مدة وجيزة » جرى ما نغص حياة البطريرك الجديد والمسيحيين قاطبة . فقد 
الجثمان من بيتها الى دار الروم في وضح النهار » في مو كب مهيب تخللته تلاوة المزامير 
وحمل الصلبان والشموع . ولدى عبور المو كب بالقرب من مشهد ابي حنيفة » بصق 
احد المسلمين على الجنازة » وانهالت الجموع المسلمة على الموكب بالحجارة والشتائم , 


(8) ماري » ص 7 ؛ صليبا» ص ا" 
(9) ماري»؛ ص .١١5-1١1١7‏ 
)٠١(‏ صليباء» ص 95-/!5. 
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ولحقت بالمسيحيين حتى داخل دار الروم . وشرع المسلمون ينهبون ويخربون كل شيء 
في الكنيسة والمقر البطريركي وحتى في البيوت المسيحية المجاورة . وادّعى المسلمون ان 
احدهم قتل على يد واحد من المسيحيين » وهذا ما زاد الطين بلة » وتفاقمت الفوضى 
واعمال السلب والنهب . . . ولم يهداً المسلمون الى أن اعلن الخليفة اعادة تطبيق 
«اجراءات عمر) على المسيحيين : لبس الغيار ومنعهم من ركوب الخيل » وإجبارهم 
١ 500 : 7 5‏ 0ك و زا 
وتعهد بالالتزام بهذه الاوامر وبقراءتها من أعلى البيم (المنبر) في الكنائس”' © . 
فقد مارس هو واعوانه ضغطا شديدا على المسيحيين » واستولى على اموالهم فى منطقة 
دور قني وفي النهروانات . وكان هذا دأبه الى ان تم اعدامه في شيراز في مطلع سنة 
.٠١1/‏ 
درت عديدة عانت منها ١‏ الات اسْدَ المعاناة » رده منها اناس ود 
0 . الا ان الخليفة القادر 0 هذه .ه التهمة م وفوع المظالم على 
أا في مصر وسوريا فقد سلوت احوال السيحين اكثر 0١‏ 
0 
البطريرك واكرم مثواه . فاستنكر الوزير ما كان يلحق المسيحيين من الغبن والتعسف . 
اما اغناطيوس برقيقى » مطرافوليط تكريت المنوفيزي » فقد ساءت تصرفاته ‏ 
واستحوذ على اموال كنائس تكريت وبغداد وقراها. وجاء الى بغداد سنة /ا0 2٠١٠٠١‏ 
المأزق الحر- ع + أعان الات وقطاع رار نوكن الاجم واتيخاء انيع «ابو مسلم) وتزوج » 
وانقلب ناقما على جماعته الاولى » واخذ يلصو بهم شتى التهم . واتفق ان اجائليق 


.٠١5 ابن العبري» ت. س .» ص‎ )١١١ 


لقي هذا الجاحد يوماً في دا راحد الوجهاء المسيحيين » وظن «ابو مسلم» ان واجبه يملي 

عليه ان يدعو الجاثليق الى الاسلام الكو مهدا المصيف الككبر قيانا كاش م التفية 

والمسيحيين الحاضرين هناك » وبالاخص استياء صاحب الدار الذي رافق الجاثليق 

بحفاوة واكرام الى خارج الدار. ويروي ميخائيل السرياني 7 زان الخليفة الستقبك 

هذا الجاحد بفتور » دون ان يُبدي له اكراماً خاضا دبوف النهاية اضطر «ابو مسلم) 

الى العيش بالذل والهوان » وانتهى الى الاستعطاء . ويّقال انه ندم اخيراً ووضع قصائد 
ا 


لامعاو ان نات امراف الات 
العديد من المسيحيين امام الصعوبات وانحن التى انهالت عليهم . 


الرعر ري و1 اودر 


0 ايشوعياب 00 للسلطات ؛ خاصة لبي غالب الملقب بذي 
السعادتين الذي اأصدر أمره بإغراق جميع المنافسين لايشتوعيّاب”على الرئاسة . 
وهكذاء بعد سبعة شهور» اي في مطلع سنة »٠ 5١‏ أقيم ايشوعياب جاثليقاً . 
لكن كثيرين من الاساقفة فضّلوا الهرب » ولم يعلنوا اسمه في الكنائس . وكان 
اشهر من قاومه هو ايليا مطران نصيبين المعروف ببر شينايا الذي نعته بالسيمونية . 
وتميّز عهده القصير الذي لم يدم سوى اربع سنوات وستة شهورهبما جرى من 
مخالفة والتحرّب ما يقبح ذكره ولا يحسن شرخحه'” © . 

اما على الصعيد الخارجى » فلابد ان الحالة كانت ما تزال متأزمة » اذ حينما توفى 


(١)م.‏ س.. "ءا ص .١535‏ 

.4551 اللؤلوؤ المنشور. ط ”2 ص ”7ه:-‎ )١6١ 
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اللصوص في تلك السنة كثيرين في بغداد » وهم يمارسون فيها اعمال السلب والدفتب 
والقتل » وقد احرقوا قسماً من الكرخ . 

وظل الكرسي البطريركي شاغرا ثلاث سنين» اتي من سنة ٠١9‏ الى 14١٠؛‏ 
وذللك سيب الاسطرارات والخلافات السائدة في البلاد . حتى ان دا ر الروم ذاتها 
تعرّضت للنهب . وعاد الاستقرار بعض الشيء لدى ا جلال الدولة ابن بهاء 
الدولة الى العاصمة في / تشرين الاول سنة .٠١571‏ وتسنى لناخبي البطريرك ان 
يجتمعوا للمرة الاولى لانتخاب يجري بحسب القوانين وبدون ضغط خارجي . وتم 
الاتفاق على لائحة تضم ثلاثة اسماء » وقاموا بصلاة مدة ثلاثة ايام » ثم اقترعوا حسب 
التقليد الجاري » واذا باسم ايليا اسقف الطيرهان هو الذي يخرج من الكأس 


ه. ايليا الأول )١١49-1١74(‏ 


ابصر النور في كرخ جدان » وتلقى العلوم في مدرسة المدائن » ورسم كاهناً" ' . 
وبالنظر الى ثقافته العالية وعلمه الغزير وفضيلته الراسخة”" '؟ » اقامه الجاثليق يوانيس 
اسقفاً على ابرشية الطيرهان . وبهذه الصفة قدّم اسمه كمرشح للبطريركية بعد وفاة 
ايشوعياب بن حزقيال . وقلنا انه فاز في الانتتخاب » ورسم جائليقا في ١‏ حزيران سنة 
8 . 

وبالرغم من حضور جلال الدولة في بغداد, قان للدينة كانك مسرحا لفوعيي 
والشغب . وفي سنة 2٠١75‏ توفي الطبيب الكاتب والشاعر ابو سهل النيلي” 2 . 
وتواصلت اعمال السلب والنهب في بغداد . . . وفي سنة »٠١*٠‏ توفي في بغداد 
الخليفة القادر عن عمر يناهز السابعة والثمانين» وقد امضى نحو احدى واربعين سنة في 
الخلافة . ويصفه ابن العبري بقوله : «كان حليماً كرياً ديّناً » وكان يخرج من داره في 
زع العاعة ويدور قبور العباللين7 5 

حاول ايليا الطيرهانى ان يجدد وجه كنيسة المشرق . وكان هو اول من ادخل 
الاسلوب العربى فى كتاب النحو الآرامى الذي وضعه فى عهد شبايه » قبل ان يُقام 


.١١8 ماريء» ص‎ )١5( 

.١588-؟م5‎ ١ .. صليباء ص 4/ا-894؛ ابن العبري» ت .. ك‎ 4١١5-١1١8 ماري» ص‎ )١0( 

(1) قد يكون اصله من بلدة النيل الواقعة على منتصف الطريق بين الحلة والنعمانية جنوبي بغداد وكانت مركز 
اسقفية للنساطرة (طالع بشأنها فييه» اثور المسيحية ؟.» ص 0ه557-5). 

."١5 ابن العبري » ت . م. د.» ص‎ )١19( 


مطراناً على الطيرهان . الا ان هذه الطريقة لم تحظ بالنجا-”' "2 . واضاف الى كتاب 
المجامع الشرقية المقررات التي اتَخذها الآباء في مجامعهم منذ عهد طيمثاوس الاول 
الكبير . ووضع مقالات في ال حق المدني وفي الارث وموانع الزواج . وينسب اليه صليبا 
جموعة احكام تتكون من اثين وعشرين فصلا في اصول الدين ؛ قد تكون المسائل 
الكنسية التي ذكرها عبديشوع الصوباوي في فهرسه” لب الدوتشاض هالع ايعان ' 
تقديس المذبح , وكذلك رتبة السجود في عيد العنصرة (الفنطقوسطي) » واضافة 

ملحق «نصلَّي السلام معنا» الى كاروزوثا (مناداة) الرمش . 

وتوفي ايليا في 5 ايار سنة 9 5 2٠١‏ ودفن في دار الروم في بيعة السيدة » و كان في 


آخر عهده قد أقعد حتى انه رسم اسققف الرحبة وهو جالس في محفة» ثم أضرٌ 
ا 
خيرا” ". 


5. الادباء الشرقيون البارزون في هذا العهد 

- ابو الفرج عبد الله ابن الطيّب . ابصر النور في بغداد بعد منتتصف القرن العاشر , 
وعاصر الخليفتين القادر والقائم . واصبح كاتباً للجائليق ايليا الاول ومتميزاً في 
النصارى ببغداد ويقرئ صناعة الطب فى البيمارستان العضدي الذي اسسه نصر بن 
هارون المسيحي . وعكف ابو الفرج » مثل معاصره ابن سيناء على قراءة الكتب 
اليونانية . وكان الشيخ الرئيس ابن سينا يحمد كلامه في الطب » واما في الحكمة 
فكان يذمه. ويزوّدنا ابن ابى أصيبعة”' "2 بأخبار حياته وطريقة تعليمه » وخاصة 
بالمؤلفات والترجمات الفلسفية العديدة التي انجزها . وتوفي ابن الطيّب في بغداد 
سنة 477 2٠١‏ ودفن في كنيسة دار الروم . 

وضع ابن الطيّب مجموعة من القوانين اسماها «فقه النصرانية) وكتباً اخرى في 
الارث 5-7 للعهدين القديم والمجديد اسماه «فردوس النصرانية) » و كلها بالعربية . 
وله شرح الاناجيل الاربعة كتبه بالآرامية ثم نقله الى العربية » وشروح اخرى كثيرة في 
مختلف الكتب المقدسة » مع مقدمات ضافية 0 


.5١7-14١7 راجع أدب اللغة الآرامية للمؤلف » ص‎ )٠١( 

.١55 ص‎ »2١9/5 فهرس الْؤلفين » ترجمة الاب يوسف حبى » بغداد‎ )١5١١ 

ْ .58: صليبا» ص‎ )١( 

.5785 -751 في كتابه عيون الانباء في طبقات الاطباء » ص‎ )١( 

)١ 4(‏ طالع عنه اذب اللغة الآرامية. ص ١5 - 1١‏ ؛ ابن العبري » ت . م. دء ص 770- ١881؛‏ ج . ك . 


ا 


ومن بين الذين اشتهروا من تلاميذ ابن الطيب هو ابو الحسن امختار المعروف بابن 
بطلان » وهو نصراني من اهل بغداد » وتلقى العلم على علماء الكرخ المسيحيين, 
وخاصة على ابن الطيب » واتقن الكتب الحكمية واصبح من كبار الاطباء 
والمنطقيين . وترك بغداد سنة 59 ٠١‏ برحلة طويلة الى الديار الغربية » وتوفى فى دير 
فى الكاكيااسد ٠ ١‏ .وله تاليف عديدة في الطب والفلسفة والشعر» يذكرها ابن 
ابي أصيبعة ان" 
حارن برشينايا او النصيبيني (91/5 - 55 »)١١‏ ابصر النور في السن سنة 
وتلقى تلقى العلم في دير الانبا شمعون القربيه هر السيح . ورسمه اسقفه نثنائيل 
كاهناً في ١5‏ ايلول 2495 ثم عيّنه رئيساً للكهنة في الدير المذكور» ويبدو انه ذهب 
بين سئة 3437 و١١٠٠‏ الى دير مار ميخائيل القريب من الموصل » حيث اتم دروسه 
على الراهب يوحنا الاعرج . ثم رسمه البطريرك الجديد يوانيس مطرانا على بيث 
نوهدرا في ١0‏ شباط ١٠٠١‏ . وفي سنة /1 ٠١١‏ توفي مطرافوليط نصيبين» فأقيم 
ايليا خلفاً له في 55 كانون الاول .18 ومن ثمة جاءه لقب «النصيبيني» ايضا . 
ولدى موت البطريرك يوحنا بن نازوك » خلفه عبديشوع بن حزقيال سنة »٠ "١‏ وقد 
عيّنته السلطة الحاكمة في هذا المنصب بعد ان دفع 5٠٠ ٠‏ دينار للمسؤولين ارم 
يرون من الأساققة ورفضوا اعلا اسمه في الكبائس وكات ايليا برشهانا من اشن 
المناوئين له » ولم يحضر الانتخاب الشكلي ولا الرسامة البطريركية . وفي سنة 2٠١55‏ 
التقى ايليا للمرة الاولى في نصيبين الوزير ابا القاسم المغربي » ودارت بينهما احاديث 
شهيرة حول الدين والمعتقدات . . . وبعد موت الجاثليق ايشوعياب » ظل الكرسي 
شاغراً ثلاث سنين » الى ان تم انتخاب ايليا الاول الطيرهاني بطريركا سنة اذ" 
وكانت العلاقات متوترة في البداية بين البطريرك الجديد ومطران. نضيبين . الا ان 
البطريرك توصل الى ازالة الخلاف » وتمّت المصالحة بين الشخصين العظيمين” '" . 
وتوفي ايليا برشينايا في ١‏ تموز سنة 45 2٠١‏ ودفن في بيعة ميافرقين الى جانب قبر 
ا 0 


م. اش .» الكتبة العرب؛ عدد 4؟- ه؟؛ غراف » تاريخ الادب المسيحي العربي ١‏ ص ١1١-111؛‏ 
دوفيليه » في م . خ. ق. “ا عمود 7-1566 1601. 

,117314 771 عيون الانباء.» ص 77/8-755؛ طالع ايضاً ابن العبري ءات . م. د .ء‎ )١5( 

(55؟) ماري» ص .١١8‏ 

.15 صليبا» ص‎ )1١10 


ه ” ؟” 


اما كتاباته » فيذ كر عبديشوع الصوباوي منها كتاب تاريخ وقواعد ومقالاات 
واربعة كتب تضم دعاوي محاكم كنسية ورسائل في شتى الامور» بالسريانية 
والعربية””'" . ويُعمَبر ايليا اخصب كاتب في كنيسة المشرق في النصف الاول من 
القرن الحادي عشر . وتمتد كتاباته الى مختلف فروع العلوم » قانونية وتاريخية ونحوية 
ولاهوتية وطقسية وادبية » واهمها تاريخه الاستقرائي والاحاديث التي جرت له مع 
الوزير المسلم المغربي ) بالاضافة الى. كتب اخرى«مثل, ككبانك «دفع الهم) وكتاب 
«المفسر) او الترجمان . وقد نشر معظمها وترجم البعض منها الى لغات عديدة9 "© 

- عبديشوع بن بهريز .عاش ابو سعيد عبديشوع بن بهريز في القرن. الخادي 
يد . واصبح .رئيسا لدير مار ايليا(دير سعيد). و كان احد منافسي ايليا الطيرهاني 
على الجثلقة . وحينما فاز ايليا في الانتخاب واقيم بطريركاً سنة »٠ ٠7/8‏ رُسم 
عبديشوع مطرافوليطا على الموصل واربيل . ويقول عبديشوع الصوباوي”: ‏ ان ابن 
بهريز رتب تقسيم المواريث وتفسير الخدم . اما تقسيم المواريث » فهو مجموعة من 
شرائع واحكام قضائية بجزئين» في الاول منهما يستعرض المؤلف نظرية تقسيم 
الارث ؛ وفي الثاني يتطرق الى الحالات الخاصة انسيرع افادد ياد 
خطأ الى كيو ركيس الاربيلي » ونشره كونوللي في ج . ك . م . ش . 


/ا. الخليفة القائم ١٠١ 1١(‏ - ه/ا١١)‏ 


البق او يدو الفيي يلد َي لحلاف عد موت ابيه؛ وكن ولي عهده في امة 
7 لذن 

وكثرة العبادة والتقوى والعنيةبالادب 

وكات لد قات ال الترك. ٠‏ وكات اسل السب وليب حلفي 


)١(‏ فهرس اللمؤلفين. ص 7؟57. 

)١5(‏ طالع ادب اللغة الأآرامية. ص -47١‏ ١47؛‏ فهرس المؤلفين» ص 7717» حاشية ١/١؛‏ كريم- عمانوئيل 
دلي (المطران) » لاهوت ايليا برشينايا» روما 51 .١9‏ 

() فهرس المؤلفين» ص .٠١‏ 

١1١؟)‏ ان الكازررني + ملتير طاريق نيرال زر مسا 02 بغداد 8غ من الوه ران 

.4١7 السيوطي » تاريخ الخلفاء. ص‎ )١( 


شونا 


اسواق الكرخ » ودارت معارك في مختلف احياء المدينة » خاصة في سوق الغلاثاء» 
سو معي ا و 0 
العرب عاداته © . 

جد وم 

وفى سنة 1701 عينها » أعيد فرض «شروط عمره على اهل الذمة . ثم ثوالت 
على البلاد الاويئة واممجاعات », بالاضافة الى الفوضى السائدة فيها . وفي سنة 2٠١4‏ 
هرب ديونيسيوس بطريرك السريان المغاربة من «بلاد الهرطقة)”” "© , وجاء وسكن في 
«بلاد المسلمين) » اولا في دياربكر » ثم استقر في دير مار حنانيا بالقرب من ماردين » 
اي في دير الزعفران” 0 

وفي سنة ١01‏ ٠ءاضطر‏ جلال الدولة البويهي الى الهرب من العاصمة متنك را 
نوفا من اجنود الاثراك الغائرين + وتعلاض منزله. للسلب. والتهب .. وفى هذه الفترة 
يحدّد المؤرخون تاريخ بدء النفوذ السلجوقي في البلاد . 

وفي سنة 47 ٠١‏ جرت فوضى في القسطنطينية » والقى السكان مسؤولية هذه 
الفتنة على «الغرباء») . وكان معظم هؤلاء الغرباء من المسيحيين النازحين من المناطق 
الشرقية اي ا ا 
لم يمد المسلمرث فى المناطق الشرقية ينظرون اليهم كأعوان اومواين للمحكم البيزنطي . 

ومات البويهى جلال الدولة سنة 5 4 »٠١‏ وخلفه في العراق «ابو كاليجار) الذي 
كان سلطان فارس وكرمان . وفي هذه الفترة جرى حادث يشير الى التعاون القائم بين 
وصلته من مطرافوليط سمرقند النسطوري » فيها يخبره بغزو بلغت موجته الى كشغر 

الاان احداثاً سياسية هامة تلاحقت فى البلاد . فما ان جاء اليوم الثامن عشر من 
كانون الاول سنة هه١٠»‏ حتى وقفت قبائل التركمان بقيادة طغرل بك على ابواب 


)١9(‏ م. . س . . م صصص ل/. 
(715) يقصد ببلاد با لو المنوفيزيون يتعرضون للمضايقات 
(5) تاريخ الرهاوي المجهول, في الترجمة العربية 5 ص 55. 


0 العاصمة . وبادر الخليفة القاك ثم الى استقبال الغازي السلجوقي » ونادى به 
ا وبعد عياب طنز يك خزل يعاد ,اخ سيار وانان ارطل اضر اواك واي 
من جديد » حتى اضطر الخليفة اليع اعلانه «(ملك المشرق والغرب»» وأعطي لقب 
«السلطان) . وبذلك دخلت الخلافة في حماية دولة جديدة كانت اكثر رفقَاً من 
سابقاتها . وبينما كان طغرل بك يقوم بغارة فى الشمال 210111100 
دعوتهم . واستطاع ان يحتل بغداد وان يحمل الخليفة على توقيع وثيقة فيها يتنازل عن 
حقوقه وححقوق سواه من العباسيين في الخلافة ويبايع منافسه الفاطمي المستنصر في 
الماهرة ويرسل اليه شارات الخلافة . وما ان عاد طغرل بك » حتى ارجع القائم الى 
منصبه » وقضى على البساسيري سنة ٠‏ 5 وحل نظام جيش الديلم » وقضى على 
سلطان بني بويه” ع" 
وبعد ان امضى الخليفة حياة مضطربة اكتنفتها الصعوبات والكوارث وانحن ) 
توفي سنة ه/ ا . ١‏ . ويقول السيوطي7 ") أن الخليفة افتقتصد ونام ) فانحل موضع 
الفصد وخر ج منه دم كثير . فاستيقظ وقد انحلّت:قوته . فطلب حفيده » ولي العهد 
غبدالله بن مجمده روصاوه "قم وقول عل قد زج تاعاق السياز0ة يناه روه 124 
| بعاه عش د٠‏ سنة و ثمانة ابشر (658 
و1 وتسرزين محف يجبي سور ١‏ 


6. البطريرك يوحنا ابن الطرغال (49 ١٠١‏ - لاه )١١‏ 

هو من بغداد . واصبح في حداثته كاتبأ على النهروانات » وكانت له معرفة تامة 
بصناعة الكتابة وجودة القريحة والحذق” © . ولكنه تخلى عن وظيفته وترهّب . الا ان 
البطريرك ايليا الطيرهاني رسمه اسقفا على القصر والنهروانات » وظل كذلك مدة 
احدى وعشرين سنة . وحينما توفي البطريرك ايلياء توجهت الانظار الى يوحنا 
لكونه رجلا خبيراً بالشؤون الادارية . فاختير ورسم بطري ركاً في الاحد الثالث من 
صوم الميلاد المصادف ١7‏ كانون الاول سنة 4٠١545‏ بعد ان شغر الكرسي طوال 


(55) راجع فياييب حمي + كأزيخ العرب المطول , ,١‏ بيروت ,١475‏ ص 559-١07ه,‏ مع الحواشي ؛ ابن 
الكازروني » ص ه خا اداه 

(0؟) تاريخ الخلفاء. ص 5477. 

(8") ابن الكازرنى» ص .١١9 - 7١8‏ 

(9؟) طالع ماري » ص 4١75١ -١١9‏ صليباء ص 49- ٠١‏ ٠١؛‏ ابن العبريء ات . ك. 07 ..8. 
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سبعة اشهر . وقام بالزيارات المألوفة الى دير قني والى عمر الكرسي » ثم عاد الى دار 
الروم في بغداد . ولكنه لم يستطع زيارة دير مارفثيون في بغداد الا بعد ستة اشهرء 
وذلك «لاجل فتن كانت تجري في البلد من اهل ا نحال)” م .»اي بين الشيعة والسئة . 

في تلك الفترة » اذ نفوذ السلجوقيين يزداد » وتفاقمت من جراء ذلك الفتن بين 
متلق الققات المسالحة» :وتعياض السيحيوة ايضا [لاضترار . ففي سنة 5 2٠١5‏ ثار 
المرتزقة الاتراك مطالبين أجورهم وعكفوا على نهب المدينة . وكان حى دا رالروم ايضا 
من بين الاحياء التي تعرضت للنهب » وكذلك دار البطريركية وكنيستهاء ودار ابي 
الحسن عبيد وزير البساسيري . لكن ابا الحسن » بالتعاون مع استاذ داره ابي الفضل ابن 
بهانش وباقي الرؤساء من شعب دار الروم » تولوا اصلاح الاضرار في القلاية والكنيسة 
على نفقاتهم 210 

وفي كأنون الاول سنة ١٠ ١*0‏ تعرضت هذه الامكنة للنهب من جديد » لدى 
الفوضى التي نجمت عن مجيء طغرل بك السلجوقي الى بغداد » وفي عمرة 
الاضطراب بين مختلف الفئات المسلمة . فاضطر البطريرك الى مغادرة المدينة 
والذهاب الى دير مار ماري في دورقني . ولكنه اضطر الى ترك هذا الموضع ايضاً ؛ 
لان واردات هذا الدير قد أعطيت لاسقف الموضع ولسكان البلدة . 

وفى سنة 2٠١55‏ جرت محاولة اخرى لفرض الشارات المميّزة على اهل الذمة . 
الا ان تدخّل الخاتون زوجة طغرل بك منع تنفيذ هذه الاجراءات التعسفية ضد 
الذميين » بتأثير من امين سرها اليهودي ابن علي بن فضلاد . 

واستطاع يرسا اين (الطلرغان. ات يعوة. إلى ينقار وان وسسكن ذار الروم الفي > 
ترميمها . ولم تمض سنة وبضعة اشهر على ذلك » حتى اعتراه المرض وتوفي في 
الاتخل السعادم ى من سابوع الصيف سنة 51 )٠١‏ ودُفن في دار الروع.. 

وظل الكرسي البطريركي شاغراً مدة طويلة . وفي هذه الفترة ايضاً جرت محاولة 
اخرى لفرض الشارات المميزة على اهل الذمة » بتحريض من علماء الدين . الا ان هذا 
الامر لم يلقّ تجاوباً حاراً لا من الخليفة ولا من السلطان ولا من الرؤساء المسلمين . واذا 
اعتنق عدد من المسيحيين الدين الاسلامي » فانما فعلوا ذلك لغايات معروفة لم تخف 
حقيقتها على الاذكياء . وقد ذكرها ابو العلاء المعري في احدى قصائده » اذ قال ما 


١٠1)ماريء»‏ ص .١١5‏ 
)5١(‏ الموضع عينه» ص .١١٠١‏ 


معناه سي ا 0000 
الانظار باساورها. وعاليا” 


8. البطريرك سبريشوع زنبور (51١5-153/ا١٠١)‏ 

لدى وفاة البطريرك يوحنا ابن الطرغال » سنة /اه ٠‏ » تولى نطارة الكرسى 
اسقف النعمانية اوجين المعروف بأبيا العلاء » اذ اكزن التق اكبتيكا با 1 افاة 
ا حت سي ثلاث 1 كن كانت الاحداث 0 
ال 0 0 
ول ابجرسية فريرهواليية ذهب الى قور قتي بابحا الوستنلة ده ينابي 
07 : ساعدوا : فالريه وتزويد الدار ر باللوازم 0 

في تلك الاثناء» كانت انظار المتنافسين متجهة الى الكخلاات ا ككيوت اما 2 
عمانوئيل مطران باجرمي الى بغداد سعيا في الحصول على هذا المنصب لنفسه . الا 
ان بعض ذوي النفوذ من , المسيخبي: ن استحصلوا توقيعاً يقضي بتعيين سبريشوع زنبور في 
منصب البطرير كية . 


وكان سبريشوع من اهل باجرمي ونربى في دور قني في مدرسة مار ماري حيث 
سم كاهنا . وبعد مدة رُسم مطراة فوليطاً جنديسابه:459) . اما الذين سعوا في 
البطريركية فكانوا مسيحيين ماهم من سارو يحوي كايا لل 
سعيد الاصفهاني وابو علي منصور بن مار سركيس . وحينما عاد الخليفة القائم من 
منفاه الى بغداد » رافقه الجاثليق المنتحب مع اشراف حسماو م كر 
راضين بهذا التعيين . لكن تدخل الوزير ابى الفضل منصور بن احمد بن دارست كان 
له الكلمة الحاسمة . واضطر الاساقفة الى الرضوخ والقبول بالواقع على مضض . فدسم 
499 الرضع حيند: صن .١77-1١١17‏ 


575:9) ماري» ص »١55-١‏ صليبا؛ ص ١١-١‏ !كاين العبريء ت. . ك .. ؟» ”١٠"5؛‏ نصري 2١‏ ص 
1- 455. 
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البطريرك الجديد في 7 أب ١0و‏ ويقول صليبا0*؟ ان البطريرك الجديد اقام في يوم 
رسامته مكيخا ابن سليمان القنكاني اسقفأ على الطيرهان » ويهبالاها اسقف معلثايا 
مطراناً على الموصل” “5ك روماه مجطيور مطران نصيبين في امجمع والانتخاب 
للجثلقة » الامر الذي كان من قبل محظورا عليه » وذلك تقرّبا الى عبديشوع ابن 
العارض مطران نصيبين الذي كان قوي النفوذ والشخصية . ويبدو ان البطريرك 
سبريشوع رسم مطارنة واساقفة كثيرين مختلف الابرشيات » واجرى تغييرات 
متلاحقة فى صفوف الكتبة والامناء في القلاية البطريركية » ما اذى الى شيء من 
الازدهار المادي لسري الع كيام ْ 

وجاء في «المنتظم)” * انه حينما ارادوا تشييد قبة جديدة على ضريح ابي حنيفة 
في بغداد سنة 2٠١71‏ «انتزعوا خشبه وابوابه الكبيرة بظلم وجاؤوا بها من احدى 
الكنائس فى سامراء) . وهذه اشارة الى وجود كنائس عديدة في سامراء . ولا عجب 
في الامرء اذ كان في سامراء في عهد المتوكل عدد من الكهنة والشمامسة ؛ وكان 
البطريرك ذاته قد سكن هناك مدة . 

وفي سنة 4٠١7‏ وقع خلاف في بغداد بين النساطرة واليعاقبة يرويه ماري' 
باختصار كما يلي : خلافاً للعادة الجارية بين المذهبين » لقد اعطى الطبيب النسطوري 
ابو غالب ابنته لابن ار بى طاهر البلدي اليعقوبي . ولدى احتجاج البطريرك على هذا 
الدع اجا رح ابد دا راع لقي : انحن رئيسين لشعبين وبيعتين) » وهذا يعني 
ان كلا منا حب في التصرف في شؤونه الخاصة . ثم اضاف قائلا : «اذا كان متعديأ في 
ذلك واخذ ما ليس له بحق » والذي حمله على ذلك جهله وسوء طباعه) وا رحدل 
تكريتي من المذهب القورلسي (اي الملكي)”** . الا ان البطريرك طالب باعتذار 
رسمي . وفي سبيل الحصول على ذلك» امر مؤمنيه بالقيام باضراب عام : لا يقصد 
كاتب ديوانه ) ولا طبيتب» بيمار: مشائه و ولا تار داكانة وين ابغية دفع السلطات 


الحا كمة الى اخذ اجراء صارم بحق اليعاقبة . ٠‏ ثم رشق الراك بحرم والد الصبية 


/ا(2 


(::) في امجدل». ص 6٠ل.‏ 

(5 5) اما ماري فيقول :«واسام قبل الرازين جبرائيل اسقف الطيرهان مطراناً على الموصل) (الجدل. ص ”17 .)١‏ 
ويبدو ما يقوله ماري ان سبريشوع رسم في وقت لاحق يهبالاها مطراناً على الموصل » وذلك بعد وفاة جبريل 
ر(ص .)١١59‏ 

(57) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ خ الملوك والاثم, حيدر اباد ١559‏ ه. ه. ص ©551-51546. 

40) ماري فى المجدل.» ص .١١5‏ 

(48) الموضع عينه . 
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ابا غالب . وبلغ الامر الى الخليفة القائم » وابرز النساطرة المرسوم الذي منحه الخليفة 
المقتدر سنة ”831 للبطريرك ابراهيم الثالث » وذلك الذي متّحه القادر ليوانيس سنة 
البطريرك النسطوري على اليعاقبة والملكيين. واقتضى الامر بان يحضر المحدض 
التكريتي مع جماعة اليعاقبة الى القلاية البطريركية ويقدَّموا اعتذارهم امام البطريرك 
نحت حراسة مشددة فى كنيسة مار ماري فى دار الروم » وفى اليوم التالى قبل البطريرك 
اعتذاره . ولدى عودته من دار البطريركية فى طريق رجوعه الى البيت » اعترضه رجال 
ايتكين السليمانى شحنة بغداد واودعوه السجن . الا ان البطريرك النسطوري توسط له 
لدى الامير ايتكين فأطلق سراحه . 

وبهذه المناسبة » تعرضت بعض الدور ايضا للسلب » وجرى ذلك فى موجة من 
اخرى ظل بعدها شهرين دون جراك' إلى إن توفة عفرا ةا نيسان سنة ”7/ا١١)2‏ 
ودُفن بدار الروم فى بيعة السيدة » بجوار البطريرك يوحنا ابن الطرغال . 


هو ابو الفضل ابن العارض الموصلي 50 *) . وكان البطريرك سبريشوع قد اعاد اليه 
حة ق الانتخاب بين مصاف الاساقفة » بعد ان كان محظوراً عليه بصفته مطراناً 
20 كاناخية اررعة الشاكقة :السو من الخليفة القائم السماح برسامته .رالمان 
هذا السماح تأخر» وكان عبديشوع نفسه بعيداً في مدينة ميافرقين التي كان الاتراك 
يحاصرونها أنذاك . 

وفي تلك الغضون » جرى فيضان عارم فى بغداد سنة ١١1/4‏ احدث دماراً كبيراً 
في المدينة وقضى على الكثيرين من الاهالي » وكاد ان يجتاح محلة الشماسية ودار 
الروم . فعكف الجميع على مكافحة هذا الفيضان وعلى اقامة الصلوات والادعية ليبعد 
الله عنهم هذا الخطر الجسيم . وفي ١١‏ تشرين الثاني » أوعز الى العلاء ابن الحسن بن 


(59) ماري» ص 55١707-1١؛‏ صليبا» ص ١١٠١؛‏ ابن العبري ءات . ك. , .م .ار 
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موصلايا ان يكتب «العهد» للبطريرك المنتحّب . واستطاع البطريرك ان يأتي من 
ميافرقين . وتمت رسامته في كانون الثاني ٠١15‏ في المدائن . ومنها صعد باكرام 
كبير الى بغداد برفقة الامير صاعد الله جوهر ابن حاكم بغداد . وبعد ثلاثة اشهر 
توفي الخليفة القائم في نيسان ١٠١15‏ عن عمر يناهز الخامسة والسبعين . 

وكان رؤساء الدين المسيحيون يدّعون بأنهم تلقوا ء منذ بدء الاسلام » عهودا تاتزم 
بحمايتهم . وقد ذكرنا بعضاً من هذه العهود » مثل ذلك الذي أعطي لابراهيم الثالث 
سنة 917. وكانت هذه العهود تشدد على التسلسل الرئاسى بين المسيحيين » وتخوّل 
البطريرك النسطوري السلطة على رعاياه وعلى اليعاقبة والملكيين المتواجدين في البلدان 
الخاضعة لحكم الخليفة . ويورد بارع نض الحيدد الذي منحه الخليفة القائم 
للبطريرك عبديشوع ابن العارض في ١١‏ تشرين الثاني .٠١1/5‏ 


وجرت فى عهد عبديشوع ابن العارض احداث كثيرة واضطرابات في بغداد وفي 
مدن اخرى من البلاد عانى منها المسيحيون بنوع خاص . وسنتطرق الى بعض منها في 
عهد الخليفة الذي تولى ادارة البلاد بعد الخليفة القائم . وحينما يصف صليبا البطريرك 
عبديشوع يقول انه كان شيخاً حسن الخلق والخلقة » وعاماً » وانه رسم مكيخا اسقف 
الطيرهان مطراناً على الموصل عوضاً عن يهبالاها المتوفى”' © . وتوفي البطريرك 
عبديشوع في ” كانون الثاني سنة ٠‏ *؛ ودُفن في كنيسة الكرسي في دار الروم . 


)١١984 - ١١٠ الخليفة المقتدي ( لاه‎ ١ 


هو ابو القاسم المقتدي بامر الله حفيد الخليفة الراحل القائم . توفي والده وهو 
حمل . فولد بعد وفاة والده بستة اشهر . وامه ارمنية اسمها ارجوان وتدعى قرة 
العين . ادركت خلافته وخلافة ولده المستظهر وخلافة ولد المسترشد» وكانت 
اطق 57 بويع للمقتدي بالخلافة عند موت جده وت ل ا لاه 
اشهر . الا ان ملكشاه السلجوقي كان الحاكم الحقيقي في البلاد» حتى انه لقب 


(0٠ه)‏ ماري » ص ١731/1737‏ كيت ار ني للحي را وان و 
الأعشى ١ض‏ 255-488 طالم لع ايضاً ما كتبه ادلبي في مجلة الشرق الادنى المسيحي 6 
١‏ » ص .5١8 5٠١656‏ 

.٠١١ صليباء. ص‎ )5١( 
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نفسه (سيد العرب والفرس) . وكان الحكم بعد موته سنة ١١37‏ لابنه بركياروق الذي 
لقا ركو الددولة 7 قير 

ويذ كر ابن 000 ا ,موت الطبيب البغدادي يحيى بن عيسى بن جزلة الذي 
كان راد نصيزرانيا قن قرا انبا علوي نصازعه:الكرع ددر وكنلزت نافيا اولي 

شيخ المعتزلة واسلم » وتوفي سنة ٠١8١‏ لوبت بالقتيتم متو اتابليقة ليا لالطبيك 
السيحي ابا المحسن بن سعيد بن هبة اله » وهو استاذ ابن جزلة المذكور لالس 
الطب في البيمار ستان العضدي77 © والّف كتباً عديدة في الطب » وتوفى سنة 
١‏ في عهد الخليفة المستظهر . وهناك اطباء آخرون برزوا في هذا العهد » منهم 
الاخوان التكريتيان ابناء جرير : الفضل طبيب ناصر الدولة في ميافرقين » الذي وضع 
مقالة في اسماء الامراض واشتقاقاتها» كتبها الى بعض اخوانه وهو يوحنا بن عبد 
المسيح” "© » واخوه ابو نصر يحيى بن جرير”' © . 

وفي سنة 2٠١17/11717‏ جرت فتن داخلية في بغداد بين فئات مسلمة» 
واصاب المسي لمسيحيين سوء”من جراء ذلك في سوق الثلاثاء . ويقول ماري عن احداث 
ذلك الزمان : ل مسيام بع و 579 

اما الأزمة المؤلمة فدارت احدائها خلال سنة 2٠١91‏ بعد'موت البطريرك 
عبديشوع . اذ عاد الشعب فطالب بان يحمل المسيحيون الشارات المميزة . وكانت 
بوادر هذه الازمة قد لاحت منذ سنة 2٠١/85‏ ضد اليهود اولا » ثم ضد المسيحيين » 
خلال موجة من التزمّت في عهد المقتدي » فيها «نفى المغنيات والخواطي ببغداد » وامر 
الا يدخا ل احد الحمّام الا بمئزر» وخخدب ابراج الحمام صيانة لحروم الناس)” 0 

وخلت الكارثة الكبر بتك لها ال كانت للك طلدهوة لاروك لطازاي اا 
خاضعة لبطري ركية انطاكيا السريانية . وكانت تكريت قد ازدادت اهمية سنة ١١١/5‏ 
للق ات ابع . الا ان المسلمين لم ينظروا بعين الارتياح الى ما 


0ه اين العبري » ت م.ديءص 7". 

(4 5) الموضع عينه » طالع ايضاً ابن ابي أصيبعة » عيون الانباء ؛ ص 41 7؛ وهو يقول ان ابن جزلة » بعد اسلامه » 
ألف رسالة فى الرد على النصاري » كنب نها الى اليا القمر . 

(08) ابن ابى أصيبعة ؛ ص .127 انا 

(57) الموضع عينه» ص رف 

(510) الموضع عينه ) ص 758 779., 

(0) ماريء ص ا .١‏ 
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تلقاه المفريان من الحفاوة والاكرام لدى دخوله المدينة . فبدأت المضايقات » ولو ان 
المفريان حاول استرضاء الاشراف المسلمين بإقامة الولائم وبشتى الطرق من التودّد . وما 
ان جاءت سنة »٠١/4‏ حتى تعرضت الكنيسة الخضراء الكبرى للنهب » ثم اخحذت 
عوض الجامع الذي كان كيقوباد الديلمي قد دمّره . وفي وقت لاحق » (ربما في سنة 
115 اعطيت: الكنيسة القضراء ذانها السلمية "5 :قزل أن بخاصير تكريت 
المضايقات كانت من الشدة بحيث اضطر المفريان مع معظم السكان السريان الى 
مخادرة تكروة واللجوع. الى الكدن :والقرى القريبة . بوسكة المفريان نفسية مديدة 
الموصل . 

وفى سنة 2١٠١/5‏ تجددت الاضطرابات في بغداد بين السنّة والشيعة . ولم 
مود ا و ١‏ ا وي 0 

لسيده ملكشاه اسماه «سياسة ير الملوك) ع وفيه ينحى ي بالاثمة على الك 
الوك الذين يستخدموث في ملاطهم مسيحيين اويهود لومجو ا ا 
وبي يوسي عسو حا كوا عدي 
.١٠ ١٠١‏ 
موصلايا الشهيرة 200007 عاو باه إن 
بامواله بعد موته للمشارر يع الخيرية الاسلامية » لان أسرته التي ظلت مسيحية لم تستطع 
ان ترثها . | م الثاني فكان ابن اخته ابو نصر هب 57 »الذي مُنح لقب «تاج الرؤساء» , 
وهو الذي وضع سسنة 5 المرسوم الذي منحه الخليفة المقتدي للبطريرك مكيخا 


(198)مه. س .56 ص .١15 -5١15‏ 

.5" حبيي الزيات » الصليي فى الاسلام » مطبعة القديس بولس » حريصا ه9١2 ص‎ ١ 
5 سبيدكن عا في 3 لواسن )جر‎ 
.١٠ها١‎ -ا/5١ ماريء» ص‎ )51١ 


هن ” ؟ 


الذي سنتكلم عنه لاحقأ . .وقد لزني مدلينة انمايا ئقة ووفقلداا رس ورا بلا جني 


بينما كان يأكل ديكا مشوياً . وقيل ان جاريته شمس النهار سمّته » ربما بتتحريض من 
بركياروق ابن ملكشاو” 57. 
١‏ البطريرك مكيخا الاول )١١١9-١١915(‏ 
هو من دار الروم في بغداد . وتلقى العلم في مدرسة بغداد ع وتربى على الزهد 
والعفاف منذ نعومة اظفاره » ورسم كاهنا واشتغل مدة بالطب بمارسه مجانا . ثم رسمه 
البطريرك عبديشوع اسقفا على الطيرهان حيث ظل مدة عشرين سنة . ويذ كر عنه انه 
كان يشرحٌلمؤمنيه الاسفار المقدسة بالعربية . ثم رقي الى كرسي مطرانية الموصل وحزة 
(اربيل)”*'؟ . ولما استقرت الاوضاع الداخلية بعض الشيء بعد موت البطريرك 
عبديشوع » توجهت ت الانظار الى مكيخا . وتم اختياره بتأثير من | بي الفرج سعيد ابن 
ابراهيم الواسطي وشخص آخخر يُدعى ابا الفرج ابن التلميذ”*' . وكان الواسطي كاهنا 
وراهباً وطبيباً للسلطان السلجوقي الب ب ارسلان ملكشاه . واستطاع البطريرك الجديد 
ان يستحصل مرسوماً من الخليفة المقتدر في نيسان سنة 5 ويروي لنا ماري 
سلسلة من الاعاجيب التي جرت على يد هذا البطريرك القديس” "© . 
ا يعرفوا دوما ان يقفوا عند الحدود في تدخلاتهم 
في الشؤون الكنسبية . وسرعان ما ظهرت خلافات بين ابن الواسطي والمطريرة 
مكيخا » ابتدأت بأمور تخص. الادارة» .وتفاقمت شيعا فشيئاً جتى. ادت الى قطيعة 
0 الشخصين. وكان ابن الواسطي لا يوافق على الاجراء الذي اتخذه 
لبطريرك فى الغاء تلاوة (ابانا») بين كل صلاتين » كما كان سلفه قد فرض م ذللئن 
م || لواسطي هذا الاجراء الجديد . فحرم البطريرك ابن الواسطي ومنعه من 
الخدمة في ,كنيسة سوق الثلاثاء . فانسحب هذا الى العتيقة التي كانت موضع اقامة 
أسرته ا اصيييداين الو اسطي بالعمى قيل انه جاء قصاصاً لمعارضته للبطريرك 3 
كان الواسطي آنذاك طبيباً للخليفة المستظهر » فقد تدخل البلاط في تسوية الخلااف 
لصالح الطبيب . 


7179) طالع ابن العبري » ت . م. دع ص 47 ابن الكازروني » ص 1ه السيوطي » ص ا 
)"1١‏ ماري» ص 07 ١؛‏ صليبا» ص ؟ ١‏ ؛ نصري ”"2) ص .51١‏ 
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فاستدعى البطريرك من دار الروم واحتجز في دار بدران فيهروز الواقعة بالقرب من 
البلاط . وظل هناك مدة نحت الرقابة بصحبة تلميذ له . واخيرا استدعاه عميد الدولة ‏ 
ودار بينه وبين البطريرك الحوار التالي : 

قال له العميد : ولا يجوز لك ان تعا كس امير سين وان العبب بيه . 

اجابه البطريرك : « لايجوز له ان يثير غضبي ويعا كسني في ما اعمل . فانا الذي 
يأمر وهو الذي يطيع) . 

فقال العسد متكافلا : ان لم تقبل وجهة نظره » فلا موضع لك في بلادنا) - وهو 
يقصد بذلك ابعاده الى ارض البيزنطيين اعدائهم . 

فاجاب البطريرك بجراة : «حتى اذا غادرت بلاد كم » فما اربطه او احله يبقى 
نافذ فذا . فاني لم اتلقّ سلطتي من المرسوم الذي منحتموني اياه » بل من السيماء . واذا كان 
حكمكم يمتد الى مائتي فرسخ » فان حكمي يمتد من المشرق اساي +:ؤقريباً كنرث 
ام بعيداً, فلا يسع هذا المتمرد ان يصلّي دون ان يذكر اسمي 

ونقل العميد الى الخليفة ما دار بينه وبين وي . ولما اراد الخليفة التأكد 
من صحة ذلك القول » استدعى ابن الواسطي وقال له : «اذن حينما تصلي » تذكر في ّ 
صلاتك اسم الجاثليق ؟ ) - اجابه : «نعم) 00 
ذلك ؟)  -‏ كلا ! اذك صرف الخنيفة طبيه قال : «لماذا نتدخل في شؤونكم ان 
كنت لا تستطيع ان تعصى امره ؟)7" '. فعاد البطريرك الى مقره في دار ا 
وار لي بي 0 ن له رغم البطريرك . 
ويروي ماري” “"؟ ان الوزير هنين الدولة اسعدض عد ذللك. البطريرك وابن الواسطي 
عنده وفرض على الاخير ان يقوم ويقل يد البطريرك . واكتفى البطريرك من جهته 
بعلامة الاعتذار هذه ليرفع الحرم عن ابن الواسطي . . . وفي عيد كنيسة العتيقة الواقع 
في منتصف الصوم الكبير » ترأس البطريرك احتفال العيد » ولم يحضره ابن الواسطي . 
وجاءت فرصة اخرى لتلاقي الشخصين في جنازة احد اعيان المسيحيين . فاضطر ابن 
الواسطي ان يقبّل ايضاً يد البطريرك » ثم انسحب من الجمهور .ؤيندو الهعاد بعك ذلك 
الى خدمته الكنسية في كنيسة سوق الغلاثاء . 

وحدث ايضاً حلاف بين البطريرك وبعض .من رعاياة » اضطر البطريرك على اثره 
إلى مغادرة بغداد واللجوء الى الحلة مدينة الامير الغسانى صدقة المعروف بسيف 


(10) فييه» المسيحيون السريان في عهد العباسيين. ص 774- 555. 
549) ماري2» ص 7 .١‏ 
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الدولة . الاان شخصاً يُدعى ابن حبشي عارضه وتوصل الى اقصائه من الحلة » ما ادى 
الى دمار بيت هذا الجاني عقاباً له . اما البطريرك فققد توججه الى النيل . وحاول 
المعارضون استدعاء ايشوعياب مطران نصيبين ليقيموه بطريركاً لهم ديو سمل كان 
مكيخا ما يزال في طريقه الى الحلة وقد بلغ المدائن » اخذ يصلّي هناك . ولما انهى 
صلاته قام وقال للحاضرين : «لقد عملت اللازم . فقد مات الرجل) » اي 
مطرافوليط نصيبين . فبينما كان في طريقه الى بغداد » وصل الى دير مار ميخائيل 
القريب من الموصل » وهناك باغتته المنية . اما البطريرك مكيخا » فبعد ان امضى مدة فى 
النيل» عاد الى مقره فى بغداد » وقد انخفضت كبرياء المعارضين لسلطته . 1 


لعل هذه الاحداث جرت فى نحو سنة ه١٠‏ وربما ان ابن الواسطى انتهزها 
فرصة ليلتمس من الخليفة المستظهر رفع القيود ا جحفة عن المسيحيين . ونللاحظ ان 
ماري يخصص صفحة كاملة لاطراء مناقب ابن الواسطى » حتى انه نعته «باعجوبة 
زمانه)*'2» بالنظر الى اعماله الجليلة لصالح المسيحيين وغيرته على ارثوذ كسية 
بك ابر ا 


العديد 1 فى ادارته . فأقر 5 مايق موه لقان هرا 

مل ر فترة 7 سرد يعو 0 
اخطائه » اي عن المظال والسيرةالمشينة وعن كيار الذميين . وينسب صليبا الى 
البطريرك مكيخا رسالة فائقة مختصرة اوضح فيها الامانة الصحيحة التي يعتقدها 
المشارقة9 "© . وكلا المجدليين يذكران موت الجاثليق باختصار دون ذكر ظروفه » 
وذلك في ١7‏ أآذار ١.6‏ . ودُفْنِ في دار الروم ببيعة السيدة فى الباصلوث الايمن . 
مول صله اك يع بي أبس ناويدو ارو عار 0 لا في صباه 
ولا في 0 ريد 


1ق الرت عدي غ5 .١‏ 

)70١‏ نادرا ما يردا سم الموارنة في تاريخ كنيسة المشرق » والمذكورون غالبا هم الملكيون الذين كان لهم وجود في 
بغداد . 

.٠١” ص‎ .٠١ فى الكامل‎ )١( 

0/9 صلييا + من 5 .٠6١‏ 

(79/) صليبا؛ ص .٠١7”‏ ماري » ص 17 .١‏ 
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)١١1١/-١ ٠9 5( الخليفة المستظهر‎ . ١ 


هو ابو العباس ابن المقتدي » ويُلَقّب بالمستظهر بالله . ولد سنة 2٠١17177‏ وامه ام ولد 
اسيها كلبهار 'تول الخلانة بعد موت والدة وله من العسر نحو سحة عشر عاية ٠‏ 
وبعد ان يصفه ابن الاثير2” "2 بكرم الاخلاق والفضل الغزير والعلم الواسع » يضيف 
قائلا : لم تصف له الخلافة » بل كانت ايامه مضطربة كثيرة الحروب» . وكان الخليفة 
فيرق برعاية السلطان بر كياروق و ابن نظام المللت . وكان 000 
الذي يبدو انه كان ميا ٠‏ وفي السنة العالية: . حدث طناك + دمر الجدا ا 
بن اباق الذي كان يعمل تحت امرة تاج ج الدولة ت نعش الذي 5-5 المناطة ى الجاورة . 


وتوفى الخليفة المستظهر عن عمر يناهز الحادية والاربعين» فى شهر اب )١١1١/‏ 
وقد دامت مدة خلافته 4 ؟ سنة . وغسله ابن عقيل شيخ ا حنابلة » وصلى عليه ابن 
المسترشد . وفاتت.بعده بقليل ارجوان والدة المقتينى7 "2 , 


وفي عهد الخليفة المستظهر» وفي سنة »٠١59/‏ استولى الفرحح على مدينة 
انطاكياء ثم» في شهر تموز »٠١39‏ استولوا على مدينة القدس » وانساقوا الى 
اقتراف ابشع انواع السلب والنهب والقتل . ويقول السيوطي”' ' ان الفر استولوا 
«على بيت المقدس بعد حصار شهر ونصف ء وقتلوا به اكثر من سبعين الفا » منهم 
جماعة من العلماء والعبّاد والزهّاد» وهدموا المشاهد » وجمعوا اليهود في الكنيسة 
واحرقوها عليهم » وورد المستنفرون الى بغداد . فاوردوا كلاماً يبكي العيون) . 
ويبدو ان وعّاظ الجوامع دعوا المسلمين الى الجهاد المقدس ضد الغزاة الفرنٌ . ولكن 


(75) طالع ابن الكازروني » ص 5١1؛‏ السيوطي » ص 557. 
759( الكامل ٠)ع)اص .5١5©‏ 


(1/) الموضع عينه» ص .47١‏ 


505 


ليس ثمة ما يشير الى ان المسيحيين فى المنطقة الشرقية قد تعرضوا من جرّاء ذلك 
للتعسف والاضطهاد2”" , 


١.الادباء‏ السريان البارزون في هذا العهد 


- يوحنا تلميذ مارون »)٠١١7+(‏ تلقى العلم في الرها. وعلّم في دير 
سرجيسية بجوار ملطية » وانهى حياته في دير هارون الواقع في الجبل المبا رك امش فك 
على مدينة الرها . كتب يوحنا شرحاً في سفر الحكمة ومقالة في التجسد . 

- مرقس بن فيقي "٠7+(‏ ١٠)ء‏ الذي ورد ذكره فى الصفحات السابقة ولك 
في بغداد ودرس في ديرا بن جاجي القريب من ملطية » وأقيم اردكلياقينا لكسسة 
الموصل : وقى سنت 431 اقوط افوليط] اشرق رلتنم ليده . لكيه تحد 
الايمان في ظروف عسرة » ثم عاد فتاب. ومعظم كتاباته تدور حول التوبة 
والندامة » معبّراً بها عما يختلج في نفسه من مشاعر الاسى والشجون . 

- يوحنا بن شوشان )١١1/7+(‏ » وُلد في ملطية وانشُخبٍ بطريكاً سنة ./ه 37 
وضع ليتورجيا يا وقوان, ن كنسية ومقالة في الملح والخمير والزيت الذي يستعمله السريان 
في خبز القربان » واربع قصائد في ' نهب الاتراك لملطية سنة ./ه »١١‏ ورسائل عديدة . 
وكان عاكفاً على جمع ميامر القديس افرام واسحق الانطاكي حينما اوقف الموت 
نشاطه . 

- اغناطيوس مطران ملطية +44 ٠٠‏ رورسم مطراناً لملطية سنة يل 
وكان ضليعاً في اللغتين اليونانية والسريانية وفي العلوم المدنية كنك تازيينا 
مختصرا يرتكز على تاريخ يعقوب الرهاوي وديونيسيوس التلمحري . 

- سعيد (يوحنا) ابن الصابوني )١5.8(‏ + ولد في.ملطية », وترهب في .دير 
عرنيش في ناحية كيسوم (تركيا) » وأقيم مطراناً سنة ٠١5‏ . وقتل بعد اربعين يوم من 
دخوله الى ملطية على يد حاكم المدينة البيزنطي الذي ظنه متواطئاً مع الاتراك 
احاصرين للمدينة . وضع يوحنا ميامر عديدة وحسايات كثيرة وقصيدة بليغة في 
اطراء مناقب يعقوب السروجى الملفان الكبير9 "2 , 
() لا ارمي الى الدخول في تفاصيل الحروب الصليبية التى اثارت بعض ردود الفعل المؤسفة في الشرق ايضاً عند 

المسيحيين . ستكون هذه الحروب الصليبة موضوع كتاب خاص انوي وضعه في المستقبل بعون الله . 


:7/9) طالع عن هؤلاء الادباء كتاب ادب اللغة الآرامية للمؤلف » ص 9ه 455-54 واللؤلوٌ المنشور,» ص ١ه٠4-‏ 
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الكنيسة فى القرن الثاني عشر 


)١١1-1١1١1١١( البطريرك ايليا ابن المقلى‎ .١ 

بعد موت البطريرك مكييخا الاول سنة 01١١8‏ ظلَ الكرسي شاغراً سنتين 
لاسباب قد تعود الى انشغال الرأي العام بالحروب الصليبية وبالتغييرات التي حدثت 

في الوزراء في بغداد . مهما يكن من أمر» فقد توصل المسيحيون الى اقامة بطريرك لهم 
سمة 11١1‏ وكان هذا البطريرك الجديد ايليا ابن اللي( .لكان ايليا :من الموضل . 
وأقيم مطراناً على الموصل وحزة (اربيل) . ويصفه ماري بالقداسة والطهر» وصليبا 
بالفضل والعلم والمهارة . وكلاهما يذكران لنا باختصار خبر ترقيته الى السدة 
البطريركية . وقد جرى ذلك في ١5‏ نيسان سنة 0١‏ ويتفقان على القول ان 
0 الجديد انحدر لى دير قني - حينك اسكقيلة. كهنة اللدير وتااماة " مسال 


غيرهم من اشتم! حب نتفي ساح لكب 


.٠١4 -١١5 طالع ما يقوله ماري» ص 67١-57١؛ وصليباء ص‎ )١١( 


5١ 


الدولة موفق الملك رئيس الكفاة والحكماء ابو الحسن هبة الله ابن صاعد ابن ابراهيم 
الطبيب الغياثى المعروف بابن التلميذ”'2 الذي يقول عنه ابن ابى أصيبعة انه كان اوحد 

ؤُلد ابو الحسن ابن التلميذ في بغداد سنة ١٠»وتعلم‏ السريانية والفارسية 
ودرس اليونانية اوتبخر في العربية . درس الطب على والده ابي العللاء . وسافر الى 
بلاد العجم طلباً للمزيد من المعرفة . ثم عاد فاستقر في بغداد والتحق بخدمة الخليفة 
ار الي اي ا ا 
الدريش وبع راجا اقيا ل ورور يط بد ال لل ا ار 
شي ا 100 3-8 لك 
الاصيلة والهوامش والشروح والتعليقات يع 1 7 او م١‏ كتاباً . 

م يه 3 

جاوز اله لتسعين من عمره” “ . 

وقد انجبت أسرة ابن التلميذ اطباء آخرين » منهم را 
يحيى بن التلميذ الذي كان متعيناً في العلوم الحكمية » متقناً للصناعة الطبية » متحليا 
بالادب بالغاً فيه اعلى الرتب”*2 . كما كان لأمين دالنولة ابن التلميل ابض 2 
الانساب »كل متهم تعلق بالفضائل والاداب » منهم المجد ابن الصاحب الذي اسلم 
اليهودي معاصره وهو «اوحد الزمان» ابو البركات هبة الله بن على ملكا الذي اراد 
الايقاع بابن التلميذ . الا ان دسائسه انقلبت عليه » فابعده الخليفة المستضىء بأمر الله 
عن خدمته . لكن «اوحد الزمان) اسلم بعد ذلك » ونراه من جديد فى خدمة الخليفة 
المستنجد باننه20 . 


(؟) ماريء ص 55١؛‏ صليباء ص .٠١‏ 

59؟) أبن ابي أصيبعة » ص 01-3 طالع ايضاً الدكتور راح جي التكريتي » ابن التلميذ الطبيب الصيدلاني 
وقيمه الاخلاقية ؛ محاضرة ألقيت في الموسم الثقافي الثاني - سلسلة محاضرات علمية تراثية .:جامعة بغداد 
كلىة .١‏ 

4 ابن الى امصيعة > من 007 

(5) ابن ابي 9 ص .١74‏ 


غ5 


واستفاد المفريان ديونيسيوس موسى من عطف الخليفة ومن وجود الحا كم مجاهد 
الدين الارمنى الاصل » لكي يلتمس اعادة بناء ما تهدم في تكريت من الكنائس”' ' التي 
كانت ما تزال في حوزة المسيحيين. ويبدو ان هذا الاجراء لم يحمل السريان 
الارثوذ كس على العودة الي المدينة التي كانوا قد غادروها على اثر الاضطرابات 
عار وساي . ولم يبق فيها سوى عدد قليل من المسيحيين الذين 
في الموضع الذي كان يشكل مركز القسم الشرقي من الكنيسة السريانية , 
5-008 
واستمرت الحالة على نوع من الهدوء في الكنيسة الشرقية حتى وفاة البطريرك ايليا 
ابن المقلى الى بحرت فى شهر تقيرين الآول بجنة :177 ايعان خدم الكديسة حدق 
صر سئي ار سر رت ب 
السبيدة7. 


؟. الخليفة المسترشد )١١78-1١1١١/(‏ 


هوابو منصور الفضل ابن المستظهر بالله ويُلقَب المسترشد بالله . وُلد سنة 2٠١91١‏ 
وامه ام ولد اسمها اقبلان” . وتولى الخلافة في يوم موت والده سنة .١١١7‏ واراد 
الخليفة الجديد ان يعيد الى الخلافة هيبتها وتمسكها بالشريعة . فطرد من البلاط المغنين 
والمغنيات » وكسر جرار الخمر التي كان والده قد خزنها”*2 . ويروي ابن العبري”' "2 ان 
الخليفة رأى في الحلم والده وهو يقول له : «أخرجني من عندك » لجلا أخحذك الن) . 
فاضطرب الخليفة » واخرج والده من قبره ودفنه في آخر «وذاض يوم ذاعم اخليقة حار 
اباظاهر ابعمد. ة تويعد فى كاره اكنيسة مع جميع لوازمها تجماهال عار عن 
ذلك » اجابه هذا : «ان لى امرأة مسيحية » وهى التى فعلت هذا دون علمي !) 


اما المسيحيون في عهد هذا الخليفة » فقد عاشوا في فترة تتخللها مواقف متزمّته مع 
محاولات لاعادة فرض الشارات المميزة عليهم » ومواقف اخرى من الانفراج والحرية 
السمياج عسبب على تالير المسيصين فى البااك: ,وحصيب التنافس الموجود بين 


.5١8 27١ ».. ابن العبري» ت .ك‎ )١9( 

(0) ماري» ص ”7ه ١؛‏ صليبا» ص 5 .٠١‏ 

(8) ابن الكازرونى» ص .7١5‏ 

وق فن ناض 41 8لابن العيري + نشد من ما طن اب 
)٠١(‏ التاريخ السرياني» ص .58١‏ 


السلجوقيين والخلافة » والازمات المالية التى دعت الخليفة سنة ١١706‏ الى فرض 
والشارات6 "من جدايد» لخله يذلاك يتروص الع /أبتراز5 لالطالا ادي ' 

واراد الخليفة ان يفرض سيطرته على السلجوقيين والفئات المتنفذة الااخرى 
فخرج مرات عديدة الى الحلة والموصل وخراسان . وحينما خرج مرة ليقاتل جيش 
مسعود السلجوقى بالقرب من همذان » احتال عليه هذا والقى القبض على الخليفة 
واصحابه . وتظاهر «سنجر) بالايعاز الى ابن اخيه مسعود بان يعامل الخليفة معاملة 
حسنة ويطلق سراحه . ولكن مسعوداً اومأ سر الى رجال من الباطنية » فدتخلوا على 
الخليفة وقتلوه . ويقول مصطفى جواد' '“ان السلجوقيين في ذلك العصر كانوا قد 
حالفوا الباطنية وواطأوهم على الائتمار يمن يريدون ان يزيلوه ويهلكوه» وكان 
المست سيل بالله قد قاوم الباطنية بحكم خلافته السئّية ؛ وفضح زوجة ابيه اخت 
السلطان سنجر لا رأى اتصالها باحد الشبان بعد وفاة ابيه اتضالا محرماً) وهتك 
ناموس البيت المالك السلجوقى » يضاف الى ذلك مطالبته بالاستقلال مطالبة 
حربية » لانه اعاد سيرة الخلفاء المباشرين للحرب بانفسهم » فواطأ السلجوقيون 
الباطنية على اغتياله وقتله » وتمهيد السبيل لهم باخلاء سرادقه من الجنود والحراس ) 
حتى قتلوه قتلة شنيعة ومثلوا به تمثيلا فظيعاً» عقاباً له على هتكه عرضهم . . . ونقل 


القتيل الى مراغة ودُفن هناك . وقد حكم سبع عشرة سنة » وكان عمره خمسا واربعين 
)١5١(‏ 
سرنيك . 


". البطريرك برصوما الاول (5 )١١ 5-1١1١‏ 


مات البطريرك ايليا ابن المقلى » كماذ كرنا » في تشرين الآول سنة 2»١١17١‏ وشغر 
الكرسي مدة . واذا بالراهب الطبيب ابو الفرج سعيد ابن ابراهيم يم الواسطي يظهر من 
جديد على مسرح الاحداث . وبعد ان يكيل له ماري' 0 
وجماعة المؤمنين اتفقوا عل اختياره رليمنتا لهنم © 'ويحطدرو) الى داره وخاطبوه بهذا 
الشأن » وشلموا اليه «الشلموث) . فاخذه الواسطي وقبله وواضعه على راشه 
واعتذر عن كونه غير اهل لهذه المهمة . وامام الحاح الاساقفة » قبل بالامر» فترك 
خدمته فى كنيسة سوق الثلاثاء وذهب الى بيعة العتيقة فى الجهة الغربية من بغداد ع 


.817 حاشية‎ 277١١ ابن الكازرونى» ص‎ )١١( 


)١١(‏ الموضع عينه» ص 557؛ ابن العبري» ت . م. د .. ه88. 
(6١)المجدل.‏ ص 44 -١‏ ه4١.‏ 
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وكان اصله من هذه المنطقة . ولم تكد تمضي ثلاثة ايام على ذلك » حتى داهمه مرض 
فتّاك اودى بحياته خلال اسبوع واحد . فتوفي قبل رسامته البطركية » وذلك في ٠١‏ 
حزيران سنة 2١١177‏ ودُفن في كنيسة حارته وراء البيم عند قبر والده . 

اما برضوماء فكان اصله من قرية تعرف بالزيدية0* © من اعمال نصيبين . وكان 
والده من الاشراف الاغنياء . الاان الدهر عضّه بنابه فتبخرت امواله » ثم توفي اذ كان 
برصوما في التاسعة من سنه ..وكان للعائلة ملوك رومي قل ترهب . فماان سمع بوفاة 
سيده القديم » حتى اقبل واخذ برصوما عنده واهتم بشأنه وبتهذيبه . فتعلم برصوما 
السريانية على مطران نصيبين» ثم مضى الى أمد (دياربكر) » واقام هناك في بيت 
نحوار المؤمن وعكف على الدرس طوال خمس سنين . ورسمه البطريرك ايليا في 
ل . فدبر الابرشية الصغيرة احسن تدبير واكتسب مودّة 

١5ه‎ 

ولد شغورالكسي البطري كي جوت اليا فم موت خلقه لنب ابن 
فى دار الانجل رين الكاية :ابي الفضل .ين داود بالبدرية . وفي ١‏ أب سنة 1184 
قصد برصوما الديوان العزيز ووصل مجلس شرف الدين علي بن طراد الزينبي الذي 
كان وزيرا للخليفة المسترشد مند سنة . فطرح هذا على راسه الطرحة » وسلم 
اا ا و ب 210 
ا 

لودب يواه وباج رفوو سر 
ومعتيوات واي وو 
دار الروم واللجوء الى بيعة سوق الثلاثاء حيث وافاه الاجل في مطلع سنة .١١151‏ 


. الزبيدية‎ )١٠١ ويسميها صليبا (ص ؛‎ )١4( 
وثمانون بلدة تقع على مسيرة نهار واحد‎ . ٠١5-١٠١ 5 صليباء ص‎ ؛١55-‎ ١ 57” طالع عنه ماري » ص‎ )١5( 
شرقي جزيرة ابن عمر (في تركيا الآن)‎ 


وبينما ينسب ماري سبب وفاته” © الى نزلة صدرية قوية » يقول ابن العبري”” 2 , 
الذي يسميه «بر كبا را» » ان البطريرك خرج ليلا الى البستان » فداس على حية لدغته 
فمات . ثم يضيف قائلا : «يقول البعض انه لم يُلدَغْ؛ بل مات خوفاً» . ودُفن في مار 
سبريشوع بكنيسة سوق الثلاثاء » وهو اول جاثليق يُدفن في هذه الكنيسة » وذلك 
بالنظر الى الظروف الراهنة . ويقول صليبا”” “ ان برصوما رسم مطارنة واساقفة » ومن 
جماتهم يوحنا الذي رسمه اسقفاً. وارسله الى .البلاد:المشرقية: الداشخلية .الى! شر بحس 
وخراسان » ويروي خبر اعجوبة صنعها هذا الاسقف لدى وصوله إلى سرخس . 
ويضيف الاب بطرس نصري” © ان هذا دليل على ازدياد عدد المسيحيين في تلك 
البلاد حتى اقتضى الامر تأسيس كرسي اسقفي فيها . 


4. الخليفة الراشد (ه 5-11 )١١‏ 


هو ابو جعفر» منصور ابن المسترشد » ولقبه الراشد بالله . وُلد سنة ٠ه‏ ه/ 
8١٠1م‏ وامه ام ولد يُقال لها جلنار2' © . ويُقال انه ولد مسدوداء فاحضروا 
الاطباء » فاشاروا بان يُفتّح له مخرج بآلة من ذهب » ففعل به ذلك فنفع”' 2 . 

4 كن الراشد كان العوبة بيد الوزير شرف الدين ا لزينبي » ولم ينعم بالراحة طويلا 
فما آن نول الخلاقة :يعد موت ونه لك ا ا 
منه , وحيكت المؤامرات حولهع وكثرت دسائس الامراء» حتى زحف السلطان 
عماد الدين زنكي الذي اكرم مثواه . اما السلطان مسعود » فقد استفتى العلماء 
والقضاة والاعيان الذين اقروا خلع الراشد» والصقوا به تهما عديدة » منها انه 
شا جواري ابيه ويشرب الخمر ويغفل عن الصلوات ويلعب بالكرة وانه 
٠‏ يك , و 12 
ظالم 1 . وبلغ الر اشد الخلع, فخرج من الموصل الى اذربيجان ثم الى همذان 


.١٠6١ه ماري » ص‎ )١5( 

0 التاريخ السرياني » ص‎ )١ 
.٠١5 صليبا » ص‎ )١9 

.557 ص‎ »2١ ذخيرة الاذهان‎ )١9( 
.١71 ابن الكازرونى » ص‎ )9١( 
5 (1؟) السبوطي » ص‎ 


.1599 السيوطي» ص ”17 ؛ ابن العبري» ت. س.») ص‎ )١5١( 


5” 1 


واصبهان حيث مرض ومات » وقيل قتله قوم من الباطنية9" ") 1 
تلك المظالم في عهد البطريرك برصوما الراحل . 


ه. البطريرك عبديشوع ابن المقلي )١١ 51-1١ ١7/(‏ 


هو ابن اخي البطريرك ايليا ابن المقلي » من اهل الموصل . ورُسم مطرانا على 
باجرمي . وبعد موت البطريرك برصوما » وقع اختيار الاباء عليه لحسن سيرته وفضله 
وعلمه .ويبدو ان الوزير شرف الدين بن طراد الزينبي كان مؤيداً نذا ١!‏ خخيار : 
وجرت للبطريرك المنتخب المراسيم الاعتيادية لدى دار الخلافة ‏ ونال من الا كرام ما 
لم يئله احد قبله فخرج من هناك في موكب مهيب براق حسام الشرف ابوالكرم بن 
محمد الهاشمي صاحب الشرطة وجماعة من الاتراك والحججاب”” "2 . وقام بزيارة 
الاماكن التقليدية » ونزل الى المدائن حيث جرت رسامته البطريركية في ١١‏ تشرين 
الثاني 2١١74‏ وكان الراسم مار يوحنا مطران نصيبين ويُعرف بابن بصيلة » وهو ابن 
عمة الجاثليق الجديد » ومن هناك انحدر الموكب البطريركي الى دور قني لزيارة ضريح 
مار ماري وديره . 

استفاد البطريرك عبديشوع من الاجراءات العادلة التي اتخذها انذاك السلطان 
مسعود » وساد البلاد شيء من السلام بعد القضاء على المشاغب غيين والمسعين . فعكشض 
البطريرك على ترميم دار الروم » وقام باعمال عمرانية اخرى . الآ ان ماري يضيف 
قائلا ارد ال لا حي ا ا 
فيه للمساكين والفقراء)”* "2 . وداهمه مرض الفالج الذي شل حركته » فبقي طريح 
الفراش شهرين ونصف الشهر » وتوفي في 55 تشرين الثاني سنة 41 ١١144( ١١‏ 
حسب ماري وصليبا) . ودُفن في دار الروم في بيعة الكرسي )2 


99؟١)‏ ابن الكازرونى» ص 5؟57. 

(4؟) ماريء ص 161. 

.١5/ الموضع عينه» ص‎ )١15( 

)١1(‏ هنا تنتهى لائحة بطاركة كنيسة المشرق الواردة لدى ماري . ويذكر اسم البطاركة الثلاثة الذين جاوٌوا بعد 
عبديشوع دون ان يزوّدنا بتفاصيل عنهم . 


)١١5.- 1١1١ "5( الخليفة المقتفى‎ .5 


و سر سي م 1 
وامه ام ولد يقال لها نزهة وتدعى ست السادة » وهي حبشية 00د . وكانت موصوفة 
بالكرم والافضال ونلا حكم القطباة تكلم الراشدة وي علي مقطا اداج وقللث 
نحو اربعين سنة . وفي بدء خلافته » نال من السلطان مسعود من السوء الشيء الكثير . 
ولكن السلطان عاد فأحسنّ الى الخليفة ورد اليه الاموال والاملاك التي كان قد 
احتجزها. ويوصف الخليفة الجديد بالعدل , ويُقال ان العلوم كثرت في ايامه . 
وكان امينه يُدعى الحسين ابن عمر » وطبيبه علي ابن لالم اسان سكي 

ويروي لنا ميخائيل السرياني0*©) خا03] يعؤدبالاحرئخ” الك بحيال 'اتدايقة 
ا مقتفي : في نحو سنة 2111737 كان راهب سرياني من دير مار متى اسمه هارون من 
سجستآن . هذا سم اسقفاً الحدث في بلاد الروم . ولكنه اسلم لسبب نجهله . ثم عاد 
الى دينه الاول . الا انه لم يُقبل في ابرشيته » فذهب الى القسطنطينية و واصبح 
خلقيدونياً » ثم قبله بطري ركه في كنيسته الاصلية . لكن هارون عاد الى الاسلام من 
جديد , ثم الى المسيحية . وذهب الى لبنان حيث قبله الموارنة » وتوفي هناك . . هكذا 
كانت الظروف والضغوط تلعب دوراً كبيراً في حياة الاشخاص في ذلك الزمان 1 
يبدو لدى المسلمين اي رد فعل عنيف ازاء هذه اللاحداث . 

ومن الاحداث الهامة التي جرت في المنطقة الغربية في ذلك الزمان هو استيلاء 
زنكي على مدينة الرها للمرة الاولى سنة ©0914 © » وخيبة الآمال التي سببها هذا 
الحدث بين المسيحيين عامة . وفي سنة 45 2١1‏ أقيم | بوالمظفر يحيى بن هبيرة الحنبلي 
وزيراً للمقتفي . ويُلقب هذا الوزير جلال الدين او عون الدين . و كان من بين اساتذته 
الامام ابو منصور الجواليقي الذي وجّه يومأ» بحضرة الخليفة » كلمات مهينة الى امين 
الدولة ابن التلميذ النصراني . ويبدو ان الخليفة استحسن الامر(” " . 

وكان في عهد المقتفي اطباء مسيحيون » منهم ابو الغنائم سعيد بن هبة الله الاثردي 
مدير مستشفى العضدي » وهو من أسرة اشتهرت بالطب منذ عهد طويل » وستواصل 


. 4717 ابن الكازرونى » ص 8؟7١؛ السيوطى» ص‎ )١0( 

(010م.دس.” ص 795-59١‏ 00 

: ويشير الى حسن معاملة زنكي لارهاويين واحترامه لمقدساتهم‎ . - ١ تاريخ الرهاوي المجهول ؟؛ ص ه؛‎ )١4( 
قبل المسيحيين بفرح » واخذ الانجيل وقبّله » وسلّم على المطرافوليط وسأل عن صححته . . د صن يق من‎ 

(20) السيوطي» ص 54147. 


5” 


عمايا ع سندة 5 ١‏ . وقد اشتهر انذاك بالطب شخص آخر مسيحى هو ابو العلاء 
محفوظ ابن المسيحي بن عيسى النيلي او الواسطي الذي توفي سنة 01178" . 

وفي سنة 2١1١67‏ جلد المفريان اغناطيوس لعازر كنيسة مار توما للسريان 
الاثوذكس في بغداد » وهذا يشير الى الهدوء السائد آنذاك في العاصمة العباسية . 
الا ان هذا المفريان تعرض للضيق سنة 2 بسبب كاهن اسمه ابراهيم كان 
يريد ان يُطلق زوجته المسئّة ويتزوج باخرى شابّة . ويقول ميخائيل السرياني ان هذا 
الكاهن هو الذي اثار قضية تلعفر » بالاتفاق مع السلطات الحاكمة في الموصل . 
ومُلخص هذه القضية هو كالاتى : كانت هناك شابة تريد ان تبقى مسيحية بعد 
اسلام والدها . وقد بارك كهنة الموضع زواجها المسيحي بعد استشارة اغناطيوس 
لعازر. وما ان علمت السلطات بذلك حتى القت القبض على المفريان واودعته 
السجن واساءت معاملته حتى دفع فدية قدرها ٠٠١‏ دينار» فأطلق سراحه . 
وشجدت الفتاة ايضا “ولكنها ظلت صامدة فى أنمائها المسيحى . وبعد خروجها من 
السجن » دخلت الى دير في اورشليم . ونظمت قصائد عديدة حول هذا الموضوع , 
حتى دخلت الفتاة عالم الاسطورة . 

وفى سنة »١١51//1١١-55‏ تعرضت العاصمة للحصار مدة شهور طويلة » لان 
الخليفة رفض اعلان اسم السلطان محمد حفيد ملكشاه . الا ان السلطان اضطر في 
الاخير الى رفع الحصار والذهاب الى مجابهة اخيه الذي استولى على همذان . وفي 
هذه الفترة اجتاح الوباء والحرائق العاصمة طوال شهرين . 

توفى الخليفة المقتفى فى بغداد فى ١”‏ اذار سنة ١١7٠‏ عن ست وستين سنة ع 
ودف في دار الخلافة » ثم نقل الى ترب الرصافة”"" » وقد خلّف ذكراً طيباً واسماً 
جميلا بين الناس . 


3 البطريرك ايشوعياب الخامس البلدي (49 ذ١١1-ه/ا١١)‏ 
هو من اهل مدينة «بلد) (اسكى موصل)”* ' » ويسميه ماري (ابن الحائك)7 " . 


(1) طالع عنهم ابن ابي أصيبعة» ص 88*- .4١01١‏ 

(؟7) طالع ميخائيل السرياني ”'» ص 7١07-7١8؛‏ ابن العبري عت . ك .» 237 518. 
(*”) ابن الكازرونى» ص .77٠١‏ 

(5*) صليباء ص .٠١5‏ 

(5*) ماري » ص 8ه ١؛‏ ابن العبري أت . ك .. ”2 .88٠.‏ 


وكان اسقفاً على الجزيرة وبازبدى . وبعد وفاة البطريرك السابق بمدة » اختير ايشوعياب 
ورُسم في الاحد الثاني من تقديس البيعة الواقع في خريف سنة 45 .١١‏ 

وكانت السنة الاولى من بطري ركيته سنة رخاء للبلاد » وتلتها سنة فيها اجتاح الوباء 
مدينة بغداد . ثم جاءت السنوات التي فيها عمت الصراعات بين الامراء السلجوقيين . 
وابوب وان بي الريك ارقا البواتوة رده جا 
والفعلية على البلاد كلها . وافلح في اخضاع الحلة وواسط » ولكنه اخفق مرتين في 
الاستيلاء على تكريت 10 "2 . فاستطاع ان ا وذلك بسبب شجاعته 
ومساعدة مؤيديه » وبالنظر الى الظروف المؤاتية : فقد مات السلطان مسعود الرهيب 
سنة 2١١57‏ وفي السنة التالية دُحر السلطان سنجر :وتكاث السلجوفيوة شفيتكين 
عامة بالمذهب السني الحنبلي ويضطهد ون المذاهب الاخرى من الشافعية وغيرهم الذين 
ادخلوا الى الاسلام طابعاً من العقلانية ومن العلوم اليونانية المعتبرة مسيئة الى السئّة 
والتقليد . اما المسيحيون فلم يتعرضوا للمضايقات » لانهم كانوا قلة ضئيلة لا تشكل 
خخطراً على السياسة ولا على الدين » ولان نفوذهم العلمي ذاته كان قد انحسر كثيراً؛ 
اذ لم يبق منهم سوى بعض أطباء وامناء لا يتجاسرون على التبججح بدينهم . 

وبعد ان نخدم البطريرك ستا وعشرين سنة » توفي في 5" يار سنة ١١1‏ عن عمر 
يناهز التسعين عام . وبينما يقول صليبا انه دُفن في بيعة (درب دينار) بين يدي 
السيدة » يقول عمرو انه دفن في سوق الثلاثاء قيقو[ ليبا إنسكتن الكرسيال بتناجيزا 
صا حا ؛ ورسم تسعة مطارنة واربعين اسقفاً وعاش في عهد ثلاثة خلفاء . وفي ايامه 
توفي امين الدولة ابن التلميذ ودفرع في أببئعة الجتيققم وفي ايامه غرقت بغداد ثلاث 
دفعات . اويظتيق صليبا: قائلة : قوفن .٠‏ العجب ان فى هذه السنة (اي سنة وفاة 
البطريرك) مات الخليفة (وبالاحرى ل 0 قاطن ] رقضناة ان ليب 
ودانيال رأس جالوت اليهود » وبقيت الثلاث ملل بلا رئيس . وفي ايامه استشهد 
الشهداء الفرنح ودُفنوا في بيعّة سوق الفلضائ 29 وقد يكوك مولاء الكنهذاء من 
الافرح الذين جاؤوا لاجئين الى بغداد بعد المعا رك بين المسلمين والصليبيين . 

ويروي لنا صليبا ايضاً خبر اعجوبتين حدثتا بشفاعة هذا البطريرك » احداهما 
لكاهن عقل لسانه بعد سقطة خطيرة » فرأى : في الحلم من يقول له ان يذهب الى قبر 


(710) صليبا ) ص 5١١-ا١٠٠.‏ 


ثه” 


البطريرك ويحك قليلاً من حجره ويشريد في اذا , اففعل وشفي . والاخترى جرت 
لرجل فقير يحرث الارض في قرية كرمليس القريبة من الموصل . فرأى في الرؤيا ثلاثة 
اشخاص . فقال له الاوسط - وعرف فيه المسيح - ان يذهب وينذر اهل كرمليس 
بالالتزام بيوم الاحد وتقديسه الل صن ا ور سير ييه 
عليها بخور» ويطوف بها في القرية وهو ينادي اهاليها الى التوبة . وتحقق الامر» والتزم 
الاهالى بتقديس يوم الاحد . اما فلاحناء فقد توفى اولاده وزوجته فى مدة وجيزة : 
ولم يبق له في قيد الحياة سوى ولد واحد . فترهب الرجل في دير مار ايليا المعروف بدير 
سعيد القريب من الموصل”” ' . 


8 . الخليفة المستنجد (٠+5١1١1-./ا١١)‏ 


(رومية) اسمها طاووس . بويع له بالخلافة يوم وفاة والده» وعمره يومئذ سبع وثلاثون 

7 وببدو انه تعرض للاختيال في اليوم ذائد ب+كيدة دترتها له الحلدى زوجات ابية 

عل هذه الوارة ونزل العقاب الصارم مدتريها(!4» كا سير 1 

والرفق » واطلق من المككوس شيئاً كثيراً بحيث لم يترك في العراق مكساً سينا 

على المفسدين . وكان موصوفا بالفهم الثاقب » وله نظم بديع . ومن سُعره المتداول 
حتى اليوم : 


عيَة بتكني بالشيب وهو وقازرٌ لينتيهنا ثرت بما هو عار 
ان تكن شابت الذوائبُ مني قالليالى تريتهباالاقهاة” 


نساخ ونيو عييا 2 :؛ حتي جرت من عسينة "5 نمه 
(3) الموضع عينه» ص /ا1١٠١- .١١١‏ 


(59) ابن الكازرونى » ص 77؟؛ السيوطى» ص 47 4. 
(50) الكامل .١١‏ ص 5501؛ ابن العبري »ا ت . س .. ص 8717؛ات . م. دء ص 8517. 


وقد وردت في عهده اشارابت الى امس ين يمفيقول: البلا العايي | بلغا إنيزايز 
الموصل جمال الدين ارسل المفريان اغناطيوسنلغازر الى .ملك:الايبربين (جيوزجيتين) 
المسيحي لكي يفتدي الاسرى المسلمين الذين احتجزهم عنده . وقد افلح المفريان في 
مهمته وعاد مع الاسرى الى الموصل حيث استُقبلوا استقبالاً رائعاً وعمت الفرحة بين 
الاهلين . ورافقهم بعض الفرسان الايبريين وهم يحملون الصلبان في رؤوس حرابهم . 

وفي سنة ١١17‏ ورد ذكر احد الشعراء المسيحيين في واسط اسمه الرئيس ابو 
الغالب عيسى.بن باباي . 

ويروي ابن العبري”” *) في هذا العهد ان مجم الدين ايوب - وهو ابو صلاح الدين 
الشهير - واخاه شير كوه كانا في خدمة مجاهد الدين بهروز امير تكريت الذي كان 

يحب المسيحيين . وذات يوم قتل شير كوه احد المسيحيين الذي كان محبوباً جذأ لدى 
الامير . فاضطر القاتل مع اخيه الى الهرب الى الموصل حيث اكرم زنكي مثواهماء 
وشرعا يتعاونان مع زنكي . ومنذئذ بدأت شهرتهما وشهرة صلاح الدين . ويقول ابن 

لعبري انهما كانا من الا كراد ومن بلد دوين في ارمينيا . 

وبعد مقتل زنكي » عهد سيد الموصل قطب الدين مودود رئاسة القلعة والوزارة الى 
مسيحي من اصل انطاكي يُدعى عبد المسيح ولَقّب فخر الدين ,افيبنق أن تغيير الا سياد 
دفع الوزير الى اعتناق الاسلام ظاهرياً فدعي عبداللّه . وكان يحاول ان.سيناغيد 
المسيحيين في شتى امجالات” ,2 . 

وتختلف الروايات في موت الخليفة المستنجد . فبينما تعزو بعضها موته الى تنافس 
الجواري » وخاصة احداهن وتدعى «بنفشة) » تعزوه غيرها إلى مؤامرة حاكها الامراء 
عليه خوفاً من بطشه بهم » ولاسيما استاذ الدار عضد الدين ابو الفرج محمد بن عبد الله 
وقطب الدين بن قايماز بن عبدالله المقتفي “زهو .كبر اميرنفئ بغدادناذ. ذلك . وقيل ان 
المستنجد كتب الى وزيره مع طبيبه المسيحي ابن صفية يأمره بالقبض على استاذ الدار 
وقطب الدين وصلبهما . فخانه الطبيب وسبّب اجتماع الامراء على قتله . وقيل ان 
قطب الدين قايماز استبد بامور الخلافة واراد ان يثير ابا محمد الحسن ابن المستنجد على 
ابيه » فامر المستنجد وزيره ابن البلدي بالقبض عليهما . ومرض فأمر قايماز طبيبه ابن 
صفية ان يصف له ما يهلكه . وكان به حمى (تيفوئيد) نحرقه » فوصف له الحمّام ) 


(؟:)ت. س ...ا ص (578. 
519) الموضع عينه» ص م1 
(5:5) الموضع عينه» ص 494١‏ م. س .., لاء ص 11-1714175 7. 
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وأدخل فيه كرهاً » وأغلق عليه الباب وقطع عنه الماء البارد فمات فيه**؟ » وذلك في 
9٠‏ كانون الاول سنة .١١77١‏ ودفن فى دار الخلافة » وعمره /5 سنة . 


ا 0 


م الت بيت ولد ويقول عنه ابن الكازروني 57 *» والسيوطى 479 انه كان 
كثر اليبيكاع وافر العطاء عيغيا للعذل . فناد برفع المكوس ورد المظالم . وفي يوم 
مبايعته » قضى على الوزير شرف الدين البلدي لمناوأته له . 

وفي سنة 2111/1 اصدر نور الدين امرا الى صلاح الدين في مصر بأن يعلن اسم 
ادوم 00 سم العاضد ا الخليفة 0 وابدى الخليفة الجديد 
ما) » وردًا كنا 0), 
و4 6 ورد ا لسههم 

وي سنة 1117 اصدر الخليفة اما عادلاً ضد المسلمين في جزيرة ابن عمر 
ا اليهم الدير واطلق سراح الاسقف”' ؟. وكان هؤلاء اليعاقبة قد 
7 حانات ل الح هر 0 . اما الاتابك . 
ل ل لسر سي ل 
وكان نور الدين قد كتب رسالة الى المستنجد قبل موت هلا الخليفة » فيها يدعوه 
فيد اب . والمستضيء هو الذي رد عليه برسالة فيها الكثير 
ينقلا عم درن هذ في ورالزى وبين اسيم . وأخيراً توفي 


(45) ابن الكازروني » ص 75”, حاشية ٠8‏ 4؛ ابن العبريء ت. س . ص 48-8475 48ت . م. د .. ص 
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(0)55م. س. ”2 ص .١55‏ ْ 

(50) الموضع عينه» ص .٠ه78-‏ ١ه8؛‏ ابن العبري ,ا ت . ك . 27 5358. 
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(51) الموضع عينه» ص 75. 


نور الدين سنة 2١١115‏ وقد حاول احد الاطباء المسيحيين اسمه رحابايا ان ينقذه , 
ولكن جهوده باءّت بالفشل . ويقول ابن العبري”” انه ادرك هو شخصياً ولدي 
رحابايا فى شيخوختهماء وكانا ايضاً من الاطباء البارزين في ذلك العهد . وبموت 
نور الدين » تنفس الئاس - مسيحيين ومسلمين الصعداء: واطلق لتم سيف الذي 
غازي حاكم الموصل الحرية للجميع”” © . 


وتوفي | ١‏ لخليفة ا مستضىي ء سنة ٠‏ وعمره نحو تسع وثلاثين سنة ات 
العبري حياة هذا الخليفة بقوله : «وكان عادلا حسن السيرة في الرعية » قليل المعاقبة 


على الذنوب »؛ محبا للعفو فعا حمينا ومات سعيدأ)! 1 
٠‏ .البطريرك ايليا الثالث ابو حليم )١19٠-1115(‏ 


سم ره ليه" ل ا ل 10 

ليس لدينا معلومات مفصلة عن كيفية هذا الاختيار؛ ولا يرد فيه اي ذكر لتدخل 
دان د . انما يبدو انه لم يكن بين الآباء من يماثله علماً وحكماً وكرماً وحسناً 
وبلاغة وفصاحة حة9"" . وحينما عاد البطريرك الجديد الى القلاية فى دار الروم » رأى انها 
في حالة يُرئى لها من الخراب . فشرع في ترميمها وترميم الكنيسة . ورسم عددا من 
المطارنة والاساقفة لمراكز كثيرة . و كذلك جدد كنيسة مار ماري فى دور قنى وغيرها 
من الكنائس والاديرة . ويضيف صليبا قائلا : «وكان مع اوصافه الجميلة بحسن الخلق 
الذين من غير الدين ومع الحكام المتولين » لاجل اقامة جاه ملك النصارى اجمعين » ومع 
ذلك كان مرتاضاً بالعلوم النحوية واللغوية والسريانية والعربية والعلوم الحكمية) 2 . 


59ه)ت. س .) ص 17 .١‏ 

(4ه) م. س ..*), ص ١8575-7851؛‏ تاريخ الرهاوي المجهول 2١‏ ص 15!؛ ابن العبري» ت. س .» ص 
". 
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(55) صليباء ص ١١١-5؟١١؛ابن‏ العبريء ات . ك .. ا ٠ل 307١-8584‏ 
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(5) الموضع عينه» ص .١١١‏ 
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ويوجز عبديشوع الصوباوي كتابات ايليا الثالث بقوله : «عمل . . . تراجم 
ورسائل » واصلح وعمل صلوات المجالس والصباح)”7* . الا ان معظم كتابات ايليا 
الثالث جاءت بالعربية » وما كتبه بالا رامية (السريانية) يقتصر على صلوات تقال في 
الطقس الشرقي قبل صلاة الصبح » وفيه الكثير من الخيال والالفاظ او التعابير 
اليونانية 2 : عمل كتباً كثيرة من جملتها كتاب تراجيم الاغياة 
المارانية والذكارين (اي التذكارات) . وقد نشر هذا الكتاب في الموصل سنة 
م١‏ ال سرح لس رت ا سيا رسا شرا اثبات 
الامانة والاعتقاد وصحة دين النصران نية0! 2 » بالاضافة الى خطب جنائزية ثزية 

وتوفي البطريرك ايليا الثالث في ١١‏ نيسان سنة 2١١5٠‏ وصلَي عليه في الجمعة 
الثالثة من سابوع القيامة » ودّفن في الباصلوث ببيعة سوق الثلاثاء » مجاور قبر الجائليق 
ايشوعياب الخامس . ويروي لنا صليبا ان هذا البطريرك العظيم اخذ يرثي نفسه قُبيِل 
موته . ومن جملة ما قاله هذان البيتان : 


0 7 1 1 _ 0 0 ع 0200082 


المنطقة الغربية, ا تظهر ما لدى 5 بسو باه الاتيادات الباطلة 


التى تلصق بهذا او ذاك من رؤساء الدين المسيحيين2''92 , 


(9ه) فهرس المؤلفين» ص ١77-١75‏ مع الحاشية ١57‏ للمترجم . 
١‏ ادي اللغة الآرامية للمؤلف . ص 47/8-1451. 
(51) صليباءة ض .١١١‏ 
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الفصل التاسع عشر 


نهاية العهد العباسي 


نختتم هذه الحقبة من تاريخ كنيسة المشرق بالقاء نظرة سريعة على عهد الخلفاء 
من نفوذ الغرباء ) ولا ان يجابهوا الاحداث 00 وقوة. فدبت الضعف فى جسم 
الخلافة » حتى اصبح الخليفة العوبة بين ايدي المتنفذين . وكان لهذا الانحطاط أثر 
عميق في النفوس » وهيّأ لأحداث سنة ١١0‏ الاليمة . 
.١‏ الخليفة الناصر (1/80١86-1؟5١)‏ 

هى اير العباين امد ابن لكر - بالناضر لين الدولة, الدسية 
بره ١1ل‏ وامه تر كية اسمها زمرد ات 00 . ويبدو ان اباه الخليفة المستضيء قد 
ولاه العهد في بادئ الامر ؛ ثم عددل عنه الى اخيه ابي منصور هاشم . لكن الاحوال 
لويف للد موت المستضيء » وأعييد الحق الشرعي 5 صاحبه الناصر لدين اللّه . 
السو ل ا اوداك 
أشيع » واذا ضرب أوجع » وان له من مواطن يعطي فيها عطاء من لايخاف الققر . اما 


.4 4/8 ابن الكازروني» ص 17 5؛ السيوطي » ص‎ )١( 


ابن الاثير فيقول عنه : «. . . كان ا لناصر سيّء السيرة » خربت فى ايامه العراق لما 
احدثه من الرسوم واخذ اموالهم واملاكهم » وكان يفعل الشيء وضده . . .)0 . واما 
الدكتور فاروق عمر فوزي فيسميه بالخليفة الداهية7'؟ واشتهر الخليفة الناصر باحداث 
تنظيم «الفتوّة) على قواعد واسس جديدة » حتى عرفت باسمه ودعيت «الفتوّة 
الناصرية)2*0 . 

فى عهد خلافته الطويل » دارت احداث هامة فى العاصمة وفى المناطق الااخرى 
من البلاد., قفى بد عهده ع اتخلات اجرادات ضد اللانات + وتحمل يعض المترمت” 
الخليفة على إبعاد المسيحيين عن المناصب الرسمية في الدولة » وذلك لاسباب عديدة ‏ 
منها فساد | لموظفين المسيحيين وتعجرفهم ‏ او ان الخليفة اعتبر وجود المسيحيين في 
المناصب الرفيعة اهانة للمسلمين . مهما يكن من امر» فقد ادّى ذلك الى إبعاد الكثيرين 
منهم » وبلاخص أسرة النظام وابن الاشقر من ديوان الارض »ء بالرغم من تدححل الوزير 
المفوّض ابن البخاري لصا حه . وغيرهم اعتنقوا الاسلام لكي يحافظوا على مناصبهم 
وأموالهم . 

وبالرغم من كل هذه الأجراوايك در سين فقد واصل الاطباء المسيحيون 

عملهم بالقرب من الخليفة وبلاطه . فيذكر ابن البرك ؟ من اطباء الدار الامامية 
الناصرية صاعد بن هبة الله بن المؤمل ابو الحسن النصراني الحظيري (او النيلي) واخاه 
ابا الخير الا ركيذياقون » وهما اخوا الجاثليق المعروف 0 اما صاعد 021 
الخليفة الناصر وتقرّب قربا كثيراً» وكانت له المعرفة التامة, بالطب والمنطق » وصئف 
كتاباً صغير الحجم سماه ١‏ «الصفوة) . واما الا ركيذياقون » فكان ايضاً فاضلاً » وصنف 
كتاباً مختصراً لخص فيه مباحث كتاب الكليات من القانون » سماه «الاقتضاب) » ثم 
النتصرة وسيب هذا اكقمي التيخايوا ١‏ ابت '. ويروى ان اباه حمله وهو حديث 

لسن الى ابن التلميذ ليشغله . فقال هذا ابنك صغير جدأ «إفقال : غررضى البرك متك ؛ 
ب د . . . اما ابناء هؤلاء الاطباء فلم ينالوا من الشهرة ما 
ناله اباؤهم . فنجد الطبيب ابا الفرج المسيحي في خدمة الخليفة الناصر . ولدى موته 


(؟) الكامل اءضن ٠4غ2:‏ 

(؟) طالع كتابه الخليفة الداهية الناصر لدين الله العباسي , بغداد» .١959‏ 

؛١5؟2ةكلعصلاو طالع | عنها سعيد الديوه جي » الفتوّة في الاسلام.» .94١؛ احمد امين, الفتوّة‎ )5١ 
.١ 58 مصطفى جواد في مجلة المجمع العلمي العراقي لسنة‎ 


(5) ت.م.ه .. ص ١5١4؛‏ طالع ع ايضا ابن ابي أصيبعة » ص . السب عئة؛ 


/ه ” 


وخا ريو حص الات ب اودر 00 
ا 0 فغمره الخليفة بالهبات » وكذلك فعلت 
زمرت خاتون ووحة اكليفةوازلاده _ وخصص: له التاصر مركا ريا خض مولة.. 

فى البيمارستان العضدي الشهير فى بغداد . 


ومن بين الشخصيات البارزة في العلم والطب الذين عاصروا الخليفة الناصر وماتوا 
في عهده » كان الطبيب الشهير والرياضي العظيم موسى بن ميمون اليهودي الاندلسي 
الذي أكره على الاسلام » فاظهره وأ نيه البهودية . وتوفي سنة 4 ٠ ٠‏ في هرات الامام 
الفخر الرازي محمد بن عمر المعروف بابن الخطيب بالري . وفى سنة 2١5١1١‏ توفي 
المسيحي ابن ابي البقاء النيلي نزيل بغداد وكنيته ابو الخير ويُعرف بابن العطار» و كان 
جر ا ارط لا ار م تاي وسرت 
000 '. وفي سنة ©1711 قل ابو الكرم صاعد بن توما النصراني الطبيب 
البغدادي الذي كان يُلمّبٍ بأمين الدولة2 . ويذكر الدكتور : فاروق عمر في عهد 
الخليفة الناصر شاعراً نسطورياً هو عبد المنعم المصري الذي عمل سفيراً للخليفة في 
عذة نتاسيات 50 

وتوفي الخليفة الناصر في ” تشرين الاول سنة »١575‏ ودُفن في ايوان دار 
الصخر » ثم نقل تابوته الى ترب الرصافة فدّفن فيها الى جانب جده المستنجد . 

- احتلال اورشليم سنة ١1/07‏ اننا لا نتناول هذا الحدث بتفاصيله التي وردت 
في معظم كتب التاريخ التي تتطرق إلى الحروب الصليبية » وان كان كل مؤرخ ينظر 
عادة الى الاحداث من زاويته الخاصة او من خلال منظوره الديني او العنصري البعيد 
عن الموضوعية التاريخية . فهناك من يقول ان هذا الاحتلال تم بطريقة سلمية”” © 


لكان الى لصيف من ا أل ”5 
0 ت.م.ة. ص 419-:45. 
(8) الموضع عينه» ص .55١5-147١‏ 
(9) طالع الخليفة الداهية .» ص 795. 
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1 1 : ' وم 1 200 
وغيره من يقول ان الامر جرى في بحر من الدماء والجرائم” '. . . الواقع أن المسلمين 
ل 0 كانوا قد اعادوا 7 زج إنتعايبزن يود ولاب تابر وابابؤات وفع 
تفوذه والاستيلاء على امريد من الراك ول ضاوع الع اربوا جلا 
والمسيحيين . 
يندى لها الجبين خجلا والماً: 506 يي 
اس ا و لت ب اسل 0 - 
يدخلها للتخمره امام القبر المقدس . اما ميخائيل السريانى 4 ان ابواب هذه 
الكبيضة كاثيث مغلقة مغلقة » وكان المسيحيون يصلّون امامها(” " . 

وم يُظهر المسيحيون في ما بين النهرين ما به و 
الذل وال رافق قراو با لان 0ااثالخطبين ولقب رش م ا 
الدين ارسل سنة .118+ قبيل وفاته » الى الأخايقة قز يقدادع العبيار تت ار ولوك 
رُفع فوق قبة الصخرة فى القدس . فان هذا الصليب الذي كان من البزنر الموشى 
ا ا عط ل بغدذاد 2 باب النوبى الشريف » و كان جزء منه 
ظاهراً بحيث يتسنى للمارين ان يطأوه باقدامهم وان بصتو علعه” 1 

الآا ان خخبر احعلال اورشليم اثار موجة من الاضطهادات على المسيحيين » خاصة 
فى المنطقة الغربية . ويرنَ صداها فى ما كتبه ميخائيل السريانى الكبير فى نهاية حياته : 
وقد ساهد هذه الاحداث الاليمة وعانى منها سُعبّه السريانى فى كل مكان . فهو يقول 


)١١(‏ تاريخ الرهاوي المجهول ؛ النص الارامي الذي نشره شابو في ج . ك . م . ش .. المجلد 8١‏ - الكتبة السريان 
/ا", الرقم 4/8.5,» ص 25١١-1١59‏ ولم ينشر هذا الرقم فى الترجمة العربية التى قام بها مؤلف هذا الكتاب 
لاسباب قاهرة . 


(5١)م‏ .ا س.) 425 ص ٠5‏ 2 
)١6(‏ الزيات » الصليب في الاسلام» ص .٠‏ 
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في تاريخه الذي ينتهي سنة ١١55‏ : «ان الكلام لعاجز عن التعبير عن جميع الاهانات 
والمذلات والاحتقار التى سامها المسلمون الشعب المسيحى المضطهّد » فى دمشق 
دخران والرها وان رديار بكم وعاردين واللوصل :وق سبائر اتيحاء المملكةاي. 

وكان من شأن هذه الاحداث كلها ان توسع شقة الخلاف بين المسلمين 
والمسيحيين . وقريبا ستنفجر هذه الاحاسيس لمليئة مرارة » لدى دخول المغول الى 
بغداد سنة .١707/‏ 

فلا عجب ء وا حالة هذه » ان نرى بعضاً من المسيحيين » في غمرة يأسهم المرير ؛ 
يتخاذلون ويتخلون عن ديانتهم » مثل طبيب صلاح الدين » المسيحي المدعو موفق 
اسعد الدمشقي المعروف بابن المطران » الذي اعتنق الاسلام فى سبيل الغنى والجاه . 
فازوجه صلاح الدين احدى امائه . وبعد موته ع اضطرت ارملته وابنهما الى التسوّل 
على الاروا 5 

وفي 3 آذار سن 11.51 تزقي لاج الدين الانوبي ‏ في :مق اثر نوبة حمى 
قوية » وخلّف ١17‏ ولدأ وابنة صغيرة دؤلم بوسح فى خعزيلته يع مولة سوئ دردار واحد 
و75 درهماً » وذلك بسبب سخائه الفائض . ويتقال انه عند دنوٌ أجله » امر احد الامراء 
بان يرفع كفنه على رأس قصبة وان يطوف به في اسواق المدينة وينادي قائلا * وان المللف 
صلاح الدين ينتقل من هذا العالم » ولا يأخذ من كل امواله سوى هذه قطعة الكفن !) . 
؟. البطريرك يهبالاها الثاني ابن قيوما(. 9١1١715-1؟١)‏ 

هو ايليا ابن قيوما » من اهل الموصل 500 
نصيبين . وبعد ان خلا الكرسي البطريركي نحو ثلاثة اشهر » بموت ايليا الثالث ابي 
لرا ‏ يات” , وكات عطرافوليط نصييين رجلا ذكيا 
ولتميراً بالمداراة2” ورياك الاساقفة والبغداديين لا يريدونه » فدفع لوالي بغداد 
مبلغ ٠٠١٠٠١‏ دينار . فاضطبٌ الوالي الاساقف ة الى اختياره” "2 » ورُسم في الاحد الثالث 

من سابوع الرسل سنة ولكنه لم يرد السكنى في القلاية البطريركية في دار 
الروم » بل غادرها وسكن في بيعة العذ راء المعروفة ببيعة العقبة » في الجانب الغربي من 
المدينة (في العتيقة) . ورسم ١‏ مطراناً و/الم اسقفاً . ويقول صليبا ان النصارى في 


.58٠١( ابن العبري» ت. س2» ص‎ )١5( 
.١١ صليبا» ص‎ ١١ 
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ايامه كانوا ينعمون بالراحة والعيش الهنيء”" '2 . 

ولكن يجب ان ننظر الى هذه العبارة بشيء من التحفظ . فان (العلماء» المسلمين 
كانوا دوماً ينظرون بعين الحسد الى بجاح المسيحيين والى تسلمهم المهام الرفيعة في 
الدولة » وكانوا غالبا ما يدفعون الخلفاء والحاكمين الى اتخاذ اجراءات للحدّ من نفوذ 
الذميين . وهذا ما جرى ايضاً فى عهد الخليفة الناصر . فان ابن فضلان » بعد ان درس 
الفقه على والده الذي كان يعلّم في المدرسة النظامية في بغداد » ثم اكمل دروسه في 
خراسال ». خلفء اباه بعد موتهه في التعليم في المدرسة النظامية سنة 8 ١ ١‏ اناك ذاك 
وججه الى الخليفة الناصر طلباً يقول فيه : وان المذهبت ب الشافعي يقتضي بان يكون ما يؤخذ 
من الذميين كل سنة معادلا لايجار سكناهم في «دار السلم) . واذ ليس ثمة حد اعلى 
معي » فالحد الادنى هو دينار واحد . الا ان الذميين اغنياء . فمنهم من يكسبون في 
اليوم الواحد » على حساب المسلمين» ما يدفعونه عن سنة كاملة .) ثم يورد هذا 
«العالم) امثلة على الامتيازات الممنوحة للذميين فيقول : «ان ابن الخازن قيصر ابعد 
الفقيه المسلم ابن مهريز ددضع مكانه جبريل بن زطينا'” 2 امينا للخزينة » وعيّن ابن 
ساوا” '© في واسط . . وبعد ان استشهد بالاجراءات الصارمة التي اتخذها 
الخلفاء علي وعمر ابن 0 ليش للذميين فين :اي نبو صلق 
آخر حالة ووضع ومركز افضل مما لهم في بغداد . . .» . ثم ينبري الفقيه منتقداً جميع 
الذمىء ميين الذين يحققون ارياجاً طائل » من الاطباء الذين لهم الحرية في الدخخول ,علي 
اتاب في حين انهم ليسوا سوى مشعوذين حصلوا على شهادتهم دون ان يقرأوا ا كثر 

من مسائل حُنين العشر وخمس وصفات من تذ كرة شفاء العيون » وغيرهم من التجار 
الذين يحققون ارباحأ كبيرة على حساب المسلمين ولكي يعيشوا حياة البذخ في 
الملذات والاكل والشرب . ان جميع هؤلاء الناس(الاغنياء اليوم) ظلوا مضطرين عبر 
الاجيال الى المذلة وال تعمل الطتازات اليزة :)0 

ويبدو ان الخليفة الداهية اطلع على ما جاء في طلب الفقيه دون ان يعيره اي 


.١ ١٠6 صليباء ص‎ )10( 

51 وقد اعتنق ابن زطينا الاسلام قبل موته سنة ل‎ )١/9 

. هو ابو الغنائم نصر بن ساوا‎ )١9( 

)٠١(‏ فييه » المسيحيون السريان . . ..» ص .١57 0-١51١‏ وفي هذه الفترة» اي في مطلع القرن الثالث عشرء 
يل كر ١‏ لرهاوي امجهول حادثة جرت في قرية برطلة القريبة من الموصل » حيث تعرض الخطيب المسلم لسوء 
معاملة من قبل رئيس القرية المسبيحي . فراح الخطيب [| لى الموصل يرفع شكواه الى السالطارتء وهناك اثار 
بعض الغوغائيين الذين صبّوا نقمتهم على كنيسة التكريتيين فى الموصل وعلى قلاية المفريان وعاثوا فيها 
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اهتمام . وهكذا فاننا نجد في السنوات الاولى من عهد الناصر مسيحيين عديدين 
يشغلون مناصب هامة في الدولة وفي البللاط . وسيعظم شأن واحد من هؤلاء 
المسيحيين » ذلك الذي كان ابن فضلان يحتحجٌ ضده » وهو ابو الغنائم نصر ابن ساوا 
المععروف باسمه المسيحي عبديشوع . . فقد انتقل من ادارة واسط الى ادارة منطقتي 
الدجيل وداقوق » حيث تولى زمام الامور بعد موت الامير علاء الدين الناصري . 
ولكنه انهم سنة ٠ ١17‏ بأنه هو الذي سب في موت سلفه . فيكم عليه » وقطعت 
اولا يداه ورجلاه » ثم علق امام دار الامير المتوفى . وعبثاً بذل مبلغ ٠٠٠٠١‏ دينار في 
سبيل النجاة . ويعتبره صليبا(' "© شهيدا . وكان مسكن ابن ساوا يقع في درب القيار 
تحيق كانت توعد ايضا عدربية الفقهاء الحنبليين يت ل 
التهمة ؟ مهما يكن من امر» فان ابن ساوا أعدم , وأعطيت داره لشخص آخر سنة 
9300م 

الاان هذا الحادث لا يعني اضطهاداً للمسيحيين بصورة شاملة . ولكن لم يعد 
للمسيحيين شأن كبير في الحياة العامة » على صعيدّي المعتقد والسياسة . اما على 
الصعيد العام قلاحظ ان الخليفة الناصر يلحي في سينه /0 ٠‏ الضرائب المفروضة 
على الشراء » ويأمر باقامة ملاجئ فيها يُطعَم الفقراء مجانا اح ا 
المزاج . اذ سرعان ما اصدر اوامر معاكسة تقضي باغلاق الملاجئ وبفرض الضرائب من 
جديد . 

وفي هذه الفترة ايضاً ورد ذكر الطبيب المسيحي علي بن احمد ابو الحسن 
المعرو ف بأبن هبل ‏ وهو تلميذ اليهودي ابي البركات . وكان من اهل بغداد عالما 
بالطب والادب » ثم جاز الى الموصل وخرج الى اذربيجان واقام بخلاط عند 
صاحبها شاه ارمن يطبّه » وقرأ الناس عليه . وخرج وعاد الى الموصل » وقد تمل , 
فاقام بها الى حين وفاته» وصنف كتاباً حسنا في الطب سماه «امختار) يجيء في 
اربعة مجلدات . وتوفي سنة ١7١‏ عن عم يناهز الخامسة وال 77 

ومضت عشر سنوات من الهدوء والراحة للمسيحيين . ومات يهبالاها الثاني في 


فسادا » وكاد الآمر يدي الى اضطهاد سافر» لو لم توقف السلطات هذه الفوضى عند حدها (طالع تاريخ 
الرهاوي المجهول ؟. ص 7١59‏ من الترجمة العربية) . 

.١١5 فى المجدل. ص‎ )5١(١ 

(؟؟) فييه» المسيحيون السريان ....» ص 557. حاشية 47. 

.5707-23752 ابن العبري عت . م. د 4 رق 4 2. س .ء ص‎ )١599 


نهاية كانون الثاني سنة 2١755‏ بعد ان خدم الكنيسة اكثر من احدى وثلاثين سنة . 
دفن في كنيسة العتيقة للقديسة مريم المعروفة ببيعة العقبة . 


و ا 


7 وقد سمه عمه اسقفاً عل بانوهدراء ثم اقمه مطراً على حر 
0 كس ناج جرح مما و 0 
الاول» وهو الاقل, اختار سبريشوع ابن المسبيحي لعلمه وفضله وقدسه» ولاجل 
اخحوته الحكماء الفضلاء . اما الفريق الاخرء وهو الا كثرء فقد اختار سبريشوع ابن 
قيوما. وكان هذا الاخير قد تدرب على الادارة الكنسية لدى عمه البطريرك السابق » 
المساومة الطبيب اليعقوبى امين الدولة(*") 0 محا تس الوناقي 
على الساطرة :ل حارل مسيم اخطائم د مهما يدروم وتاي كان 
الاح و 51515 .١‏ ثم قاء بالزيار و التقليدية الى الادياة ا 
وعاد الى بغداد حيث عكف على الادارة حتى موته فى ١١‏ حزيران سنة 2١77©‏ ودُفن 
اما |١‏ اوسيط الذي دركره ابن || ري ء فهر ابو الكرم صاعد بن توما النصراني 
الدولة ابي الئُمن 5 ح الشرابي . ثم تقدم في ايام الخايفة الناصر - ع لكاي 
لوزراء » واستوثقه على حفظ امواه وخواصه ع وكان يودعها عنده ء وبرسله في امور 
خفية الى الوزير. وكان حسن الوساطة جميل المحضرء تُقضى على يده حاجات 
الناس . الا ان امين الدولة اغتيل وهو في أوج مجده » وذلك سنة .١57‏ اما سبب 
هذا الاغتيال » فد ذكره ابن العبري” "2 بقوله : «كان الامام الناصر في آخر ايامه قد 


.١١5 صليبا» ص‎ )١14( 
ابن العبري» ت . ل .. ل"‎ )١5( 
فى ت.م. د الا را‎ )55( 
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ضعب بصره وادر كه بهو في اكثر اوفانه . ولما عجز عن النظر في القصص » استحضر 
امرأة من النساء البغداديات تُعرف بست نسيم وقربها ,.وكانت تكدب. خطا قريبا من 
خطه » وجعلها بين يديه تكتب الاجوبة وشاركها في ذلك خادم اسمه تاج الدين 
رشيق . فصارت المرأة تكتب في الاجوبة ما تريد, فمرة تصيب ومراراً تخطئ . 
واتفق ان كتب الوزير القمّى المدعو بالمؤيد مطالعة » وعاد جوابها وفيه اخلال بين . 
فتوقف الوزير وانكر» ثم استدعى الحكيم صاعد بن توماء وسأله عن ذلك سراً . فعرفه 
ما الخليفة عليه من عدم البصر والسهو الطارئ في اكثر الاوقات » وما يعتمده المرأة 
والخادم من الاجوبة . فتوقف الوزير عن العمل باكثر الامور القت وتحقق المرأة 
والخادم ذلك وحدسا ان الحكيم هو الذي دلّه على ذلك لسر رشيل. مع رجلين من 
الجند ان يغتالا الحكيم ويقتلاه. وهما رجلان يعرفان بولدي قمر الدين من الاجناد 
الواسطية . فرصدا الحكيم في بعض الايالي الى ان خرج من دار الوزير غائدا الى :دار 
الخليفة . فتبعاه الى باب الغلة المظلمة » ووثبا عليه بسكينيهما وجرحاه وانهزما . فبصر 
بهما وصاح : خذوهما ! فعادا اليه وقتلاه وجرحا النفاط الذي بين يديه . وحمل 
الجكيم ابواترما الى طرله راقن يداره في ليلته . وبعد تسعة اشهر ثقل الى تربة آبائه 
في البيعة بباب امحوّل . فبحث الخليفة والوزير عن القاتلين» فعُرفا» وامر بالقبض 
عليهما . وفي بكرة تلك الليلة » أخحرجا | لى موضع القتل » وشق بطنهما وضلبا على 
باب المذبح امحاذي لباب الغلّة ال لتي جرح في بابها» . والغريب ان الخليفة استحوذ على 
اموال المتوقى ال لنقولة ؛ وتزة الأقاث :وما يساوي غليوك ينا لاينائة الدلاثة الشهير عرين: 
شمس الدولة وفخر الدولة وتاج الدولة . 

؛.الخليفة الظاهر (ه؟55١1-؟؟١)‏ 


هوابو نصر محمد ابن الخليفة الناصر المعروف بالظاهر بأمر الله . وامه تركية اسمها 
«اخشو) وفيل «بقجة)9 )2 , ويقول 525 الع 2202 ان الخليفة الناصر بايع للظاهر 
بولاية العهد . ثم عدل عن ذلك » فأسقط اسمه من ولاية العهد واعتقله وضيّق 
عي را الى الع الاسم اب لطس علي . لكن هذا الاخير مات في حياة 
والده وخلّف اولاداً صغاراً . وعلم الناصر انه لم يبقَّ له ولد تصير الخلافة اليه غير 
الظاهر » فعهد اليه وبايع له الناس وهو في الحبس . و كانت عامة اهل بغداد يميلون 


(10) ابن الكازروني » ص 4 .١5‏ 
)١(‏ ت . م. هد .» ص ؟١5؟4؛‏ راجع ايضا فاروق عمرء الخليفة الداهية. ص 1/- /8. 
١‏ 4و حا 0 الك ل 34 . 5 


اليه . فلما توفي الناصر » اخرجه ارباب الدولة وبايعوه بالخلافة . وقال لما بويع : 5250 
يليق ان يفتح الانسان دكاناً بعد العصر ؟ قد نيّفت على الخمسين سنة واتقلّد الخلافة !) 

احسن الخليفة الظاهر الى الرعية وابطل المكوس وازال المظالم وفرّق الاموال . 
وتقدّم الى ارباب الدولة بالعدل والانصاف .» والى ولاة السواد بتخفيف الوطأة 
وانصاف المعاملين والااحسان اليهم والرفق بهم . وكان كثير التردد الى المارستان 
والتطلع على احوالهم . وأظهر من العدل والانصاف ما اعاد به سنّة العمرين 2 

وفي عهده القصير» عقد لبغداد جسراً ثانياً» وانفق عليه مالا كثيراً . فضارافي 
بغداد على دجلتها جسران . وكان عهد الظاهر من اج ع وا نيت 

بالرغم من امجاعة وا لوباء اللذين اجتاحا البلاد في مطلع عهده . 

وتوفي الخليفة الظاهر سنة 2١775‏ ولم يمضٍ في الخلافة سوى تسعة اشهر واربعة 
عشر يوما . 
ه .البطريرك سبريشوع ابن المسيحي (51755١55-1؟١)‏ 

هو من اهل بغداد » وقد جاء ذكره كمنافس لابن قيوما على البطري ركية . عكف 
شبريشوع نبل جدااته على حراة الزقد وعلن قرا الكتيع وكا رس ا 
عابدا ؛ كثير الحخاسن » صبوراة'©) . وأقيم مطراناً على باجرمي . وبعد ان شغر الكرسي 
البطريركي نحو سنة بعد موت أبن قيوماء اتفق الاباء والمؤمنون على انتخابة بصورة 
شرعية وقانونية » وان كان ابن العبري يقول ان الامر تم بدفع مبلغ من المال الى 
السلطات . ورضي الخليفة بهذا الاتتخاب » فأقيم بطريركاً في المدائن في الاحد 
الجديد الواقع في 5" لببيان سنك ١,213:‏ . وعاد الى بغداد » بعد ان قام بالزيارات 
المعتادة |١‏ لى دير مار ماري . ويمتدح صليبا ادارة سبريشوع الحكيمة » اذ يقول عنه انه 
كان مهتما باقامة المدارس والانفاق عليها وعلى المعلمين. وقد رسم ه» مطرانا 
واسقفا » بالاضافة || لى عندة؛ كبيرا من الكهنة والشمامسة . ويضيف صليبا ان 
لبطريرك سبريشوع لم يأخذ من احد شيئاً على سبيل الرشوة ».ولا جثابة هبة »عملا 
بقول الانجيل : و مجاناً اخذتم مجاناً اعطوا !) 

كانت مدة رئاسته نحو ”١‏ سنة . ويبدو انها جرت فى جو من الهدوء » بالنظر 
الى علاقات أسرة ابن المسيحي الطيبة جالبلاظ عالطا العف . 


.5075-4.. ابن العبريءات . ك .ل الا‎ 4١١9-١1١7 صليباء» ص‎ )"٠89 
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وجرى حادث مؤسف في تكريت في مطلع عهد هذا البطريرك » اي في نحو سنة 
, في ايام الخليفة الظاهر . فقدا راد المفريان اغناطيوس داود ان يزور تكريت التي 
كانت مركزاً هاما للمنوفيزيين . واستقبلته جماعته المسيحية القليلة الباقية هناك استقبالا 
رائعاً . الا ان قوماً من اهل المدينة وشوا به لدى الخليفة . فأمر هذا بنهب بيوت 
المسيحيين هناك . وفرضت سلطات تكريت على المفريان وعلى وجهاء طائفته غرامة 
قدرها ٠٠٠٠٠١‏ درهم واودعهم السجن اول تل راحهم الا مداخل من الاباك 
ولو الذي لا بد انه نال ايضاً حصته من الاموال”' " . 

عاش سبريشوع ابن المسيحي في ظل الخلفاء العباسيين الثلاثة الاخيرين . وتوفي 
في ايار سنة »١755‏ اي قبل سقوط بغداد بسنتين الحرب ساد , 
ويهده التاسبلا يرؤدنا ليبا يتفاصيل المراسيم سيم التى يجب ان تراعى في دفن 
35" 


". الخليفة المستنصر (375” )١785437-١‏ 


بو 0 ركد 5-0 + بوم وفاة والده الخايفة لظاهر قنشر العدال 
0 يت الو ال 
الارض احسن منها” ل" ونقل اليها مائة وستين حملا من الكتب النفيسة 00 
الو اي و نقيه يتوزعون على 
دائحل المدرسة حياماً خاصاً 0 يتردد اليهم كل صباح . 
اساي ري اجر اريس وفي سنة 1752 سأ 
«امحتيِب» لدا م ا الأرمية لك بابر الذميين على 
هواه » ولكي يفرض عليهم شروطأ قاسية تحط من كرامتهم . فاقتضى مثلا ان يأتي 


.59٠ 7" .. ابن العبري »ات . ك‎ )9١١ 

99) صليباء ضن .115719 

ضدية 0 الكازروني » ص 58 5. 

(54) السيوطي » ص »45٠0‏ وقيل اسمها «اخشوا . 

(") السيوطي » ص ١5‏ ابن العبري ,»ات . م. د .» ص 555. 


كل ذمي بنفسه في وضح النهار وهو يحمل جزيته في يده ويظل واقفأ الى ان يذفعها 
للمسؤولين . ولم يستثن من هذه القاعدة حتى اولائك الذين كانت لهم الحظوة لدى 
الخليفة » مثل الا ركيذياقون ابي علي ا, بن المسيحي . ولا يذكر لنا التاريخ هل كان هذا 
الاجراء التعسفي دافعاً لبعض المسيحيين الى الاجتياز الى الاسلام . مهما يكن من امر ع 
فان هذه الحالة انتهت بموت ابن فضلان سنة 7757 .١‏ 

وهكذا تستمر الحالة السياسية والدينية في تأرجح في بغداد » بينما كان التتر على 
الابواب يهددون بغزو البلاد . وقد استطاعوا » حسب شهادة ابن الاثير " الذي انهى 
تاريخه في نحو سنة 2١712١‏ ان يقتحموا مناطق كركوك . وبالرغم من كل شيء» 
فقد استطاع بعض المسيحبين ان يصلوا الى مناصب هامة . ففي سنة 2١71701‏ تمكن 
المسيحي هبة الله بن زطينا ؛ بتأثير من ابن حاجب قيصر » ان يخلف اباه في الديوان ‏ 
دون ان يعتئق الاسلام مثل ابيه . فأقيم هبة الله «كاتب السكة) . وفي سنة 2١17177‏ قام 
مجاهد الدين ايبك بتعيين ماري بن صاعد بن توما تاج الدولة وكيلا له . وهكذا فان 
مستقبل المسيحيين كان منوطأ بذمة الحكام والسلاطين » دون اي ضمان أكيد . 


وفي سنة 2١7437‏ توفي الخليفة المستنصر بالله بعد حكم دام سبع عشرة سنة ا 
/. الخليفة المستعصم )١75/-1١155175(‏ 
تو احمد عبدالله ابن المستع افيس المعرو ف ا عد 2 لخافة 


اشيع نب الدياة "© بانه كان 221 بالسئة مثل ابي وجدهء فؤلاع' ان 


0 . 0 
«وكان صاحب و2 شغف بلعب الطيور واستولت عليه النساء . ا 


(07) الكامل 2,١١‏ ص 14917-.07.ه. 

(7107) وهناك من يقول ان المستص رام عند ري يعبلء امشو بل ليتع حوية مدت . وفي سنة ١١5/‏ اطلق 
التتر سراحه فعاش مدة فيما بينهم في || لشطر الغربي من العراق . ثم ذهب الى مصر حيث استقبل في القاهرة 
في ١‏ اب ١١١١‏ من قبل السلطان الملك الظاهر . ومن بين الذين اشتركوا فى استقباله هناك ورد ذ كر 
المسيحيين «وهم يحملون الانجيل) . وربما قتل الخليفة سنة ١75١‏ او 5 عبلال فطركة جرت يد 
قربوغا ؛ حينما حاول الخليفة استعادة بغداد من يله . . . ولكن قد قد يكون فى هذه الرواية التباس بين هذا 
الخليفة واحد الهاربين من قرابة الخليفة المستعصم ابّان استيلاء المغول عِلى” بقداد : كما سنورد ذلك في 
الصفحات التالية . 

(989) فى السيوطى» ص 5"14. 

(9*) في ت . م. د .. لابن العبري» ص 145-4148 4. 
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ل ل . وكان اذا نته على ما كان 

ينبغى ان يفعله في امر التاتار : اما المداراة والدخول في طاعتهم وتوخي مرضاتهم » او 
ا لي ل ا وي اساي ل سق . فكان 
يقول :انا بغداد تكفيني » ولا يستكثرونها لي اذا نزلت لهم عن باقي البلاد » ولا ايضاً 
يهجمون علي وانا بها » وهي بيتي ودار مقامي» . وكان للخليفة الراحل المستنصراخ ‏ 
يعرف بالخفاجي يزيد عليه بالشجاعة والشهامة » وكان يقول : ان ملكني الله الامر 
لأعبرنٌ بالجيوش نحو جيحون وانزع البلاد من التتار واستأصلهم . ولكن حين توفي 
الخليفة المستنصر» لم يرد الوزير مؤيد الدين العلقمي الرافضي ولا مقدم الجيوش 
العباسية شرف الدين اقبال الشرابي مع كبار الدولة » تقليد الخفاجي الامرء وخافوا 
منه » وآثروا المستعصم للينه وانقياده» وكان الوزير العلقمي متواطئاً في السر مع 
الععار0” 22 , 

واخذت الحالة السياسية تزداد تأزماً» والخليفة لا يبالي بما يجري من حوله من 
الدسائس وبا ترده من اخبار تقدم جيوش المغول واستيلائهم على مناطق عديدة من 
ممكلته » وكأن الأمر لا يهمه كثيراً . . . وشرع جواسيس هولاكو يجرون إتصالات مع 
الوزير العلقمي ‏ وحكام المقاطعات يستغلون ضعف الادارة المركزية لاطلاق العنان 
لجشعهم على حساب الضعفاء» ومنهم المسيحيون الذين اثقلت الضرائبْ 
كواهلهم . . 
6. البطريرك مكيخا الثاني (/اه 51 ١558-1؟١)‏ 


قلنا ان البطريرك سبريشوع ابن المسيحي توفي في 6 ايار سنة 70555 »١‏ بينما 
كانت الظروف السياسية توشك بالانفجار . وقد ختم ابن صا حية على جميع ما في 
القلاية البطرن كية, .دفن البطريرك بثلاثة ايام , جاء والى بيت مال المسلمين 
وكسر الاختام واستولى على كل ما في القلاية من الكتب والبيرونات واحضرها 
قدام الخليفة الذي ردّ الكتب ووهب البيرونات لابن وحيد واشئريت منه من مال 
الوقف وأعيدت الى القلاية البطركية” *؟ . 

فى تلك الظروف الحرجة » جرى انتخاب البطريرك الجديد. وكان كل من 
الناخبين يريد الرئاسة لنفسه . فمن الناس من اختار ايليا الناطر مطران جنديسابور» 


(40) ابن الكازرونى» ص 555؛ السيوطي » ص 4515- 515. 
)5١١‏ صليبا» ص 10 


ومنهم مكيخا مطران نصيبين » ومنهم دنحا مطران اربيل » والاقل مع عبديشوع 
مطران الموضل ..وظل: مهللاف سائداً طوال عتشرة شهنار0؟ 5ب 

ويزوّدنا ابن العبري بتفاصيل ما جرى في هذا الانتخاب . فقد اعتادت السلطات 
احاكمة ان م رضاها للبطريرك الجديد عن طريق المزايدة التي ارتفعت هنا الى مبلغ 

٠‏ دينار. ويبدو ان دنحا مطران 8 ابدى استتهدادا لدفعها » وقد اعطى 

اينار كمقداية » ترينها دفو هه جمع المبلغ الباقي لوألا ان الظراوو شاد 
برعي أنّهم بالتواطؤ مع التتر :'وقبيل لمتحيو «النموةؤي :لاز دنحا 
الامواق حملي على التاخايه ؟ :.وحذار منه» فانه سيستردٌ منكم غكأ ضَعْففَ ما “دفعه 
لكم اليوم) | ولقيت هذه التهم آذاناً صاغية لدى الخليفة واصحابه . فاستدعى 
المرشحين » وابدى تفضيله لمكيخا الشيخ مطران نصيبين على دنحا مطران اربيل 
الشاب الذي عليه ان ينتظر دوره في وقت لاحق . 

وكان مكيخا من اهل جوغباز من اعمال نصيبين » ثم صار مطزاناً لنضيئين» وتم 
انتخابه بطري ركاً في ربيع سنة )١١51/‏ ونان موسو الخايقة روؤس يني الي 
الأحد اناهن بم || لصوم الماراني(الكبير)7' . وبعد الزيارات المعتادة » عاد الى 
القلاية البطرير كية فى بغداد . 


9. سقوط الدولة العباسية )١705/(‏ 

أ) اسباب انحلال الخلافة العباسية 

شهدت العهود الاخيرة من الخلافة العباسية ضعفاً فى الادارة وفى السيطرة على 
مختلف ارجاء المملكة المترامية الاطراف »2 نماادى الى نكنأة دول 1 وامارات 
مستقلة في قلب الخلافة وعلى اطراف مناطقها . فالخليفة قد اضاع منذ مطلع القرن 
العاشر سلطته الفعلية حتى على بغداد نفسها . 

اما الاسباب الحقيقية لهذا الضعف الذي ادى الى الانحلال التام والانهيار المئؤوسف 
للسلطة العباسية على البلاد» فهى ان الكثير من الفتوحات الاسلامية لم تكن الا 
اسمية» ولم تكن طريقة الحكم وما وافقها م اسالس الاستتلدن نزارة الزدة 
وجباية الخراج ضامنة لاستقرار الحال وثباتها . كما ان الفوارق والحواجز بين طبقات 
الشعب - من العرب وغير العرب » والعرب المسلمين والموالي » والمسملين واهل 


155 214 طالع ايضا ابن العبري» ت . ك .. الأ كل‎ . ١ -١١9 صليبا» ص‎ )5١9 
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الذمة » الخ . ,يت لك يا اتعلرال بالك السير د , وطلت الفضيية قار وناياة فى 
نفوس العرب ذواتهم تثير الضغائن بين اهل الشمال والجنوب . ولم تتم عملية الامتزاج 

بين الفرس الايرانيين والترك الطورانيين والبربر الحاميين وبين العرب الساميين . وظهر 
ضمن نطاق الدين نفسه من التزعات المتنافرة ما لا يقل عن الاحزاب السياسية اثرأ في 
تمزيق الاواصر. ومن هذه النزعات نشأت الشيعة وحركة القرامطة”* *؟ وجماعة 
الحشاشين”” 2 وغيرهم . . . ولم يعد للاسلام في ذلك العهد الاخير من القوة ما 
يساعده على جمع الكلمة بين ابنائه . 

وكانت ثمة اسباب اخرى اجتماعية ومعنوية لهذا الانحلال . فقد اختلط العرق 
العربي الفاتح على مر الاجيال بعرق المغلوب , مما افقد العرق العربي صيفات السيادة . 
وبانحطاط الروح القومية بين العرب » ضعفت أنفتهم وقواهم المعنوية » ولم يطل الامر 
بدولتهم حتى تسلمتها منهم الشعوب المغلوبة . وكان للتسري وما رافقه من نظام الحريم 
والخصيان واقتناء الجواري والغلمان اثر في تقويض معنويات الامة والحط من كرامة 
المرأة والرجل معا . وادى هذا الامر الى تكائر الابناء والبنات المولدين من امهات مختلفة 
في بلاط الخلافة » وانّسع اججال للتحاسد والفتن و وامنافسة: اضف الى ذلك تروب 
الترف والبذخ التي ألفوها » والتفاتهم الى الشراب والغناء واللهو. وقد اثرت العوامل 
الاقتصادية كالخراج والتحكم في شؤون الامصار لمصلحة الطبقة الخاكمة في كساد 
الزراعة والصناعة » بالاضافة الى عوامل الفيضانات وامجاعات والاويئة . . . . فان هذه 
العوامل كلها أَدَّت الى انقطاع مجرى ال حياة العقلية والانتاجات الفكرية” “2 . 


(5 4) القرامطة » حركة دينية سياسية اجتماعية » تُنسَب إلى حمدان قرمط من الباطنية الذي اصله من خوزستان » 
وأقام في سواد الكوفة سنة 817١‏ وبنى مقاما دعاه «دار الهجرة) , كما ذكرنا سابقاء وكثر اتباعه واشياعه 
الذين سيطروا على كثير من البلاد الاسلامية » واستولوا على مكة سنة »37٠‏ ونقلوا منها الحجر الاسود , ثم 
ردوه اليها بعد 71 سنة . انتزعوا دمشق من ايدي الفاطميين سنة وزحفوا اليهم فى مصرء فهزمهم 
المعز الفاطمى سنة ا وح الح لش بلا ا اليدى العرا ل اللو ايي فى العري ل ا ا 
ان هذه الحركة الغامضة كانت ذات نزعة اشتراكية . 

59) الحشاشون او الحشيشية » لقب أطلق على الاسماعيليين النزاريين اتباع الحسن ابن الصبّاح وخلفائه . 
والتشبية مأخوذة من الكلمة الفرنجية اي القتلة لا علوي المي لاشتهارهم بالاغتيالات . 58 
تاريخهم باحتلال «ألموت) ) سنة . © ٠‏ على يد الحسن ابن ن الصبّاح . واشتد نفوذهخ بعد اغتيالهم الوزير 
السلجوقي نظام املك سنة 5 . عمل السلاجقة على اخضاعهم عبثاً » فاستوا لوا على قلاع مصياف 
وعليقة وقدموس (في سوريا) سنة .١١54١‏ عرف رئيسهم بلقب «شيخ الجبل» . قضى عليهم المغول سنة 
»١570-١65‏ ووجّه اليهم السلطان بيبرس الضربة القاضية سنة ١517‏ (طالع فاروق عمرء الخليفة 
الداهية. ص 77-514). 

(17) راجع فيليب حتي » تاريخ العرب (المطوّل) ؟) بيروت 21955 ص -58٠0‏ 55. 
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ب) زحف المغول 
يجمع المؤرخون على ان غزو المغول للشرق الأوسط هو أفدح كارثة حلت 
بالانسانية ‏ . ويعود الفضل في جمع المغول وتوحيد صفوفهم الى شخصية قوية هي 
شخصية «جنكيزخان» الذي استطاع ان يجتاح بجحافل المغول بلدان التمدن القديم 
في وحشية مدمّرة ومتعطشة الى الدم” ' . 


ج) مَن هو جنكيزخان (8ه١1١1-/771١)‏ 

بدأت بعض القبائل الساكنة في قلب أسيا بالنزوح نحو المناطق الغربية . ومن بين 
هذه القبائل الاولى كانت قبيلة «قره خطاي» التي هاجرت بعد قبائل الهون 
(الهياطلة) » في حين ان انسباءهم ظلوا في منغوليا ال حالية وفي جنوبي سيبيريا . 
واطلق اهل الصين على هؤلاء الاقوام اسم التتار او التتر. وكان المرسلون النساطرة 
قد نشروا الديانة المسيحية فيما بينهم . فتننصرت خاصة قبائل «الكرايت» . وفي سنة 
ورُزق بيسوكاي ابنأ سماه «تموجين) . ونشأ هذا الغلام على همة عالية ‏ 
واستطاع ان يجمع حوله نقواً من المغامرين » وان يخرج لغزو العشائر الاخرى . 
وكانت سلالة «كن» الصينية قد ابادت سنة ١171‏ قبيلة من التتار تدعى «مغول) . 
فاراد تموجين ارين لصينيين للمغول بني جنسه . وتم ذلك له على مراحل . ففي سنة 
.”اع |ا: خضع قبائل منغوليا الشرقية كلها . وفي سنة 1 ٠١‏ اخضع قبيلة «نايمان) 
المسيحية القوية فى منغوليا الغربية . واذ ذاك خلم عليه احد الكهان الشامانيين لقب 
«جنكيزخان» الملكي » فعرف به عند الاجيال التالية . ثم عكف جنكيزخان على 
تدريب جيشه » وأخذ عن النايمان استعمال خط الاويغور في دواوين دولته الفتية . 
وبعد ان تم له تنظيم جيشه » هاجم امبراطورية سلالة «كن» في سمال الصين » واعاد 
الكرة عليها سنة 2١١5١٠‏ فتمٌ له فتح بكين. . . وفي زحفه نحو الغرب » التقى 
خوارزمشاه » واراد جنكيزخان اقامة علاقات طيبة معه» وارسل اليه ثلاثة تجار 
مسلمين للتفاوض معه » حاملين له هدايا نفيسة . الا ان خوارزمشاه قتل الموفدين 
بغباوته » ثما اثار عليه سخط جنكيزخان الذي جمع نخبة جيشه وسار بها بنفسه الى 
خوارزم ع يرافقه اولاده . فسقطت مامه المدن والقلاع الواحدة تلو الااخرى » ودمّر 
مدينة بخارى الشهيرة بعد حصار وجيز. ثم جاء دور سمرقند وغيرها من المدن 
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الكبرى . وسيّر بعض كتائب من جيشه لتعقّب الشاه الذي فد من امامه والتجأ الى 
جزيرة فى بحر الخزر» وهناك توفى سنة .١77١‏ وحاول ابنه جلال الدين منكبرتي 
مقاومة حبوش يستكيزسان» ولكبه لم يقلع فى ذلك اما شائر سلزك المبنلعين 
وامرالهم + سواء في 2015 الا بوزيود في سموره والسلاجقة في أسيا الصغرى » فقد 
تنافسوا فى التودّد الى المغول , آملين أن يسمحوا لهم في الاقل بالاستقلال الداحلي 
فى ظل السيادة المغولية . 

وعلى اثر هذه الفتوحات الصاعقة » عاد جنكيزخان الى موطنه الاصلي لاخذ 
فسظ من الراحة..:وهناك وافنه المنية سنة ©1787 ..وواضل ابناؤه فتوبحات ابيهم .قت 
لهم اخضاع| اوربا الشرقية » وقتحوا عاصمة البلغار وروسيا وبولندا وامجر ودلماسيا ما بين 
ا 1 117 ثم أعلن «منكو) » وهو احد لحفاد سسدكرر عا وان 
اعظم الي ا ا 0 
من بلدان الشرق الاوسط وفتح أسيا الغربية كلها . فغادر هولا كو بلاد المغول في جيش 
جدارء وهو يقصد القضاء على الحشاشين والخلافة معا. فدمّر قلاع الاسماعيلية 
(الحشاشين) » واسر زعيمها ل ا 


التالية هناك ١‏ ال الخليفة العبا ا ده عده مالي اياه 
٠‏ ومن ر سي بلوددم ور 
بالاستسلام . لكن الخليفة رفض هذا الطلب . 


د) سقوط بغداد سنة / ه١١‏ 


كان الخليفة المستعصم محاطاً بمستشارين اردياء» مثل الوزير مؤيد الدين ابن 
العلقمي المتواطئ مع المغول . هؤلاء المستشارون حملوا الخليفة على اتخاذ موقف 
التصلّب والرفض الذي ادى الى الكارثة والدمار . . 

في كانون الثاني سنة ١١54.‏ اشتبكت القوات العباسية بقيادة الدويدار الصغير 
مجاهد الدين ايبك مع القوات المغولية عند الدّجَيل » وانتهت المعركة بتحطيم الجيش 
العباسي . وتقدم هولاكو من خانقين بالجيش المغولي الرئيسي المؤلف من ايك 
محارب الى بغداد » فنزل الجانب الشرقي منهاء واطبقت عليها قواته من جميع 
الجهات . ونجح المغول في اختراق السور من بعض المواضع . ولم يشعر الناس في 
بغداد الا ورايات المغول ظاهرة على سورها الداحلي من احد الابراج . وفشلت 
محاولات الخليفة فى التوصل الى حل سلمى » بعد فوات الاوان» اذ اوفد الى 
هولاكو الوزير ابن العلقمي مع جائليق النساطرة للمفاوضة بالصلح » وكان لهولاكو 


احلا 


زوجة مسيحية تدعى دقوز خاتون . الا ان هولا كو رفض مقابلتهما . وما جاء اليوم 
العاشر من شهر شباط سنة »١75/.‏ حتى اقتحمت عسا كره المدينة » واضطر الخليفة ‏ 
عل في غرارة وّفس الى ان مات480) , : ام أطل الفائوث يدتهم يخداد واهلها قا 
ميم ميد ام وا الا اصكثتر لاس 
لس ابل قل الل اق وى مرق اي ل رده 
التجأ اليها من اهل السواد الا القليل . وألقيت النار في المساكن واستولى الخراب على 
المدينة . فتراكم القتلى في الدروب والاسواق كالتلول ٠‏ عدا من ألقي من الاطفال في 
الوحل ومن هلك في القنى والابار والسرادوفيب فحاث جوعا هونا . وثقل الهواء بما 

حمله من كريه رائحة الجيف المنتنة وأسلاء القتلى المطروحة في شوارع المدينة . بحيث 
اضطر هولاكو الى الابتعاد عن المدينة ايامأ . ولعله كان ينوي اي يجعل بغداد مقرأ له 
فلهذا لم يمعن فيها تخريبا امعانه فى المدن الاخرى . 

وبعد انتهاء عملية الاستباحة » امر هولاا كو باصلاح بعض ما خب وترميم 

سواق ورفع جثث القتلى من الناس والحيوان . ثم رححل من المدينة » بعد ان فض 
-- جماعة معيّنة لاعادة تنظيمها » وابقى على التشكيلات الادارية كما كانت 
في العصر العباسي الاخير . ولاول مرة في تاريخ الاسلام ؛ اضحى العالم الاسلامي 
دون خليفة يُدعى له على المنابر فى صلاة الجمعة نقد تمك يكت معري ءانه تلليية 
ووم جار كرب عتشمج روهناك بويج الساجار رس ابعاامنعلة 
0 برطت جه لفلا نر 0 
الفتح العثماني سنة ./١ 5١5‏ 1 كان هولا كو تسمه وتنا 2 زلكدنا زيزل 
على البوذيين وعلى المسيحيين » ابتغاء مرضاة زوجته المسيحية دقوز خاتون . وعامل 
جاثليق المشرق معاملة حسنة » وابقى على بعض المدارس والمساجد 

اهتم هولا كو باعادة تنظيم الادارة في بغداد » ووضع على رأسها بعض المسؤولين 
فى العهد السابق » ريثما تتكون له مجموعة من الاداريين المغول . ومن هؤلاء المسؤولين 
(44) ويقول ابن العبري (في ت . س .؛ ص 5 .5) ان بعض المسلمين حذّروا هولاكو قائلين : اذا سفك دم 

الخليفة على الارض » فلن ينزل عليها مطر من بعد » بل ينبعث منها جمر نار . 


537: 


0000 ابالعلقمي وزيراء وفخر الدين الدامغائي سحب الديوان والقضناع» وثحم 
الدين ابن الدرنوس » وعين علي بهادر شحرة” ' +6 لبغداد» وابقى فرقة من الجيش المغولى 
قوامها, ثلاثة ألاف محارب حاب للمدينة . ْ 
وأرسلت قوات مغولية الى انحاء العراق الاخرى » فأخضعت مدئّه وقراه كل 
موضع ابى الاستسلام اليها » دفع ثمن تمده باهظأ . هكذا كان مصير اربيل وواسط » 
ثم مصير الموصل في سنة .١771١‏ ' 
واستطاع مماليك مصر ان يقفوا في وجه المغول فترة » بل ان يحرزوا عليهم نصرا 
مبيناً في واقعة «عين جالوت» بالقرب من الناصرة : في الجليل في ” أيلول سنة 3 ١‏ . 
الاان هذا النصر لم يرد المغول على اعقابهم بصورة حاسمة . 
اما هولاكو الذي لقب بالايلخان الكبير» فكان يقيم في زمن السلم في مدينة 
مراغة شرقي بحيرة اورمية » حيث اقام ابنية كثيرة » منها مكتبته الشهيرة ومرصده 
الفلكى الذي اقامه بمساعدة نصير الدين الطوسي الرياضي والفلكي الشهير . وهناك 
توفي هولاكو سنة 2٠775‏ بعد ان دوّخ العالم بفتوحاته » وقضى على الكثير من معالم 
التمدن والحضارة . ودُفنت معه لدى موته غانيات جميلات » عملا بالعادات المغولية . 
وفي عهد الايلخان السابع غازان محمود (ه59١5-1١5١)‏ تبنى المغول الديانة 
الاسلامية التي اصبحت منذئذ دين الدولة المغولية الرسمي” '. 


ه) وماذا عن المسيحيين ؟ 

لدى استيلاء هولاكو على بغداد » جمع الجاثليق مكيخا المسيحيين في كنيسة 
سوق الثلاثاء » وأبقاهم هناك » بحيث ان احدأً منهم لم يُصَب بأذى . وقد وضع كثير 

من المسلمين اموالهم لدى ال جاثليق » لكي يستعيدوها في حالة مجاتهم من القتل . 

وحينما حاصر المغول قلعة اربيل بعد سقوط بغداد . توصل بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصل الى شرائها منهم بمبلغ 7٠٠٠٠١‏ دينار . وفي وقت لاحق » استولى 
على اربيل مسيحي اسمه مغطس » وهو اخو صفي سليمان الطبيب الشهير . وخلفه 

في ادارتها ابنه تاج الدين عيسى الذي كان رجلاً صا حا ومؤمنا . 

وبعد سقوط بغداد ايضاً»ء ارسل مسيحيو تكريت الى الجائليق مكيخا يلتمسون 


(59) الشحنة منصب موظف يتولى سلطات ادارية ٠‏ وامنية في المدن والمراكز الحضرية الاصغر من المدن . وما تزال 
التسمية تُطلةٍ على انانن بيمينهم الملا كوت رقياء على الخاصبيل في بلدة او قرية تعود اليهم » خاصة في فترة 


0 .ة) طالع العراق في التاريخ : 5 98 ١ء‏ ص ه:ه- 05 هه., 


575 


تكريت وقتلوا كبار المسلمين هناك ونهبوا اموالهم » التجأ المسيحيون الى الكنيسة 
المسيحيون فيها دون اذى من مطلع الصوم الكبير حتى احد الشعانين الموافق ١7‏ اذار 
سنة مره ١”‏ ال ع اا ا سد 
با حقيقة ) واتوا ا لا امامه . فاخبر الشحنة ار بهذا 0 واذا 
بهولاكو يصدر امرأ يقضي بابادة التكريتيين المسيحيين » بحيث لم ينج منهم سوى 
القلائل من الشيوخ والعجائز . اما الصغار فقد أسروا . ولم يبقَ في البلدة سوى كاهنين 
لخدمة الكنائس الاخرى » اذ استولى المسلمون على الكنيسة الكبرى من جديد . بعد 
ذلك » أقيم رجل مسيحي اسمه بهرام شحنة لتكريت » وقضى على الواشي 
اه 

بردوري :' 2 

مويه اناك دان بوتيو مارو مس 
*ار عرو سا لوو رو ع ع 

مهما يكن من أمر» فان صليبا» بعد أن يذكر ان هولاكو فتح بغداد فى عهد 
البطريرك مكيخا الثانى » يقول : «وأنعم هولاكو خان على هذا الاب «مكيخا) واعطاه 
دار الخليفة المعروفة بدار الدويدار التى على الدجلة حتى يسكنها » وعمّر فيها البيعة 
الجديدة (ورزق جاها عظيما) » واستناح يوم السبت الذي بعد الاحد الجديد» وهو 
ثامن عشر نيسان سنة ١51/5‏ يونانية ١776(‏ م) . . . ودفن فى البيعة الجديدة التى 
بناها (بدار الخليفة) . . .)20 , 


)5١١‏ ابن العبري» ت-س.» ص 5.ه - لا.ه. 
١1١ه5)‏ صليبا» ص .١7١ - ١١١‏ 
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الحخاتمة 


في نهاية هذه الجولة السريعة في تاريخ كنيسة المشرق للفترة الممتدة من مجيء 
الاسلام حتى نهاية العهد العباسي في بغداد في منتصف القرن الثالث عشر » يجدر بنا 
ان نلقي نظرة اجمالية على هذا التاريخ الحافل باحداث هامة » لكي نستخلص منه 
للقراء الكرام حصيلة تساعدهم على تفهّم اعمق لهذا التاريخ » وتسلط الاضواء على 
الطابع الاخوي الذي يجب ان يهيمن على علاقات المستعخيية بالمسلمين في الوطن 
الواحد الذي فيه يتجذرون ويعيشون » ولاجله يعملون » وعنه يذودون وفي سبيل 
ازدهاره يبذلون الطاقات والامكانات الفكرية والمادية . 
ان هذا التاريخ الذي يمتد على مدى ستة قرون طويلة يتخلله الكثير من النور 
والظلمات » ويعتوره الكفير من الضعائن والانتقامات + ولكنه يبقى تاريخا يشكل 
التعاون البثاء لحمته وسداه» ويمتزج فيه الحب والحقد ليصهرا الانسان المشرقي » 
مسيحيه ومسلمه » ويصوغا منه انساناً متكاملاً ترفعه روحه العظيمة الى التسامي في 
التسامح ع والى الافادة من الماضي كردم القكمة اليتعمل فنه عبرا لبناء حاضره 
ومستقبله على ضوء ما يستقيه من امل العليا في كلتا الديانتين : 
فعلى المسلم الا ب ينسي ما جاء في القرآن الكريم : 
د وى .. ولو شاء الله لمم واحدة » ولكن ليبل كم في ما أناكم . فاستبقوا 
الخيرات » الى الله ترفك سجميعا + تيفكو جا كنع فيه فيه تختلفون)(سورة المائدة - 
1 
- «ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي ان لالد ليميا ميم : وقولوا 


ا 


آمك بالذي أنول الينا وأنرل اليكنه:وآلهنا رابكو واتحذا» وتم : له مسلمون) (سورة 
العنكبوت - 45) . : 

ولََجِدَنَ أقرهم موده للذين آمنوا الذين قالواإِنّا نصارى » ذلك بِأنَّ منهم قسيسين 
ورهباناً وأنهم لا يستكبرون) (سورة المائدة )8١-‏ . 

كما إن على المسيحي الا ينسى ما ورد في الانجيل الطاهر : 

- ما أوصيكم به : أَحبوا بعضُكم بعضاً) (يوحنا 11/1 

- «أحبوا اعداءَة كم » وأحسنوا الى مبغضيكم » وباركوا لايك تر ؤضلواتمز 
أجل المفترين الكذب عليكم) (لوقا 58-51//5) . 

- «كونوا دحماء » كما أن اباكم رَحيم .الا تدينوا فلااندانوا.. لا تحكموا علق 
أحد ء فلا يُحكم عليكم . إغفروا يُعْمَّر لكم) (لوقا 5/+-7ا؟) . 

- «كما تريدون ان يُعاملكم الناسُ» فكذلك عاملوهم) (لوقا )١١/5/‏ . 

أن المسيبحييى :واو وال ستاذراما تعرطيرا: في الواقع لاضطهادات حقيقية في 
العهود الاسلامية » ولاسيما في العهد العباسي وبالاخخص فى العهد العباسى الأول 

من البديهي انهم عانوا » مثل اخوانهم المسلمي: ن» من مضاعفات الاحداث الداخلية ع 
ولاسيما من الاضطرابات السياسية الكثيرة . وكانت نتائج هذه الاضطرابات اجياناً 
ثقيلة الوطأة على المسيحيين خاصة » حينما كان الامر يتعلق بصراعات المسلمين مع 
الامراء المسيحيين او الصليبيين . كما انهم دفعوا احيانا ثمن تهوّرهم غاليا » حينما قاموا 
باعمال اعتبرها المسلمون بمثابة تحديات او استفزازات : دفنات صاخبة » نواقيس 
مثيرة » علامات البذخ والغنى الصارخة . . . الا ان ما انهك قوى المسيحية في هذه 
البلاد هو المناخ الثقيل بالضغط الاجتماعي والتمييز الديني » بل بالاذلال عن طريق 
الضرائب الخاصة ولبس الشارات المميّرزة . 

واذا دفع هذا الوضع ما تبقى من المسيحيين في بلاد المشرق الى رفض العالم الذي 

عاشوا فيه طوال ستة قرون » فذلك لان هذا العالم ذاته » في ميله الى التصلّب في تطبيق 
اله اشريعة ) لم يوق لهم فرصة العمل بحرية تامةء ول يعتيرهم غالبا سبوى هاميشيون . فان 
علاقات الاسلام بالشعوب المغلوبة الباقية على ديانتها تتركز على مبدأ عام مزدوج : 
مبدأً التسامح الديني » ومبدأ الفصل الاجتماعي . 

هناك الحديث المأثور : لا اكراه فى الدين . 

لكن مفهوم «اهل الكتاب) ؛ سرعان ما اخلى الموضع للمفهوم الاخعر :. اها 
الذمة) . ولعب علماء الدين:والفقنهاء.دورا كبزرابة شرك هذا المفهوم » ليس 


يل 


بحسب روح الشريعة الاسلامية الاصيلة , ؛ بل بحسب حرفها الذي قاد هؤلاء الفقهاء 
الى حمل المسؤولين احياناً على اتخاذ مواقف مجحفة بحق الاقليات غير المسلمة . 

ان الدين الحقيقي يعني الا نفتاح . اما التزمّت والتعصّب والانغلاق » فانها امور 'ِ 
بت الى الدين يصيلة.» » بل هي نتيجة ضيق وجهات النظر وقصر الافاق الدينية . فكل 
ديانة حقيقية- ولا اتكلم هنا عن الديانات الوثنية- تهدف الى تقريب الانسان من 
الله » والى خلق جو من التفاهم والتعاون بين ابناء الله أجمعين على الارض كلها مهما 
اختلفت طرقهم المؤدية الى الله ,فلو ادرك السيحيون والملموة انيب جميعا ابناء أن 
واحد هو الله » وانهم جميعا اخوة » با لرغم من الفوارق العرقية او الطبقية او المذهبية , 
اذن لتَيِشَر لهم ان يتعايشوا ويتكاملوا ويعملوا معاً في سبيل الخير العام في ظل سلطاتهم 
الشرعية » مسلمة كانت او مسيحية » وليحققوا مسيرتهم المشتركة الى اللّه في تضامن 
وثيق وتنافس حر في عمل الخبر والبنيان . 


ول 


المصادر والمراجع 


أ) العربية والسريانية 


ابن ابي اصيبعة (موفق الدين | بوالعباس) » عيون الانباء في طبقات الاطباء » شرح وتحقيق الد كتور 
رارسا مسر امدار م اا لخيال ريشي 11 

ابن الاثير (عز الدين) » كتاب الكامل في التاريخ ١(‏ ج) ؛ بيروت .19717-1١978‏ 

إبن الازرق (ابو عبدالله الاندلسي) , بدائع السلك في طبائع الملك . تحقيق محمد عبد الكريم 
(كج)ء تونس /ا17 5 .١‏ 

إبن تغري بردي (جمال الدين ابو ا محاسن) », النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة 
(؟١ج)»‏ القاهرة .١555--١919‏ ْ 

إبن جبير (أبو الحسين محمد) , الرحلة » بيروت .١5714‏ 

إبن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن) , كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والام .تحقيق ف . كرنكو 
(8ج)» حيدراباد /اه17١15595-1اه.‏ 

إبن حوقل (ابو القاسم محمد) » كتاب صورة الارض ., منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت 
105 

إبن خلدون (وفي الدين بن عبد الرحمن) .ء المقدمة , القاهرة .١551/‏ 

إبن خلدون » كتاب العبر (/اج) » » القاهرة» ١7/4‏ ه . 

ابن خلكان (ابو العباس شمس الدين احمد بن ابي بكر) » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , 
("ج) ط »١‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » القاهرة 157 

إبن الساعي الخازن (ابو طالب علي) » الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير, تحقيق 
مصطفى جواد » بغداد 101 


58١ 


إبن عبد الحق (صفي الدين عبد المؤمن) » مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع , يروت 
+6 - هه9١.‏ 

إبن عبد ربه (إبن عمر احمد) » العقد الفريد (لاج)» ط *», القاهرة .١155‏ 

إبن العبري (غريغوريوس الملطي) » التاريخ الكنسي (”“ج) » نشره ابيلوس ولامي » لوفان, 
اام -١‏ لالم .١‏ 

إبن العبري» التاريخ خ السرياني او تاريخ خ الزمان » طبعة بولس بيجان » باريس 2١84٠‏ والترجمة 
العربية لاسحق ارملة » بيروت .١9/1/‏ 

إبن العبري» تاريخ مختصر الدول » نشره الاب انطون صا حاني اليسوعي » ط ١ء‏ بيروت 
. 

إبن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم) » تاريخ إبن الفرات (تاريخ الدول والملوك) 
(؛ج)» تحقيق الدكتور حسن محمد الشماع » بغداد .١551‏ 

إبن الفوطي (كمال الدين عبد الرزاق) » الحوادث الجامعة, تحقيق مصطفى جواد» بغداد 
01 

إين قنيبة (أبو محمد عبدالله) » عيون الأخبار, القاهرة 5 + اللعارف , تحقيق ثروة عكاشة » 
00 الك 

إبن أ لقفطى (جمال الدين) ع تاريخ الحكماء , وهو مختصر محمد بن علي الزوزني » المعروف 
بالمنتخبات الملتقطات من كتاب اخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي نشر على حساب امين 
الخانجى مصرء .١108‏ 

إبن الكازروني (علي بن محمد) » مختصر التاريخ » حققه الدكتور مصطفى جواد» بغداد 
.١6‏ 

إبن كثير (عماد الدين أبو الفداء) , البداية والنهاية في التاريخ (4؛ ١ج)»‏ القاهرة .١51١‏ 

إبن كلدون (يوحنا) » تاريخ يوسف بوسنايا » ترجمة القس يوحنان جولاغ » بغداد .١9/5‏ 

إبن الندبم (محمد بن اسحق) » الفهرست ., تحقيق رضا - تجدّد» .١917١‏ 

أبو الشعر (هند)» حركة الختار بن ابي عبيد الثقفي في الكوخة»عمان .١9/٠‏ 

أبونا الاب البير) » اذب اللغة الأرامية . ط 2١‏ بيروت .١97٠١‏ 

أبونا (الاب البير) تاريخ الكنيسة الشرقية ؛ ط١.ء‏ الموصل .١917*‏ 

أحمد أمين. ضحى الاسلام , القاهرة .١57/‏ 

أحمد أمين فجرء الاسلام , القاهرة .١559‏ 

أحمد عبد الباقي » سامراء عاصمة الدولة العربية في عهد العباسيين (7ج) » بغداد .١9/5‏ 

الأزدي (أبو زكريا)» تاريخ الموصل» تحقيق الدكتور على حبيبة» القاهرة .١551/‏ 

الاصفهاني ( أبو الفرج) , الأغاني (ج) » يروت ١559-1461‏ 

الاصفهاني (حمزة بن الحسن) » تاريخ سني ملوك الارض والانبياء , برلين ٠715١ه/١19751م.‏ 

الاندلسي (صاعد بن احمد التغلبي) » طبقات الاثم » النجف لا" ال 


اللا 


اوليري (دي لاسي) » انتقال علوم الاغريق الى العرب , تعريب متي بيثون ويحيى الثعالبي , 
بغداد /ه95١.‏ 

أيشوعدناح (البصري) » الديورة في مملكتي الفرس والعرب , ترجمة القس بولس شيخوء 
الماوصل .١95359‏ 

بابو اسحق (رفائيل) » تاريخ نصارى العراق . بغداد .١514/‏ 

بابو اسحق (رفائيل) » مدارس العراق قبل الاسلام , بغداد هه95١.‏ 

بابو اسحق (رفائيل)» احوال نصارى بغداد فى عهد الخلافة العباسية , بغداد .١9"٠‏ 

بارتولد (فاسيلي فلاديمير) »تاريخ الحضارة الاسلامية , نقله من التركية الى العربية حمزة طاهر » ط 
؟» دار المعارف مصر 907 .١‏ 

برشينايا (ايليا) » التاريخ » ترجمة الاب يوسف حبي » بغداد .١915‏ 

برصوم (البطريرك افرام الاول) » اللؤلؤ المنقثور. ط ؟. حلب .١1155‏ 

بروكلمان (كارل) ؛ تاريخ الشعوب الاسلامية » ط 54» ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي , 
بيروث: 215018 

البكري (أبو عبيد) » معجم ما استعجم , القاهرة ل" 

البلاذري (أبو الحسن) » فتوح البلدان , راجعه وعلق عليه رضوان محمد رضوان مصرء .١155‏ 

البيروني ( أبو الريحان محمد بن أحمد) ء الآثار الباقية عن القرون الخالية » ليبسيك .١577‏ 

التاريخ الصغير (للؤلف مجهول) ؛ ترجمة الاب بطرس حداد » بغداد .١151/‏ 

التقي الفاسي (تقي الدين محمد بن احمد) » تاريخ علماء بغداد ( منتخب امختار) » صبححه وعلق 
حواشيه ا محامى عباس العزاوي » بغداد .١97/‏ 

تيسران (الكردينال اوجين) » الكنيسة الكلدانية» ترجمة القس سليمان الصائغ؛ الموصل 
.,١ 8‏ 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) » الحيوان (/اج) » تحقيق عبد السلام محمد هارون » القاهرة 
.١19450 ١984‏ 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) » البخلاء . القاهرة / ه95١‏ 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) » البيان والتبيين (4؛ ج) تحقيق عبد السلام محمد هارون » 
القاهرة » .١95٠. -١915/.‏ 

جواد علي (الدكتور) » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ج27 بيروت »١13153‏ مع الد كتور 
احمد سوسه, دليل خارطة بغداد , بغداد /ه95١.‏ 

حبي (الأب يوسف) » كنيسة المشرق , بغداد .١9/5‏ 

حتي (الدكتور فيليب) » تاريخ العرب (المطوّل) » ط 4 ("ج)» بيروت .١1315‏ 

ا حريري (أبو موسى)» قِسّ ونبي. بحث في نشأة الإسلام؛ بيروت 13154. 

حشيمه ( الأب كميل اليسوعي) , لويس شيخو : علماء النصرانية في الإسلام , سلسلة التراث 
العربي المسيحي » جونية .١9/07‏ 
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الحلبي (علي بن برهان) » انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون , المعروفة بالسيرة الحلبية (""ج) 
القاهرة .١9517‏ 

الحموي (شهاب الدين ياقوت) » معجم البلدان (دج) ؛ بيروت 599 ,1١3101-١‏ 

حنين ابن اسحقء جوامع في الآثار العلوية لأرسطو, تحقيق وتقديم الأب يوسف حبي وحكمت 
نخيب » مطبوعات مجمع اللغة السريانية , بغداد 91/5 .١‏ 

الدوري (عبد العزيز) » العصر العباسي الآول : بغداد ه©9885١.‏ 

الدوري (عبد العزيز)» دراسات في العصور العباسية المتأخرة» بغداد ه11 . 

الدوري (عبد العزيز)» تاريخ العراق الإقتصادي في القرن الرابع الهجري ., بغداد .١554/‏ 

الدوري (عبد العزيز)» مقدمة في تاريخ صدر الإسلام , بغداد .١959‏ 

الدوري (عبد العزيز) .بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب » بيروت الك 


الدويهي (البطريرك اسطفان) » تاريخ الأزمنة, حققه ونشره الأباتي بطرس فهدء بيروت 
.١ 1‏ 

ديسو (رنيه) » العرب في سوريا قبل الإسلام » باريس »١3٠017‏ ترجمة عبد الحميد الدواخلي ود . 
محمد مصطفى زياده » سورياء (بدون تاريخ) . 

ديمومبين (موريس 2014 النظم الإإسلامية » ترجمة صالح الشماع وفيصل السامر » بغداد 
.١ 565‏ 

الدينوري (ابو حنيفة أحمد بن داود), الأخبار الطوالء القاهرة .١97٠‏ 

الديوه جي (سعيد) » تاريخ الموصل » الموصل .١1/5‏ 

الراوي (ثابت اسماعيل) » تاريخ الدولة العربية , خلافة الراشدين والآمويين , بغداد .١9175‏ 

الربيعي (جاسم صكبان) » نصارى العراق في العصر الأَمَوي (رسالة ماجستير) » بغداد 15914. 

رست( أسد) » حرب الكنائس » بيروت .١955/‏ 

رستم (أسد) , كنيسة مدينة الله انطاكيا(”ج) , دار النورء بيروت .١955/‏ 

الزيات (حبيب) » الصليب في الإسلام » مطبعة القديس بولس » حريصا .١9175‏ 

الزيات (حبيب) » الديارات النصرانية في الإسلام ؛ يرنه 910 

زيدان (جرجي) ؛ العرب قبل الإسلام » منشورات المكتبة الاهلية » بيروت » (بدون تاريخ) . 

زيدان (جرجي) » تاريخ التمدن الإسلامي (5ج) : بيزونت ل /10 لله 

زيدان (جرجي) » طبقات الآثم , بيروت .١119359‏ 

سحاب (فكتور) » من يحمي المسيحيين العرب ؟ بيروت 50 

سورديل (دومنيك) » الإسلام » ترجمة الدكتور خليل الجر (بدون تاريخ) . 

سوسه (أحمد نسيم) ري سامراء في عهد الخلافة العباسية (؟ج) , بغداد .١1559--١314/‏ 

السيوطي (جلال الدين)» تاريخ الخلفاء» تحقيق محيي الدين عبد الحميدء ط", 
القاهرة » .١955‏ 


لا 


السيوطي (جلال الدين)» المزهر في علوم اللغة وانواعها (؟ج) ؛ تصحيح ابي الوفا الهوريني , 
المطبعة الكبرى السنية » ١7.‏ ه. 

الشابشتى (أبو الحسن على بن محمد) » كتاب الديارات » تحقيق كو ركيس عواد» ط 27 بغداد 
. ْ 

شعبان (محمد عبد الحى) » الثورة العباسية » ترجمة عبد المجيد حسيب القيسي » دار الدراسات 
الخليجية » /ا/91١.‏ 

الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم) » الملل والنحل (١ج)‏ » تحقيق محمد سيد كيلاني » مصر 
11 

شيخو (الأب لويس اليسوعي)» النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية » بيروت -١915‏ 
. ْ 

شيخو (الأب لويس اليسوعي)» شعراء النصرانية قبل الإسلام » ط؟, بيروت ,١151‏ 

شيخو (الأبٍ لويس اليسوعي)» شعراء النصرانية بعد الإسلام. ط 5» بيروت .١5517‏ 

شير (المطران أدي) ؛ تاريخ كلدو واثور (؟ج) ء المطبعة الكاثوليكية » بيروت باحق د 

الصائغ (القس سليمان) » تاريخ الموصل (7"ج): .١‏ مصر 2.1477 5) بيروت 2197/8 ") 
جونية .١905‏ 
صليبا (إبن يوحنان الموصلي) , أخبار بطاركة كرسي المشرق » تحقيق جيسموندي» روما 
5 . 

الصوباوي (عبديشوع) , فهرس المؤلفين» تعريب وتحقيق الأب يوسف حبي » بغداد 1385. 

الصولى (أبو بكر محمد بن يحيى) » اخبار الراضي والمتقي بالله. مصر .١9170‏ 

الطبري (محمد بن جرير) » التاريخ ١١٠ج)‏ » تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم » دار المعارف 
رع 154-15 

الطريحي (محمد سعيد)» الديارات والأمكنة النصرانية في الكوفة وضواحيهاء بيروت 
١١‏ . 

العراق (مشترك) » العراق في التاريخ , بغداد .١9/“‏ 

عطوان (الدكتور حسين) » الدعوة العباسية ‏ تاريخ وتطوّر. بيروت (985١؟).‏ 

العلي (الد كتور أحمد صالح) » معالم العراق العمرانية , بغداد .١9/5‏ 

العمري (إبن فضل اللّه) ؛ مسالك الأبصار في ثمالك الأمصار, تحقيق احمد زكي باشا ء القاهرة 
5 . 

العمري (محمد أمين بن خير الله) » منهل الأولياء (؟ج) » حققه ونشره سعيد الديوه جي » الموصل 
ه6١‏ . 

غريّب (ميشال فريد) »الحلاج او وضوء الدم, منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت » (بدون 
تاريخ) . 

غنيمة (يوسف رزق الله) » الحيرة » المدينة والمملكة العربية . بغداد .١975‏ 
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فوزي (الد كتور فاروق عمر) العباسيون الأوائل (؟ج)» دار الارشادء بيروت ١170‏ دار 
الفكر بيروت +97 ١؛‏ الثورة العباسية, بغداد 5/59١؛‏ الخليفة الداهية الناصر لدين 
اله العباسي , بغداد .١9/5‏ 

فهد إ(بدري محمد) » تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير, بغداد 91/7 .١‏ 

القزويني (زكريا بن محمد بن محمود) » آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر بيروت 6 

القلقشندي (إبن أبي العباس احمد) » صبح الأعشى (؛ ١ج)‏ » القاهرة قرابلا جرب كه 

قنواتي (الأب جورج شحاته) » المسيحية والحضارة العربية , ط ١‏ بغداد .١9/15‏ 

الكرماني (عمر بن يوسف بن علي شمس الدين) » الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 
(هاج)ء القاهرة 9157 -1١‏ 1591714. 

كوربون (جان) ؛ كنيسة المشرق العربي » ترجمة المطران اغناطيوس هزيم » بيروت .١9/٠‏ 

ماري (بن سليمان) أخبار بطاركة كرسي المشرق » تحقيق جيسموندي » روما 1855. 

ماسيه (هنري) » ' الإسلام » ترجمة بهيج شعبان» بيروت يان 3 

مراد كامل (بالإشتراك مع آخرين) , تاريخ الأدب السرياني » القاهرة 102 . 

المرجي (توما) » كتاب الرؤساء , ترجمة الأب ألبير أبوناء » ط ١ء‏ الموصل »١977‏ ط "» بغداد 
9 . 

المسعودي (أبو الحسن علي ابن الحسين) » مروج الذهب (؛ج) » مصر 153514- 19318. 

المسعودي ( أبو الحسن علي إبن ن الحسين) » التنببيه والإشراف ؛ بيروت 1 . 

المعاضيدي (عبد القادر) » واسط في العصر الأمَوي » بغداد /ا9١.‏ 

مهرجان (افرام وحنين) » مهرجان افرام وحنين؛ مطبوعات مجمع اللغة السريانية » بغداد 
7/5 . 

ميخائيل (السرياني الكبير)» التاريخ , نشره وترجمه الى الفرنسية الأب يوحنا شابو, 
باريس .١91١١ -١/595‏ 

نصري (الأب بطرس) ء ذخيرة الأذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان (؟ج)» الموصل 
ه.١-8١19١.‏ 

يتيم (الأب ميشيل) » تاريخ الكنيسة الشرقية » حلب /اه .١‏ 

يعقوب توما (سويريوس) » تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكية »١‏ ط ١ح‏ لبنان ١957‏ ط 
"ءهولندا .١989‏ 

يعقوب الثالث (البطريرك) » الشهداء الحميريون العرب ٠‏ في الوثائق ق السريانية » دمشق .١9”55‏ 

يعقوب (الرهاوي) » الأيام الستة (هكساميرون) » ترجمة المطران غريغوريوس صليبا شمعون » 
دمشق .١55٠‏ 


اليعقوبي (أحمد بن ابي يعقوب) » تاريخ اليعقوبي (؟ج) » دار صادر» بيروت .١51١‏ 


اليا 
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آبا الثاني (الجاثليق) 2854 85 . 

ابا (مطران جنديسابور) .١١٠١‏ 

آبا (اسقفق كشت 14 

اقاق (الجاثليق) 7١‏ . 

أمنة (والدة محمد) 47 . 

ابراهيم (ابن حفيد الحسن) 15 . 

ابراهيم (أسقف كشكر) ١17٠‏ . 

ابراهيم (تلميدذ جرجس بن بختيشوع) 
/اه١.‏ 

ابراهيم (الخليل) لا , /ا١2»‏ 55. 

ابراهيم اخو المأمون (انظر الخليفة المعتصم) . 

ابراهيم برد شنداد (الأعرج) )٠١95‏ 031 
هال 595 .هوك .١550‏ 

ابراهيم بن ايوب (الجباية) ١515‏ . 

ابراهيم بن ايوب (الطبيب) ١79‏ . 

ابراهيم بن بكس .7١59‏ 

ابراهيم بن بنان (اخو سلمويه) .١7١‏ 

ابراهيم بن محمد حفيد العباس 255 315. 

ابراهيم بن نوح الانباري ١75‏ . 

ابراهيم بن همدان الشيرازي .١9١‏ 

ابراهيم بن يحيى (عامل حديثة الموصل) 


/ا١.‏ 
ابراهيم الثاني المرجي (الجاثليق) 2857 


48 لاك هلاكء لاك 
كمء لام١.‏ 

ابراهيم الثالث الباجرمي (الجاثليق) 2١177‏ 
١955 ١5# 0‏ 55١غ:‏ 


اا ا اا ار 

. ١ 5 ابرهة‎ 

.٠ ٠6١ 2»١55 ابقراط‎ 

ابن أبي أصيبعة 2١5١ 2١5‏ 2554 
1 

ابن ابى البقاء النيلى 559 . 

ابن الال اطي تعاويك :309 اده 
م 

ابن الأثير 7 الى قعل زوق 
1 

ابن البطريق (المترجم) .٠5١ 6١5٠‏ 

ابن بطلان (ابو الحسن امختار) 3١5‏ . 

ابن المشال 1 

ابن بقية (وزير عز الدولة) 5١4‏ . 


ابن الخخازن قيضر 7517 » 15/7 : 


ا 


."١ 2١5 ابن خلدون‎ 

ابن رائق .١99‏ 

ابن زهمان ه٠١7.‏ 

ابن ساوا (ابو الغنائم - عبد يشوع)557؟2 
517”. 

ابن سرجويه (الطبيب) ١7/8‏ . 

ابن سهلان .7١١‏ 

ابن سينا (الفيلسوف) 5 7١‏ . 

ابن الصابوني (سعيد يوحنا) 5٠‏ . 

أي : 


2 
ابن الصليبي (ديونيسيوس) ١17‏ . 

ابن الطيب «ابو الفرج) 257.١ 21١75‏ 
14 7370 . 


صفية (طبيب المستنجد) 751 . 


ابن العبري (غريغوريوس) 255) 2١١5‏ 
)».)١ ١ 1/‏ > "“"_ه1ك كه 2 ب/زه١ا‏ 


هلاط) لاك عملا ممن 
مخ 159 ول لاحل 
كدكاء الى لال لمات 
ا ير بر 0 2 ا 
5ع ه55 وهلا ره 
75" 1 بارا 

ابن عقيل شيخ الحنابلة 7859 . 

ابن على بن فضلان اليهودي 7١9‏ . 

ابن على الحسن الشيرازي .75١*“ 27١7‏ 

ابن علي سعيد بن داود 7١١‏ . 

ابن الفرات (وزير المقتدر) ١957‏ . 

ابن فضلان 27501 55# لاكثك م"؟. 

ابن قتيبة (المؤرخ) 21١8‏ 75. 

ابن القناني ١595‏ . 

ابن الكازروني لت ا 

ابن المطران (موفق الدمشقي) 75١‏ . 


|- : 
ابن امقفع /اه ١‏ . 
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ابن مهريز الفقيه ١5"؟‏ . 

أبن النديم (صاحب الفهرست) »١59‏ 
“ع كن كن 

ابن نصيحا 7٠١:4‏ 

ابن هشام 2١5‏ 45 . 

ابن يعقوب اسحق بن نصير ١7‏ . 

ابن يوسف الواسطي ٠١59‏ . 

ابو اسحق الاسكافي ١55‏ . 

ابو اسحق (ابن الو كيل) .٠٠١‏ 

ابو الأسود الدؤلي 75 . 

ابو ايوب المرياني ٠١١‏ . 

ابو البركات هبة الله ملكا (طبيب يهودي) 
1 . 

ابو بشر عبد اللّه ابن الفروخان ١97‏ . 

ابو بشر عبد الله بن فرجونة .١91 2١95‏ 

ابو بشر ماري .ين جابق 977لا 

ابو بشر متى. بن لوانن-93 :.١‏ 

ابو بكر الصديئ/[الاهايفة)-3 : نقة )يكبا 
قجعيهب اهن ووم كان ان 

ابو تغلب بن ناصر الدولة 27٠١5‏ /ا١٠؟.‏ 

ابو جعفر بن شيرزاذا 5.0 

ابو جعفر المنصور (الخليفة) 2١١5-99‏ 
ا لغ امزتين )ا )نيعون /بيداى)] 
لي ل الل ا لض 
١16‏ .2ق لبجب اع مابو نمو ا 
لادكء .١١١‏ 

ابو الحسن بن بهلول .5١54 5١ه 27١5‏ 

ابو الحسن ابن التلميذ ١4١‏ )» /غ1؟. 

ابو الحسن بن سنجلا (سعيد). /ا9١2‏ 
8067-1548 لينل .06 ةما 
وك 


ابو الحسن عبيد (وزير البساسيري) 5١55‏ . 

ابو الحسن بن غسان (شاعر) 7١5‏ . 

ابو الحسن علي 515 . 

ابو الحسن على بن عون المسيحي 7١7‏ . 

ابو اسن د كشكرايا 4 

ابو ابي بق اللقلن (الوربي 3317 

ابو الحسن بن هبة اللّه (طبيب) 7784 . 

ابو الحسين اسحق بن يحيى بن سريج 
.5١١‏ 

ابو الحسين البريدي .7١” 62١99‏ 

ابو الحسين بن دنحا © .7١‏ 

ا امفسين نيد لسر 111 

ابو الحكم الدمشقي (الطبيب) ١57”‏ . 

.؟1١‎ 27575٠6 ١٠١ 5 ابو حنيفة‎ 

انور عفيان 817 1:, 

أو افير .الث ر كيدذيافون اوة؟ي 185 
7 . 

ابو الخير بن موصلايا 7٠١‏ . 

ابو الخير حسن بن سوار (ابن الخمار) 
.7371١ 05٠‏ 

ابو داود (ابن المعتصم) ا 

ابو داود (كبير القضاة) ١١1‏ . 

ابو ولك (الاسير القر كي ااا 

ابو زكريا (اخو عبد المسيح الكاتب) / 73١‏ . 

ابو زكريا دنحا (الفيلسوف) ١91‏ . 

ابو سعيد الأضفهاني 7١‏ . 

ابو سعيد سنان بن ثابت بن قرة 1 »١5‏ 
. 

ابو سهل النيلي (طبيب و كاتب) 5١1‏ . 

ابو سهل يحيى الطوري 5١7‏ . 

ابو شجاع (وزير) .51١©‏ 

ابو طالب (عم محمد) ”47 . 


الى :ار أحيك 747 

ابو طاهر البلدي 57١‏ . 

ابو العباس «السفاح) 695 ا5؛» 918غ» 
قسج الداع او لقا 

افو الئاس كيد الله بن شمعون. 157 : 
152 

ابو عبد اللّه احمد بن على الكوفي ١995‏ . 

ابو عبيدة إاسقف الحيرة) ١95‏ . 

ابو عبيدة ابن الجراح 18 . 

ابو العلاء او جين (اسقّف النعمانية) 7١١‏ . 

ابو العلاء صاعد ه١7‏ . 

ابو العلاء المعري 775 . 

ابو العلاء النيلى او الواسطي (طبيب) 55 5 . 

لعن ب لوا لاسي ا 

ابو على دكي :1 ا 

ابو علي منصور بن مار سر كيس 57١‏ . 

ابو عمر بن عدي 1 

ابو عمر ابن الفروخان (سعيد) ١57‏ . 

ابو عمر وابو طيب وابو عبيد (كتاب) 
0 . 

ابو عيسى المنذر بن النعمان العبادي »١99‏ 
1 

انو غالب كو السكادتن 777 

ابو الغالب عيسى بن باباي (شاعر) 5057 . 

ابو .غالي «السطوري. (طبيبي) 577 
27 . 

ابو الغنائم الأثردي (طبيب) /5 7 . 

ابو الفداء ه” 

ابو الفرج ابن التلميدك 575 » 5155. 

ابو الفرج سعيد الواسطي (كاهن) 2555 
والال 7 1115 


ابو الفرج المسيحي »'5١١‏ /50. 


555 


ابو الفضل ابن بهانش 7759 . 

ابو الفضل بن دارست (وزير) .77٠١‏ 

ابو الفضل بن داود (كاتب) ه7148 . 

ابو القاسم صاعد الاندلسي 36. 

ابو القاسم علي بن يعقوب /ا9١‏ . 

ابو القاسم المغربي 2١5‏ 775؟. 

ابو كاليجار 7١17‏ . 

ابو الكرم صاعد بن توما 2١7٠59‏ 2,554 
6. 

ابو لؤلؤة فيروز غلام 25 . 

ابو مخلد عبد الله بن يحيى 64 ٠١‏ . 

ابو مسلم الخراساني 95) 299 .٠١٠١‏ 

ابو المظفر يحيى الحنبلي (وزير) /71 . 

ابو منصور الجواليقي /54 . 

ابو منصور الدراجي .7١5‏ 

ابو منصور عبد الله بن جبير ١97‏ . 

ابو منصور نصر بن هاروذ .757١١ ») 7١8‏ 

ابو منصور هاشم /ا5؟ . 

ابو نصر سابور بن اردشير .7١/8 » 7١1/‏ 

ابو نصر سعيد بن عيسى (طبيب) 755 . 

ابو نصر عيسى بن الصلت ١87‏ . 

ابو نصر فنون 7١5‏ . 

ابو نصر يحبى بن جرير (طبيب) 774 . 

ابو نعيم بن ساوا الواسطي (طبيب) 719 . 

ابو نوح الانباري )١١٠‏ /ا١ا2‏ .٠*٠(ء‏ 
عا لوا 1 51م 

ابو هشام ابن الحنفية 45 . 

ابو الوفاء توزون .5٠٠٠١ 2١99‏ 

ابو يحيى الروزي ١57‏ . 

ابو يعقوب الاهوازي 7١9‏ . 

ابيرام (البطريرك الدخيل) ١5414‏ . 

اثناسيوس البلدي 87 . 
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اثناسيوس شندلايا (بطريرك) ١٠١/8‏ . 

الأحباش الأو الأبعايع الييق يوفونيقلها وه 
344 

احمد بن ابي داود ١١‏ . 

احمد بن بؤية لمق الذوالة27 جا سام جوز 
خا الاشورين الم 

احمد بن نصر الخزاعي ١7+‏ . 

احمد الخصيبي (الوزير) .١95‏ 

احمد موسى بن شاكر ١ه٠١.‏ 

احمد الموفق طلحة .١/٠١‏ 

احودامه إمار) 77 . 

اخشو او بقجة (ام الخليفة الظاهر) 752 . 

الأخطل التغلبي (الشاعر) 1/4 75 . 

ارجوان او قرة العين (ام الخليفة المقتدي) 
ماب 1 

ارسطو (الفيلسوف) 97 “9و هال 
قات ينكان ماوع 1 
لا" ان د مز ال "نه جديرة بوالواريه] 
كذ ىلام ]هه وك 

اركولف (أسقف فرنجي) 4٠0‏ . 

أريئة (البيزنطية)/*8؟ ,(١‏ 

الأزد (قبيلة) ١‏ . 

أسامة 7ه . 

اسحق الانطاكي .7”1٠‏ 

اسحق الأول (الجاثليق) ١١8‏ . 

اسحق بن حنين .١9١ 2١8١‏ 

اسحق بن شليطا (طبيب) ٠١5‏ . 

اسحق بن علي القنائي ( كاتب) ١95‏ . 

اسحق الحراني (راهب) ٠١/7‏ . 

اسحق 'النينوي ”ا الإاذية ارادام ,1 .. 

اسرائيل (اسقف كشكر) .١8٠١‏ 

اسرائيل, الأول روا لجا زليي ١‏ من ااه بويا 


.4 

اسرائيل بن زكريا الطيفوري (الطبيب) 
حا ا 

اسطيفان (البطريرك تاودوسيوس الانطا كي) 
7 


اسطيفان الثاني والبطويرك) ارد 

اسطيفانوس (تلميذ مار يعقوب حزايا) 
011 

الأاشكيدر (الكير 5ه 

اسكورخ الديلمي 5 .7٠١‏ 

الاسلام هي لا قه ١5٠53ت)»‏ و١ل5ه» »)١١1‏ 
مل وال 5# 25١‏ ”255 
أاعوحين هلا 5لا 288» ”1غ» 
مف أدحنكف "اأحنكلف)2 »)١١1 2٠٠١5:‏ 


بخقنع لونم ماكو 1ت 
ل اين ا ال يت 
لالم خ#هلم) ملالا 4لاكء 
الوا يا و 71175 
ها :كم ه25 ركك5ء 
07 . 

اسماعيل (ابن ابراهيم الخليل) 27 .١١/‏ 

اسماعيل بن بلبل (الوزير) ١81‏ . 

اسماعيل بن المعتز ١1/5‏ . 

الأسوة ابم اندر الأول 8 

اشناس التر كي ١77‏ . 

اصطفان بن يسيل .١٠5١‏ 


الأعشى (شاغ) 117 الا 88 . 
الاغريق (انظر اليونان) . 

اغناطيوس (مطران ملطية) ٠154؟.‏ 
اغناطيوس داود (مفريان) 7117 . 
اغناطيوس لعازر (المفريان) 159 » 757. 
افتيكين الشرابي 7١1‏ . 


افرام (ابن اخت ابراهيم المرجي) 17٠١‏ . 

افرام (اسققف الحيرة) ”١‏ . 

افرام (القديس الملفان) 55٠‏ . 

افرام (مطران جنديسابور) .١5١‏ 

افرام مطرافوليط عيلام »)١١5 2١١8‏ 
/ااكء 5؟1١.‏ 

١.111 ايبارا‎ 

اقبلان (ام الخليفة المسترشد) 57 5 . 

.١159 اقليدس‎ 

الب ارسلان ملكشاه السلجوقي 7575 . 

امروٌ القيس (الشاعر) 59 » ا" 

امرؤٌ القيس الأول (الملك) »١٠‏ 258 
0 

امرؤوٌ القيس الثالث (الملك) "7 . 

ام كلثوم (بنت الرسول) 45 . 

»)١51 ١158ه‎ »١115 الآمين (الخليفة)‎ 
.١55 ه255‎ »١ 5 

الأنباط أو النبط لم ١ع‏ 91. 

انسطاس (الامبراطور) 75 . 

انظوق التخركي: 115 : 

.١85 2١8١ 2١٠ انوش (الجاثليق)‎ 

أغروق: (الفس الامكتدري) اباد 

الأوس «(قبيلة) +1 

اوسابيوس القيصري "1 . 

اياد (قبيلة) .م5 » .5١‏ 

اياس بن قبيصة الطائي 7١‏ . 

اياونيس (مطران دارا) .١/59‏ 

ايتكين السليماني 717 . 

ايثالاها 5 " . 

ايشوع بر علي .١// 21١/80‏ 

ايشوع برنون (الجاثليق) )»١١/8 »١1١8‏ 
وام 5ك ه5لك)ء كككء 
.١1/‏ 


1-0 


ايشوعبوخت (مطران فارس) ١75‏ . 

ايشو عداد (اسقف الحديثة) ١٠/5‏ . 

أيشوعداد (رئيس دير بيث عابي) ١5177‏ . 

ايشو عداد (من الحيرة) 3١‏ . 

ايشوعداد المروزي ١81/‏ . 

.١88 )١1١١ ايشوعدناح البصري‎ 

ايشوعز خا (اسقف عكبرا) ١5‏ . 

ايشوعياب (اسقف نينوى) 2١1١8‏ )كت 

ايشوعياب (مطران البصرة) 7٠١‏ . 

ايشوعياب (مطران الموصل) 7١59‏ . 

ايشوعياب (مطران نصيبين) 4 55 . 

ايشو عياب الثاني (الجدالي) 4ه هه 
كه كاكث لاك “ات 514. 

ايشوعياب الثالث الحديابي (الجائليق) 2514 
5-84 لاد ا 

ايشوعياب الرابع بن حزقيال (الجاثليق) 
ل 

ايشوعياب الخامس البلدي (الجاثليق) 
5 ) 2555 .١.هل”ء‏ هه3., 

ايليا (اسقف الأنبار) .5١4 ,١94‏ 

ايليا (اسقف الخحيرة) .7”١‏ 

ايليا (البطريرك السرياني) 88 . 

ايليا (مطران جنديسابور) 79؟. 

ايليا (مطران مرو) ./8١ »"١‏ 

ايليا ابن المقلي (الجاثليق ) ١5؟ع‏ 51# 
5ش ؛ ه75., 

ايليا الأول (بطريرك الروم) ١51‏ . 

ايليا الأول (الجاثليق) 9١+‏ 4؟؟ى 
ه03 5تكالن لاا 778 . 

ايليا الثالث ابو حليم (الجاثليق) 54؟, 
55 . 


ايليا الحجيري 37 . 


1 


ايليا اأنصيبيني (برشينايا)» :“1م١2‏ 


8504 أنه ١‏ اللاو اهل اي ا 


ايوب المكي ١١17‏ . 
ب 


.١١5 , 8٠١ . 8١ باباي الجبيلتي‎ 

باباي الكبير 7" . 

بابوي (الجاثليق) 759, /ا/ا١ا.‏ 

باسيليوس (اسقف الجزيرة) 757 . 

باسيليوس البلدي (مطران تكريت) 147 .١‏ 

باسيليوس :» الثاني '(مطرافوليط :تكزيت) 
١‏ . 

باسيليوس الرابع (مفريان تكريت) 74 . 

بجكم :التركئ ١55:‏ . 

بحدل (قبيلة بني - - كلب) 77 . 

بحيرا (الراهب) 2159 217 "1. 

.٠١ 5 البخاري‎ 

بختيار (عز الدولة) ١١5‏ م١٠؟.‏ 

بختيشوع بن جبريل 61١5٠. 2١859‏ :/ا١ا2‏ 
لزيا عام #الاققا,_وانرقي لكك 
اك 

بختيشوع بن جرجس) 88 هرا ٠0‏ | 

بدر (الأمير) 23186 1 . 

بدران فيهروز "77 . 

بدر الدين لَوْلَوُ /517؟, 7076 . 

البرامكة (ترمك )"الا ا عن الع سأ 
: انا عننهه ون 

براون (اوسكار) .١١١‏ 

.١5 6.١7 برتلماوس (الرسول)‎ 

ادش لشفت 

برصوما الأول (الجائليق) 5144 هم4”ء 


5كة”'2 /ا5ة”. 


برصوما النصيبيني ١75‏ » /ا/١١.‏ 

بر فيمقي (اغناطيوس) - ابو مسلم )»)75١9‏ 
١‏ 2555 716. 

بر كلدون (يوحنا) 75١‏ . 

بركياروق (ركن الدولة) 57175 25755 
ل" 

بركيفا اموس اا اكع ا 35 
1 

بشر ابن عبد الملك بن مرواك ./7١‏ 

بشر بن هارون بن جملا 1 .5١‏ 

بطرس (سمعان الرسول) .١5١‏ 

طرين تصرزيي (الأيم 717 

.١5١ 6١15٠ البطريق (المترجم)‎ 

. ١55 بطليموس‎ 

بغا الصغير الشرابي ١7/‏ . 

بكر وؤنييلة 11 41 

./7١ بلاديوس‎ 

بندار (الثائر) / ٠١‏ . 

بندكتس الخامس عشر (البابا) 59 . 

بابي الأول (البطرييكة) 31 

بماك الدولة م م 14 
7. 

بهرام الخامس كور (الملك) 38 . 

بهرام المسبيحي (شحنة تكريت) 7175 . 

بوران (الملكة الفارسية) 55 . 

بولس (اسقف الأنبار) 85 . 

بولس (مطران تكريت) ١55‏ . 

بولسن بن حسبون 117١١‏ . 

ولس شبخر والشين تم البطريرك) 1 1. 

بيبرس إسلطان مصر) 7١/5‏ . 

ييجان (الأب بولس) ه". .١88 28١‏ 


بيداويد (البطريرك روفائيل) .١١١‏ 
بيروي (الآر كذياقون) .١١5‏ 


بيسو كاي (زعيم) 707/7 . 


تاج الدولة ابن توما 16" . 

تاج الدولة تتش 7153 . 

تاج الدين رشيق 510 . 

تاج الدين عيسى (حا كم اربيل) 5175 . 

تاذاسيس (مطران جنديسابور) ١85‏ . 

تاودورس (اخو هرقل):18 . 

تاودورس (مطران باجرمي الجاحد) )»١/85‏ 
1 

ارقيسوس أل (الاتييمع فلكت 
داك لالاكء 5مكاء لام١.‏ 

تاوفيلس البيزنطي (الامبراطور) ١17‏ . 

تاي - تسونغ (امبراطور صيني) 05 . 

الفعر اف الشار 9 17 112 . 

تغلب (قبيلة) 259٠8 »)١/8 »)١5‏ ه5لا. 

تقاذ هيمانورت 51 

تمنة (ام الخليفة القادر) 5١17‏ . 

تموجين (ابن بيسو كاي) 51١‏ . 

ميم (قبيلة) ١‏ . 

تنوخ (قبيلة) 3 ) 5 ع :11 

نوها (اسقض كشك 1118 115: 

توما (الرسول) 2١5‏ لاه» /ه. 

توما بزازا .5١9‏ 

توها المرعتى. ادمع 456 لذي 0م 
ال ده . 

تياذوق (طبيب الحجاج) 1/5 . 77 . 


١ 


تيودورس ابو قرزة/83: 

تيودورس بر كوني 8١‏ . 

تيودورس العربي 7/8 . 

تيودورس المصيصي 537 . ١/1‏ . 
تيودورس مطران الرها (اخو ديونيسيوس) 

.١ 15 

تيوفانس (المؤرخ) 75 . 

تيوفيلا كتس بن قنبرة 6/») .9٠‏ 

تيوفيلس بن توما (المنجم) .١١9‏ 


ث 


ثابت ابو قرة الحراني ١517‏ . 


3 


الجاحظ م١2 2.١٠54‏ 5ل/ا١ا.‏ 
جالينوس (الطبيب) 2١159‏ اه١.‏ 
جبرائيل (الربان) ١81/‏ . 

جبرائيل بن محمد /ا١١7.‏ 


جبريل بن بحتيشوع (الطبيب) 2١77‏ 


:"آلآ "كال :”صب »١ 5١‏ 
مد أآ) له طاط) ثقهل »١ "11١‏ 
كت /ا"١‏ . 


جبريل بن زطينا 55؟ )2 7/8 . 
جبريل بن عبيد الله بن بختيشوع ٠١59‏ . 
جبريل اسقف ميشان هده . 

جبريل الكحال ١51١‏ . 

جذام (قبيلة) 1 . 

جذيمة الأبرش 278 .". 


50 


جرجس اسقف العرب 87 . 
جرجس الأول البعلثاني (البطريرك) 2٠١8‏ 
اال ا 
جرجس بن بختيشوع (الطبيب) 2١1٠‏ 
٠د«ك1)‏ 54هلاع أنه ١1ح‏ 
/ا١.‏ 
جرجيس (مطران جنديسابور) 54 ٠١‏ . 
جرجيس (مطران الموصل) .1١14 »7١1‏ 
جرير (الشاعر) 54/ا, 75. 
جعفر البر هك الحاو بعللا ايه الاك 
لهل مه٠١.‏ 
جفنة بن عمرو ه”7. 
جلال الدولة البويهي 771 . 
جلال الدين منكبرتي 77 . 
جلنار (ام الخليفة الراشد) 55 ؟ . 
جمال الدين (امير الموصل) 5517 . 
جنكيز خان ؟/اا0, 71/8 . 
جواد (مصطفى) 5 4 7 . 
جيجق (جيجك ام الخليفة المكتفي) ١91١‏ . 


هزنت ن2 


9 


الحارث ابن جبلة الغساني 179, 85., /ا, 
8 . 

حبشية (ام الخليفة المنتتصر) ١7‏ . 

حبيب (الراهب في برميثا) ١8١‏ . 

حبيش بن حسن الاعسم .١5١‏ 

الحجاج بن مطر .١٠5٠‏ 

الحجاج ابن يوسف الثقفي "الا2) 2714 
١.8‏ ب(اغثري اليا ١‏ 

حرب ابن امية 708 

حرملة (اخبو المرقش الأكبر) 00 . 


حزقيال (الجاثليق) 77 . 

حسام الشرف ابو الكرم الهاشمي 711 . 

عبان (الشاعر الجاهلي ) ا" 

حسن بن سهل (وزير المأمون) ١59‏ . 

الحسن بن علي 2٠5٠‏ ال/ا. 

امسن ابن تضبر 3717 : 

حسن موسى بن شاكر ١51١‏ . 

الحسين (ابن علي) .١0” »95 2/١‏ 

الحسين ابن عمر (امين المقتفي) /5 ” . 

المسيق بن عير كانتب ار م 31 

ا الا 

الحلآج (الحسين بن منصور) ١915‏ . 

حليمة بنت الحارث بن جبلة ©” . 

حمدون بن علي (حا كم البصرة) )١١85‏ 
.١1١‏ 

حمزة الأصفهاني 75 . 

الحموي (ياقوت) ١1‏ . 

حنانا الحديابي 255 25858 255 ”*؟١.‏ 

حنانيشوع الأول الأعرج (الجائليق) 2/٠١‏ 
الى "لضب /الا١١ا.‏ 

حنانيشوع الثاني (الجاثليق) 59) 5١٠غ)‏ 
فالتا لي 1م 
ا 

حنانيشوع برسروشويه .١١5‏ 

حنوخ (تلميذ ابراهيم المرجي) ١7١‏ . 

حنين بن اسحق ١ه١)»‏ "ه٠١)»‏ ”ه٠١2‏ 
ذكلىف الاك لاك لامك 
. 


حوريشاه (ابن عم ابراهيم المرجي) /ا١.‏ 
حُ 


خالد ابن عبد الله القسري 7/5 . 


خالد ابن الوليد 25 /ا5» 5/4 » 8/". 

.١١5 21٠١* 2.٠١١١ خالد البرمكي‎ 

خديجة بنت خويلد (زوجة الرسول) 2١8‏ 
2-2 

خراعة (قبيلة) ١؟‏ . 

الخزرج (قبيلة) ١5‏ . 

خحسرو شاه امير ديلم 7١9‏ . 

الخفاجي (اخو الخليفة المستعصم) 715 . 

خلوب (ام الخليفة المتقي) ١55‏ . 

. 7١/7 خوارزمشاه‎ 

الردامري رئيس فريك عا 01 
8. 

خورشاه (زعيم الاسماعيلية) 7١/7‏ . 

القيوران: ززوجة امون )اا ات 
4 


داديشوع الجاثليق .”١‏ 

داديشوع رئيس دير ايزلا 577 . 

ل ”م . 

دانيال (راس جالوت اليهود) .7٠5٠‏ 

داود اسقف دار (بطريرك دخيل) 2٠١/8‏ 
48 . 

داود بن ديلم (الطيب) 1572 . 

داود بن سرافيون (الطبيب) ١5١‏ . 

داود بن مسلم .١/65‏ 

دقوز خاتون (زوجة هولاكو) 54ا”, 

.075 

دليل بن يعقوب .١!/5 » ١١/8‏ 

دنحا (وزير ناصر الدولة) 6 7٠١‏ . 

دنحا (مطران اربيل) .7١7١‏ 


ديلم (مطران الاهواز) .5١١‏ 

ديونيسيوس الاريوفاغي ١/85‏ . 

ديونيسيوس التلمحري (البطريرك) 2١55‏ 
هع لع الاك لمملكلهء كلك 
7. 

ديونيسيوس الرابع (البطريرك) 7717 . 

ديونيسيوس موسى (المفريان) 557 . 


ذو نؤاس (مسروق) .١5‏ 


الراشد (الخليفة) 55 ؟ . 

2١907 2,١95 ,2١هه الراضي (الخليفة)‎ 
. 8 

الراوندية (شيعة) 98 . 

الرييع بن يونس (الوزير) ٠١١‏ . 

ربيعة (قبيلة) ١/‏ . 

رحابايا (طبيب) 7554 . 

رستم (قائد الفرس) 4/7 . 

رسطم (اسقف حنيثا) ١١5‏ . 

رقاش (اخحت جذية الابرش) 78 . 

رقية (بنت الرسول) 48 . 

الرهاوي المجهول ١١“‏ ها 5٠5(ء‏ 
لال فحن إباوع عبن 

روزبيهاد خحورشيد .5١57‏ 

الرومان (او الروم) 25 5ه . 


11 1 : 1 0 
الزباء (زنوبيا ملكة تدمر) .7 . 


١ م‎ 


زبيدة (زوجة الرشيد) بالف |/ الاي 
انا 

.6٠ الزبير‎ 

الزرادوشتية 8 . 

زعورا (راهب دير متى) ٠١59‏ . 

زكريا المروزي .١81/‏ 

زمرد خاتون (ام الخليفة الناصر) /01ه76؟'2 
8. 

زيد بن عدي 77 . 


ا 


سابور بن سهل (طبيب) ١517‏ . 

ساكو (الاب لويس) 7ه . 

ساويرا سابوخت 97. 

سبر يشوع (صاحب دير واسط) 15/. 

سبريشوع (من الخيرة) .7١‏ 

سبر يشوع الثاني (الجاثليق) 5ه14١,» 2١517‏ 
0 

سبر يشوع الخامس ابن المسبيحي (الجاثليق ) 
ا ل 

سبر يشوع زنبور (الجائليق) ,”*١ 707٠‏ 
اسلا 

سبر يشوع الرابع ابن قيوما (الجاثليق) 7515 ,2 
1 ا 


ستيوارت (المؤرخ) 5١‏ . 


سرجيس (مطران البصرة) 5 ١7‏ . 
سرجيوس (الو كيل المالي في دمشق) 58 », 
8 


سرجيوس الرأسعيني ١61‏ . 
س كيس ا(مطوان عيلام) تسن ىا 
ا 


سر كيس الاول (الجائليق) 2١/5‏ لا/ا١2‏ 
ملاكء .١18٠١‏ 

سعد بن مخلد .١875 2١48١‏ 

سعيد (اخو ايليا برشينايا) 5١65‏ . 

سعيد ابو عثمان بن غالب (طبيب) ١85‏ . 

شعيك: بن مروان امير الدولة الدوستكية 
8. 

سكون (قبيلة بني -) ١5‏ . 

سلام الأبرص .١5٠١‏ 

سلامة بن سعيد ١١/9‏ . 

سلامة الكاتب ”7 .7١‏ 

سلطان الدولة ابو شجاع .5١١‏ 

السلطان سنجر 7155 » ٠6”؟.‏ 

بلجوؤة ون ينان (الطبيمي 51 155 
ند لما" 

.55 »)١/ )١5 سليح (قبيلة)‎ 

سليمان (اسقف الحديثة) .١١5 ©١1١١‏ 

سليمان بن داود بن بابان ١١7١‏ . 

سَليمَة بن مالك ؟.. 

مونان را 11 

سمعان العمودي (القديس) 7 . 

السمر ال (الشاع 15 

سنان ين ثابث “بن 'قرة /2315: 6١5؟ء‏ 
, 

ستمار (البناء الرومي) 55 . 

سهدونا (مرتيروس) 515) ©16) ١أ١1)‏ 
ون 

سهرب الفارسي 79 . 

.5١9 6غ٠٠١ال‎ 27864 2767 سوبكتكين‎ 

سورين (بطريرك دخيل) 2١55 21٠١5‏ 
/اه .١‏ 

سويريوس الانطاكي 17 . 


سيف الدولة الحمداني .5٠١5‏ 
سيف الدين غازي (حا كم الموصل) 555 . 
سيمون (الساحر) ١55‏ . 
السيوطي )25١9 2١71/‏ 557. 
شن 
شابو إيو حنا) .5١ 5 ») 1١15‏ 
شابور (والد ابراهيم المرجي) ,2١513‏ 
. 
شابور الاول ( الملك الفارسي) ١57٠‏ . 
شارلمان (امبراطور الغرب) ١55‏ . 


ةم 

شجاع (ام المتو كل) ١171‏ . 

شرواد والظر الجاتبق كيور كيين القالي): 

شرف الدولة البويهى 2١١١‏ ١١5غ2‏ 
5١5‏ . 


شرف الدين الال الشراني 715 

شرف الدين البلدي (وزير) 5517 . 

شاقن الدين علي بن طراد الزينبي هع" 
ا 

شغب (ام الخليفة المقتدر) .١97 61١91‏ 

شغلة (ام الخليفة المطيع) .٠١٠١‏ 

شليمون (اسقف حديثة دجلة) لاه١,‏ 
1 . 

شمس الدولة ابن توما 5516 . 

كيس الدين القدسى 117 

شمس النهار (جارية الخليفة المقتدي) 
11 

شمعون )١(‏ (اسقف الحيرة) .7١‏ 

شمعون (؟) (اسقف الحيرة) 3١‏ . 


شمعون (مطران رواردشير) 151 . 


م 


شمعون (مطراق فارسش) 61 

شمعون بن جابر (اسقف الخحيرة) 7١‏ . 
شيبان (قبيلة) 16 . 

شير (المطران ادي) 87١‏ . 

شير كوه ايوب 557 . 

شيرين (ام الخليفة المستنصر) /7"1 . 


عن 


صاحب بن عباد 7١9‏ . 

صاعد الله جوهر (امير) 37 . 

صاعد بن هبة الله الحظيري /75 . 

صالح بن علي (والي الشام) ٠١1/‏ . 

صخر (قبيلة بني -) . 

صدقة بن دبيس سيف الدولة (ملك الحلة) 
ه05 .5١17‏ 

صفرونيوس (بطريرك القدس) 25/7 .4٠0‏ 

صفي سليمان (طبيب) 31/5 . 

صلاح الدين الايوبي ”7ه”٠2)‏ 7ه50, 
.735١ 5‏ 

صليبا بن يوحنان الموصلي (المجدل) هه, 
كه هل ثلاء الى أي لادكء 


الال ه#«لء (١أكل2‏ لاأادألن 
مالع خالاكء لالا كع “مك 
كما هلزمل كركلم من 
دع لقان لاس اج دا سود 


٠ 2»”5_”5 #4) "5١ 27575‏ ”)ع 


565" هه”ا) ١5”اء‏ ”2”5 
25515 /ا2”51 731 ”. 

صليبا زخا (اسقف الطيرهان) /ا 2١‏ 
.١ 65‏ 

صليبا زخا (الجاثليق) ١م‏ » 854. 


ميشام امول التيم باز دا 

الصوباوي (عبد يشوع) )»٠١٠١‏ 62 
© 67 براازبة ١,2‏ اتيب مراناكب 
ار 0" 


صوما (الربان) "١‏ . 


0 
الضجاعمة (قبيلة) ه” . 
ضرار او صواب (ام الخليفة المعتضد باللّه) 
1 . 


طُّ 


الطائع (الخليفة) ٠١1/‏ . 

طارق ابن زياد”"؛/:. 

طازاد (وجيه مسيحي في بغداد) ٠١5‏ . 

طازاد كاتب الاآمير شيرزاد 7٠٠‏ . 

طاووس (ام الخليفة المستنجد) 75١‏ . 

.١٠6١5ه‎ 2'”"١ 2١5 الطبري (المؤرخ)‎ 

طغر ل بك: لابه ا اا 

طلحة ٠ه.‏ 

طولون (حاكم مصر) .١/01‏ 

.59 2١/8 21١5 طي (قبيلة)‎ 

طيسغاؤؤش :الأول 7الكرييب يؤيلا لاا لعل 
1 3575 عؤدما ع اهبك 
ازعم «لالأنسة 5101 ع 0 اع 
اا عل 55 إن ”2 جد ها ماده 
فر ةل و ا ل 
١غ‏ عاك [ ادي في لزاه ). 0004 ف 
فك اسه ا ضعت 67 210 
ال ال ا ل 00 


مككى) ك5كك5دا 17 ١ا» ١ ٠‏ » 
لملا )2 *555”. 


ظُْ 


الظاهر (الخليفة) ه55 2) 2555 751. 
ظلوم (ام الخليفة الراضي) ١55‏ . 


عائشة (زوجة محمد) 1:5 » 25٠‏ ال. 

العاضد (الخليفة الفاطمي) 37 . 

عاملة إقبيلة) ١/‏ . 

العباد (قبيلة) .م١21‏ 258 ."١‏ 

العباس (عم الرسول) ©96» 85. 

العباس ابن المأمون 154 .1١7١‏ 

العباسة (اخحت هارون الرشيد) 2٠١“‏ 
615 . 

عبدا ابن عون الجوهري ١55‏ . 

عبد الله اخو طازاد ١١؟.‏ 

عبد الله ابن الزيير ١لا»‏ 177. 

عبد الله بن سليمان إكاتب المعتضد) ١85‏ . 

عبد الله بن طاهر ؛ 5 ١‏ . 

عبد الله الطيفوري (الطبيب) .١ 15١‏ 

عبد اللّه ابن العباس 5 . 

عبد اللّه ابن عبد المطلب 47 . 

عبد اللّه بن علي عم السفاح 47 . 

عبد الله ابن المعتز ١957‏ . 

عبد الرحمن (الداخل) 51 . 


عبد الرحمن بن ملجم دهع 7١‏ . 
عبد المسيح (فخر الدين) 5557 . 


عبد المسيّح الحيري 85/» .”١5‏ 


عبد المسيح الكاتب 7١/8‏ . 

عبد المطلب (جد محمد) 57 » 6 

عبد الملك: بن هرواتن. انلو ١‏ 3/2 بذبن 
فى لالى) 8م8. 

عبد المنعم المصري (شاعر) 555 . 

ل اد ا" 

عبد يشوع الأول (الجاثليق) 25٠ 2٠١‏ 
7 

عبد يشوع الثاني (الجاثليق ١7/8)‏ . 

عبد يشوع (اخو.يوسف حزايا) 3171. 

عبد يشوع (مطران مرو) 711 . 

عبد يشوع (مطران الموصل) 707١‏ . 

عبد يشوع ابن العارض (الجائليق) 271١‏ 
ا ا 

عبد يشوع ابن المقلي (الجائليق) 5137 . 

عيد ضو بر ورين 11 

عبيدة ابن الجراح 5/7 . 

عنماك بن اعتو ريثت 15 : 

غثمان بن سعيد (ضاخيييت. المال) ١175:‏ + 

عثمان بن عفان (الخليفة) "4 » 5/7 » 49» 
ده 1753 ) ه216 5لا. 

عجيف (القائد في عهد المعتصم) ١7١‏ . 

عداس النينوي (الراهب) 47 . 

عدي بن حارث بن رويم (حاكم المدائن) 
/ا". 

عدي بن زيد (شاعر) 1١1/‏ 2 77. 

عبرة رو 1 

غر املك بق “تطاء الملك 4م . 

العزيز بالله (خليفة في مصر) ٠١59‏ . 

عضد الدين ابو الفرج 557 . 

عقبة بن نافع 1١7‏ . 


عقيل (قبيلة بني -) 15 . 


العلاء ابن الحسن موصلايا 75 . 

علوان ( كاتب مؤنس) .١15‏ 

علي ابن ابي طالب (الخليفة) 2١9‏ 145» 
ده هلي الاء ه29 5ث3 ١١ل‏ 
15 5. 

علي بن احمد (ابن هبل) 517 . 

علي ابن الراهبة (طبيب) 1/8 7 . 

علي بن سهل الطبري ١75‏ . 

على بن عباس 7٠١9‏ . 

على بن عيسى الكحال ١57‏ . 

على بهادر (شحنة بغداد) 51/5 . 

عماد الدين زنكي 27155 /27514 57؟. 

عمانوئيل الأول (الجائليق) 21١99 2١94‏ 
ملكا لكام اام كدلء 
الك 

عمانوئيل (مطران باجرماي) .7١٠١‏ 

عمانوئيل الشهار (مع عبد يشوع اخيه) 
645 54”ء .١3١65‏ 


عمر ابن الخطاب (الخليفة) 55 )») 588» 
8:) "“"ه2) 5ت 2 همه 2 رتك 2 ؟ك» 
17 7 

عمر ابن عبد العزيز 54لا2» هدلا,» 5لا 


الى حل بهن “لاك ه70 .١‏ 
عمر بن يوسف ( كاتب الانبار) ١/15‏ . 
عمر حجر اكل المرار 78 . 

عرو بن العاض .44 

عمرو بن عدي اللخمي 7/8 . 

عمرو بن هند الكبرى 79 . 

عمرو بن متى الطيرهاني (امجدل) ١5١‏ . 
عمرو فهم تيم اللّه »١75‏ 7/8. 

عمرو مزيقياء 75 . 


عميد الدولة ابو منصور التغلبي (وزير) 
58 . 

عمير اب سعد برخ ابي ورقاصع ١3‏ . 

./٠١ عنانيشوع‎ 

عون» الجوهري "العتادى- > 1 مم اج 
41 

عيسى ابو سهل المسيحي .7٠١5‏ 

عيسى ابو قريش (الطبيب) /ا1١1١1» 2١١9‏ 
ادس الوا وني 1 ل رمم 
4 


عيش اراد وغ ؟ ولانويسس اا ايع 
١‏ . 

عيسى بن شحلوفا هه١‏ )2 لاه١)» .١١١‏ 

عيسى بن مرجم 15 ) /35. 

عيسى بن يحبى ١5١‏ . 

عيسى بن يوسف ابن العظارة :(الطييع) 
157 . 

عيصا (الراهب) 5 ؛ . 


34 
غازان محمود (ايلخان) 7/5 . 
غالب (طبيب الموفق طلحة) ١/865‏ . 
غرانغانور (الهند) /ه . 
غريغوريوس (اسقف حراك) 75/. 
غريغوريوس الكبير (البابا) ٠١‏ . 
غريغوريوس النزينزي 2517 .١17٠١‏ 
الغساشتة ا ثزكية بن ارا اه لاه 

3-6 ج21 69 ء 

غصن (ام الخليفة المستكفي) .٠٠١‏ 
غضة (ام الخليفة المستضيء) 757 . 


الفارابي (ابو نصر محمد) .١57” »)١55‏ 

فاطمة (زوجة علي) 535 »2 0ه. 

الفتح بن خاقان التر كي 5/ا١2) ,2١٠05‏ 
. 

فتنة (ام الخليفة القاهر) ١55‏ . 

فتيان (ام الخليفة المعتمد على اللّه) ١8٠١‏ . 

فثيون (الجاثليق) 85 » 786/. 

فنيون (الوبان 01737 1654 , 

فثيون من دار الروم (طبيب) 54 3١‏ . 

فخر الدولة ابن توما .751١‏ 

فخر الدولة ابن ركن الدولة 7١‏ . 

فخر الدين الدامغانى (صاحب الديوان) 
ا/ا”. ْ 

الفخر الرازي (الامام) 559 . 

فخر الملك وزير سلطان الدولة ١١5؟.‏ 

الفرزدق (الشاعر) 7/5 . 

الفرس 4 . 

فرفيروس (الفيلسوف) 57 . 

فروخنشاه (وجيه مسيحي) 185 . 

الفضل بن جرير (طبيب) 5375 . 

الفضل ابن الربيع (وزير الرشيد) 2,١55‏ 
١‏ . 

الفضل بن مروان (وزير المعتصم) .١15‏ 

فناخسرو (عضد الدولة) م١٠5١ 25٠١9‏ 
.7٠‏ 

فوزي (الد كتور فاروق عمر) )١5١5‏ 
الل" 

فيليبيكس (الامبراطور) 57 . 

فينوس (عشتار» افروديت) .٠١‏ 


يما 


فو 


القائم بأمر اللّه (الخليفة) »21١4‏ 2555 
ا ل 7 

قابوس .ابن المندر 7/6455 . 

القادر (الخليفة) ١7‏ ا١5”)‏ 257 
0 

القاسم بن عبيد الله 2185 .١91١‏ 

القاسم ابن هارون الرشيد ١١5‏ . 

القاهر (الخليفة) ه92١‏ » .١95‏ 

قبريانس (إمطران نصيبين) .١1١ »١05‏ 

قبيحة (ام الخليفة المعتز باللّه) ١1/9‏ . 

قحطان /ا. 

قراطيس (ام الخليفة الواثق) ١757‏ . 

.70١ »١95 القرامطة‎ 

قرب (ام الخليفة المهتدي باللّه) ١1/9‏ . 

قره خطاي (قبيلة) 51/7 . 

قرياقوس (اسقف بلد) .١١٠١١‏ 

.١/8/8 » ١157 قرياقوس (البطريرك)‎ 

لل ا ا 
ل ل 

لم ا ا 

قسطا بن لوقا البعلبكي »١557‏ 118. 

قصي (زعيم فريش) 1١‏ » 15. 

قضاعة (قبيلة) 2١ »1١5‏ 27 ه”. 

قطب الدين قايماز 707 . 

قطب الدين مودود 707. 

قطر الندى (أو بدر الدجى ام الخليفة القائم) 
7 . 

قفريانس (الربان) ١/1/‏ . 

قمر الدين 756؟. 


قورش (بطريرك الاسكندرية) .9١‏ 
قوزما (بطريرك الاسكندرية) .9١‏ 
قوزما انديكوبلستس 8ه . 

قيس (قبيلة) 1 18. 


كََ 


كثير بن كعب (قبيلة) ١8‏ . 

الكرايت (قبيلة) 70/7 . 

كسرى الأول انو شروان ه٠7١‏ 7ه١.‏ 

كسرى الثاني (الملك) 9 ,*”٠.‏ #”, 
+25 "2 هه 735 .١‏ 

كلب (قبيلة بني -) 201١5‏ 77. 

كليهار (ام الخليفة المستظهر) 51559 . 

كندة (قبيلة) لا» »)١5‏ 7/8. 

الكندي. (ابق رسف ين اق 1ه 
٠‏ . 

كورتكين الديلمي .١95‏ 

.7١7 الكوكبي‎ 

كونوللي 775. 

كيقو باد الديلمي ”7 . 

ست لوو لحن 

كيور كيس (اسقف بيث بغاش) 2,١١4‏ 
١١‏ . 

كيور كيس (مطران فرات ميشان) 1/9 . 

كيور كيس (مطران نصيبين) 21/9 .8٠١‏ 

كيور كيس الأول (الجاثليق) ”لا 27/94 
6 

كيور كيس الثاني (الجاثليق) .١537 2١55‏ 

كيور كيس الا ربيلي 7١5‏ . 

كيور كيس الراهب من بيث حالي ه25 
71 


.١١٠١ 2١١9 لاون (:) (الامبراطور)‎ 

لاون (عالم بالرياضيات) ١71‏ . 

لخم (قبيلة) لا» م/» .7١ 2١8‏ 

لعازر بن شبثا (اسقف السريان في بغداد 


1١ 

لوقا (مطران الموصل) ١597/7‏ . 

ليث (الشهيد) .١7١‏ 

1 

المأموون ‏ (الخليفة ناك > ]الوم 
ااا حمس 4 ١11١‏ ردس "سن يت 35 سد 
١55‏ ه:1كل)2 .وله اول 
م16 مالاب ام 


انل الحا ابدام الى 

مار امه (الجاثليق) 15"» ه"» "5". 

ماردة بنت شبيب (ام المعتصم) ١7‏ . 

مار ماري (القديس) 7١7‏ . 

مارن عمه (مطران حدياب) ه١1١)» 2١55‏ 
لف ادي 57 

ماروثا التكريتيى 6517 ١7‏ . 

مارون (القديس) 89 . 

ماري بن سليمان (لمجدل) 4ه, هه, 
ات رن لا حت يوا سد لد 


اا ا 01221 
ا امار ا 001 
ا ال ا 3 اقلت 
ل ير لي ا اق 1 اي د 
: مرت ين 1خ عنس شيا نع 7 م 


كا ايا 0# 275737350 
5 لكت دك وك 
ار ل ا ل ات ا 

ماري بن صاعد بن توما /1 7 . 

ماري بن طوبى (الجاثليق) 25١8 »)5١5‏ 
الل 1 75015 
وان اناا انو تقدتين 
5 

مازونايي (عماذ) 2155» ./7٠١‏ 

المازيار بن قارن ١75‏ . 

ماسر جويه (الطبيب اليهودي) لالا» 517١ا.‏ 

ماسر جيس النصراني ١19‏ . 

ماسويه ابو يوحنا (طبيب) »)١5١ 2١377‏ 
1 

مالك ابن الوليد ( كاتب) 8 .١554 2١48‏ 

مالك فهم تيم اللّه *17 2 57 . 

التقي (الخليفة) ١14‏ . 

المتوكل (الخليفة) هلا )١55 2١١9‏ 
لالع وهل ١56ل‏ ١5كء‏ 
لالع “لاكء لاله هلاكء 
كلال لالاكء 4لاكء ولاكء 
“ا 

فى بن يولاة من ديرنتي وكوي 136 

مجاهد الدين الارمني (حاكم) 717 . 

مجاهد الدين ايبك 2757/7 ”ا7. 

مجاهد الدين بهروز (أمير تكريت) 5517 . 

مجد الدين ابن المطلب (وزير) 51١7‏ . 

اسن ابن الورير اين القرات 131 

محمد (ابن حفيد الحسن) 114 . 

محمد (رسول الاسلام) )١8 2١5 »)٠١‏ 
.ال اوح هة) .٠ه‏ هه 56 ه22 


لاللىب رق .٠١ل‏ ) لدلت)» »١ 5٠.٠١‏ 


. 6 

محمد بن الحسن (الامام .١8١ )١5‏ 
محمد بن طاهر 5 5 ١‏ . 

محمد بن على بن عبد الله 48 . 

محمد بن غبد املك الزيات: 117 

محمد (السلطان) حفيد ملكشاه 59 ؟ . 
محمد غياث الدين 7١6‏ . 

ميحمل فوسى .بن شا كر 31851. 

مخارق (ام الخليفة المستعين بالله) ١79‏ . 
مخزوم (قبيلة بني -) 57 . 

مرقس الراهب ه8١٠.‏ 

المرفّش الأكبر (ابو عمر الشيبان) ١‏ . 
مروان الأول ابن الحكم ١/ا,‏ 14ء /ا7. 
مروان الثاني في له /1. 

مريم (اخت الملك النعمان 1) 559 . 
المسترشد (الخليفة) 785 ع 1غ 7ع ه7148. 
المستضيء (الخليفة) "ه١2‏ 2555 لا5". 
المستظهر (الخليفة) 2١8‏ 7585, 2517 


. 9 

المستعصم (الخليفة) 2754 2555 ”0”؛ 
5 . 

المستعين باللّه (الخليفة) ١1/9‏ . 

المستكفي (الخليفة) .٠٠١‏ 

المستنجد باللّه (الخليفة) »١514“*‏ ١ه5ء‏ 
548 . 


المتبفهمر (التليفة ب ات بار ا 1 

المستنصر (الخليفة الفاطمي في مصر) /77 » 
75. 

مسعرة البدلجو فى 4 4 17 
0 


| م لالم 2 
مسعودي (المؤرخ) 1 5» بم اا »2١”١‏ 
2١ "5000 21 ”!*‏ 1م 1 1 6 


جم 
0 


ل ل ل 

المسيح الوا 152153 ين انايو 
.١5٠.٠ ١ 51‏ 

المسيحية لم 23١١٠١‏ ”ل 54لء هلء 
1ع 14 6 6 الزاعلة ١‏ 4 عليه 
.١١ » 5 1/‏ 

المطيع (الخليفة) )»١٠٠٠‏ ١١8٠5؟')»‏ 4١٠5ءغ‏ 
5 .5”) ل/ا١٠5.‏ 

معاوية ابن ابي سفيان .٠ه,‏ “اه, !2,5 
هك ١لا‏ ع لان الى لتي/اب). هق 
7ه ١‏ . 

معاوية الثاني ابن يزيد ١/ا.‏ 

المعتز بالله (الخليفة) ١/9‏ . 

2١5١ ١ هه‎ 2١1465 المعتصم (الخليفة)‎ 
» ١/١ 25١55 لك)» لمكا)‎ 1١1 
. ا‎ ١ '/ا‎ 

المعتضد باللّه (الخليفة) 2١84 )2١/7‏ 
هلك كملكي .١ 5١‏ 

المعتمد على الله (الخليفة) .١/8 » 1١/٠١‏ 

. ”7 عدنان‎ ٠ 


مي . 


ا (حا كم اربيل المسيحي) 7٠75‏ . 

لمغول ١5”ء2‏ الااء “لاكء. لاق 
. 

مقاتل بن حكيم العكي ٠١‏ . 

المقتدر (الخليفة) 9ه١») 2١95 ١97‏ 
1ع ا 7 . 

المقتدي (الخليفة) “الالا) 27588 ه58, 
755 . 

المقتفي (الخليفة) 157 2) /2715) 159”غ, 
”5 . 

.١917 2١9١ 2١/5 المكتفي (الخليفة)‎ 

مكينخا الأول (الجاثليق) .. ع7 عسوا 


حتر ا بير ا ا شا ري 


."4١ 
,”07٠١ 2١579 مكيخا الثاني (الجاثليق)‎ 
يدث اشوا‎ 
.7١8 271 ملكشاه السلجوقي‎ 
. ١771 ملكيصادق (مطرافوليط تكريت)‎ 
المناذرة (اللتخميون). ”7 /اران / يقالن‎ 
ار‎ 
. ١1 المتتصر (الخليفة)‎ 


المنذر ابن الحارث الغساني 217/8 79. 

المنذر الاول ابن النعمان (الملك) 7 » .”١‏ 

المنذر الثاني ابن المنذر الأول 78 . 

المنذر الثالث ابن ماء السماء 27/8 259 
95 /اىم. 

المنذر الرابع 75 . 

منصور بن سرجوك 171: 

منكنا (الفونس) 2207 .١7٠١‏ 

منكو (حفيد جنكيز خان) 71/7 . 

المهتدي باللّه (الخليفة) ١+٠.‏ لاا 
٠‏ . 

المهدي (الخليفة) 2١١5‏ ل/ا١١ء»‏ 8١١اء‏ 
فكاعى ولليى لاع لوط 
0 ال . 

مهدي كرب بن ذي يزك .١5‏ 

المهلبي (الوزير) 5 7١‏ . 

موسى (النبي) .١١١‏ 

موسى بن خالد ١5١‏ . 

موستى. ابرع ابليليفة الإيقون 1 

موسى (الشماس) ١917/‏ . 

موسى بن اسرائيل الكوفي (الطبيب) ١١9‏ . 

موستى بن بغا الكبير 1217/9 . 

مؤمنى بن شا,كر /ازقزاز. 


موسى بن مصعب (حا كم الموصل) )١١5‏ 
9ق لاه .١‏ 

موسى بن ميمون اليهودي 7559 . 

موسى ابن نصير 74 . 

)١5١ »١٠٠١ موسى الهادي (الخليفة)‎ 
.١هرلع)‎ 5١ 

الموفق طلحة بن المتو كل .١85 » 1١7/07‏ 

مؤيد الدين العلقمي (وزير) 515» و14 
:#/ا”" 2 ه7”؟. 

مؤيد القمي (وزير) 555 . 

ميخائيل (اسقف الاهواز) ١١/5‏ . 

ميخائيل بن ماسويه 2١55 2١51١‏ 5لا١.‏ 

ميخائيل السرياني الكبير !8غ ١؟١١غ)‏ 
اي ا ا 3ع الريال 6 
؟* اع ”2 595”.) ه255 
50. 


ميسون (زوجة معاوية) 1١‏ . 


ل 


نائلة (زوجة عثماذ) 2/7 . 

النابغة الذبيانى (الشاعر) 23737 11 

الناصر (الخليفة) /اه؟, 26ه5؟. 9ه5ء 
و اي 6م م3 
5115. 

ناصر الدولة الحمدانى 2١948‏ ١١٠5غ‏ 
5غ 65 675197 الى 01+ 

نابمان (قبيلة) 7١/7‏ . 

نبوخد نصر 4 7 . 

النجاشي 5 4 . 

بحم الدين ايوب 5057 . 


نجم الدولة ابو اليمن الشرابي 5115 . 

نرساي (اسقف الحيرة) 7١‏ . 

نزهة (ام الخليفة المقتفي) /1 5 . 

نسيم (ست) 5165. 

نضر بن هارون المسيحي 7714 . 

نصري (الاب بطرس) 557 . 

نصير الدين الطوسى 775 . 

نظام الملك (انابك) هم ٍ 

بسن ساك 

النعمان الاول (ملك الخحيرة) 765؟» ”2 
.”١ 506‏ 

التعمات الثاني اين الأسوذ 1 

النعمان القالك اين المنذر هالا +8 غ. 

النعمان ابن المنذر الغساني 79 . 

افقو [الاسراطوي) 17 

نوا 17 

نور الذين "067 :785:5 

نولد كه (العالم الالماني) ١7‏ . 


هه 


هاجر (ام الخليفة المستعصم) 77/7 . 

هارون اخو الخليفة الراضي ١9/‏ . 

هارون بن حنوك 5 .7٠١‏ 

هارون الرشيد »1١١‏ ه١٠١‏ ١5١غ)‏ 
اا لاا 415705 . 6غ 
0ل ١5١5ا)‏ .٠55لا‏ هه٠١)2»‏ 
مه دكا قهطدطا) ١اككلا)‏ 8١ال»‏ 
48. 

هارون من سجستان (راهب) /5 7 . 

هبة الله (ابن اخى ناصر الدولة) 7١5‏ . 

هبة - توما (الكاهن المنوفيزي) 717 . 


هرقل (الامبراطور) 29 أي 812ل له 
لمك .5١‏ 


هزار (ام الخليفة الطائع ) /١؟.‏ 

هشام بن عبد الملك 5لا, هلا 5لاء, 
لالم 4م2 2895 95. 

هند زوجة المنذر الثالث 78 » 59؟»؛ .”١‏ 

هند الصغرى (اخت الملك النعمان ”) 79 . 

هوشاع (اسقف الحيرة) .3١‏ 

هولا كو 2559 لاا, 5لالآا, هلالا 
7 . 

هوميروس (الشاعر) .١١5‏ 

الهون (الهياطلة) 71/7 . 


الواثئق (الخليفة) هه١) »١5٠.‏ "5لااء 
١7‏ . 

والنس (الامبراطور) ١/81/‏ . 

واليريانس (الامبراطور) ١57‏ . 

ورقة بن نوفل »)1١4‏ 15/7)» ”25 55. 

الوليد الاول بن عبد الملك 5لا,» هلاء 
لالاء لالم 88. 

الوليد الثاني 89 . 

وهب (الامين) .١55‏ 

ويليبالد الانكلوسكسوني .1٠‏ 


يي 


يفنا 


يحيى ابن البطريق .١٠٠‏ 


يحيى ابن خالد البرمكي 2١17١‏ ١غ‏ 
١6‏ . 


يحيى بن عدي التكريتي 5١١ 2١851‏ 


” ١/8 


ااا 1 

يحيى بن عيسى بن جزلة (طبيب) 7715 . 

يحيى بن المنجم ١١/8‏ . 

يحيى بن هاروك .١5١‏ 

يحيى المروزي (الطبيب) ١557‏ . 

يزدجرد الاول:«الملك)51, 

يزدجرد بن شهريار /4 . 

يزيد الاول (ابن معاوية) ١لا2»‏ 7/ا. 

يزيد الثاني ابن عبد الملك 5لا» 5/ا. ”م2 
لالى مف 45. 

يزيد بن المهلب (في البصرة) 8٠7‏ . 

يعفور بن علقمة 7١‏ . 

يعقوث (الأمين) 111 

يعوب البرادعي /” . 

يعقوب الثاني (الجاثليق) 2١# 2١٠١5‏ 
5ه٠ء‏ لاه١اء‏ مه١.‏ 

يعقوب حزايا .١١١‏ 

يعقوب الرهاوي 97 .٠15"؟.‏ 

يعقوب السروجي 5١5‏ . 

يعقوب اللاشومي 2"”7, 255 19. 

اليعقوبي (المؤرخ) ١8‏ . 

يقظان (نائب محمد بن طاهر) 45 ١‏ . 

يهبالاها (مطران الموصل) 27٠٠١‏ “77 . 

يهبالاها الثاني ابن قيوما (الجاثليق) 2”51١‏ 
با 4 

يهبالاها الثالث المغولي (الجاثليق ) 5١‏ . 

يوائيس شوموشكي (الامبراطور) ٠05‏ . 

يوحنا (ابو بصيلة) (مطران نصيبين) 541 . 

يوحنا (اسقف البوازيج) 814 . 

يوحنا (اسقف الحديثة) 854 . 

يوحنا (اسقف الزوابي) .١85 »)١/815‏ 

يوحنا (اسقف سرخس) 71553 . 


يوحنا (اسقف الصين) 5ه . 

يوحنا (بطريرك اورشليم) 5١‏ . 

يوحنا إتلميذ مارون) ه١237 .751٠‏ 

يوحنا (مطران دمشق) ١7٠‏ . 

يوحنا (مطران نصيبين) .١1 ©١١78‏ 

يوحنا ابو السلاراتة والبطويرك) 15 : 

يوحنا الأزرق (من الحيرة)» ١“ا2) )/١‏ 
5 . 

يوحنا الاعرج (راهب) 5١5‏ . 

يوبا الافامئ 17731511 : 

وسكا نكا مم ا" 

يوحنا بر مرتا (الجائليق) 7٠١‏ . 

يوحنا بن بختيشوع (مطران الموصل) 2١1075‏ 
مراع 128 1855 

يوخا بره شوشان 4 ؟. 

يوحنا ابن الطرغال (الجاثليق)» 2777 


01-1 65 

يوحنا بن ماسويه (الطبيب) )١5717‏ 6-16 
ل الل ا ا الل اليك 
حواد ا الو" 


يوحنا بن نرسي (الجاثليق) )١8١ 2١8٠١‏ 
امار اع ١/7‏ 165 

بوسبا'ية هلان والفبلسيئوت)157. 

يوحنا الثالث (الجاثليق) ١815‏ . 

يوحنا الخامس (البطريرك) ١0/1‏ . 

يوحنا الخامس بن عيسى (الجاثليق) )75١4‏ 


ا ل ا 

يوحنا الداسني الابرص 2/٠ ؛»48١ 248١‏ 
/ا/١.‏ 

يوحنا الدلياثي 2١١١ »١١٠١‏ 95١١غ)‏ 
وخر ” 


يو حنا الدمشقي (القديس) الا 75.» 


د" 

يوحنا الرابع (بطريرك انطاكيا) ٠١‏ . 

يوحنا الرابع (الجاثليق) »١85 )»2١45‏ 
0 

يو حنا سابا (انظر يوحنا الدلياثي) . 

يوحنا السابع ابن الطرغال (الجاثليق) 27١7‏ 
ا ال 

وتنا الرادسن بى اروك (اخائليق )77 
ااا 

يوحنا مارون .5٠‏ 

يوحنان جولاغ .7١5‏ 

يوستنيانس الأول (الامبراطور) )١5 2١5‏ 
ل رات 

يوستنيانس الثاني (الامبراطور) 17 . 

يوستينس الاول (الامبراطور) ١5‏ . 

يوسف (اسقف الخحيرة) .7١‏ 

يوسف (بطريرك الاسكندرية) .١45‏ 

يوسف ابن اباق الت كماني 779 . 

يوسف بن صليبا ١١7٠١‏ . 

بسني إن عم 16 

يوسف بوسنايا م١٠7‏ » 8١5؟.‏ 

يوسف حزايا  (5١١١ ١٠١8‏ الل 
ول 

بوسقب روك الله غنيية +1 

يوسف القس الساهر (الطبيب) .١9١‏ 

يوسف القصير البصري ١/١‏ . 

يوسف مطران مرو .١5١ 6١١"‏ 

اليونان 4.. 

يونس (النبي) 8١‏ . 

يوئيل (اسقف الحيرة) .7١‏ 

بي - سو (يزدبوزد) 61 . 


0 


8817 وإزسد" فف]1) لعي 


ا 0 


0 ”انس لازي وله يصلة) له ع . 


* © 7 فا م 0 
ايز |الطيوويسها تااإيلفه) تعيىن 
عا نم ني ١‏ ل عجر م 1ن زينا:يتبلفاا ينها ءباا والند يا 


' ايقس و 7 امؤاييخد ١‏ رقب كال بلبد» 

2 ش ٠‏ بغ قا أو #ابة اراق ١‏ 7 

اليك ركان - أ ااذه وليه ان) يبعال لون 

خخ , > واإله ٠١ "١‏ ريدلة ناا لدي 

00 لك ع السو اك 1 

5 تمده بألا لع جرعلائط!) ناح لكين | 

1 1 4ق ( الدع جذاس" له + بشيعسو نه لبعذي ١ ١١‏ 

6 0 يداظ" دغذه ودغي 6 

1 ا ش جو اغ” انيد ن سهد 
مك ١‏ ) شه م 17 3 رجيلا لولم 1 0 ناا ب 1 
شان هقرا؟ قدي ا رية. سانانا 

1 5-8 ف ام[إار و ججبهفه!) عاياله ىر لير 
بوبه _م ع لدف .كد لال ف/ شه +*لواة عاش ؤ2/.هم/م 
. ؤ اج الات 


ليمك 3 5 ن اسه هنو 


0 مم1 0 ان 


ب ب 11 خطارة ا وما يسمليهاا) ناجيه #والعب» 
عدي راج زربلالة وايئيام)! ب 
هأ _فهدي “اين ير سيا / رس لبلهة بنع إن 
1 حرم ١‏ م دارو زبنا اك او ريسيد روات حول | لبعيز 
انقب مو الى الزسم ‏ بحس 0 ”.7+ 


ا نلاياا/ هياء3 وله بيط رذ بن المرووابنا) نس ير 
ا ب الاعبالي 

م متك إباء اين باينا عر 
ا" 071 


عاالة أ 


إبضر) 521 


م حكثا , ف 1 


ا 
0 
لضا 


هشه » ينده) لن»> جو 1 


000 


ماله سه , 


تقودة 
1 
00 


اده 


0 
00م" 3 


ّ 
كي اد 


فهرس البلدان والمواقع 


و لا 

اسيا الصغرى 777 . 

امد (انظر ديار بكر) . 

الأبلق (الحصن) ١6‏ . 

انين 15-5 4 81ب 

اعد ورا 1 

الأحيناك لاد 

الأحمر (البحر) 2١/8 ».١4‏ 5ه. 
اذ بان 4 ا ا 
اربيل (انظر حدياب) . 

كفيك قرافي 111 
الاردن (نهر) /ا8 . 

اركول (قرية في قردو) .١١١‏ 
أرمينيا 2٠١5 2947 91١‏ ”757؟. 
اريجا + . 

اسبانيا 5 لاء» 298 .١٠١‏ 
الاممكددرية اع امع ع 35235 
0" 


أصبهان 5417 . 


تمان .+ , 
افر نبااي ما مق الا 35/4 
ل" 

أفسس (مجمع ومدينة) 21 14. 

اكسوم /. 

القوش 9؟١.‏ 

الآنان وقيروة كناو لان افاج له 
ل ار ا ل ا الاك 
ا ل ا 

الأنذس نهر 3/4 

الأندلس 917 . 

لكي لا اي 53 يار ةع 
نع نم الع باربارن اك 1 

ل ا الا" 

.١65٠ انقرة‎ 

الأهواة (بيث هوزايى) “م/2) ”*ه١ء‏ 
ل ا 

. 7١ : اوانا‎ 

اوربا لمع ل6مه. ١ا5ء.‏ لالاء 5517ء 
ا" 

اورشليم (انظر القدس) 

اورميه (بحيرة) ١١/5‏ . 

اوروخ (جبل حمرين) 15 . 


51١١ 


ايران ."١‏ 
ايطاليا ٠١‏ . 
أيلة (العقبة) »١5‏ 45 . 


.1١١ 2٠٠٠١ يابل‎ 

بارمان (الفتحة) .١9٠‏ 

بأريسن + 05114 

ء١٠"(‎ 21١94 21١١4 ١١9 باشوش‎ 
.١ ه16‎ 2١5١ 5ه٠ع٠.‎ 2) ل‎ 5” 1/ 

.٠١ 85 باكو‎ 

البتراء لم» ه”,» ١ه.‏ 

البحرين /لاذضء هكلك) )'“"١‏ لره» 156 » 

5لا ا. 

بخارى ”/ا, 7017 . 

بدر (عزوة) 155 »2 51. 

.١0١ برميثا‎ 

البصرة م5 5:95) .٠ه‏ هدهع "لا 
كلاطع على 5١٠ل‏ ) ك5 »١ ١١5 »)5١٠١‏ 
/ا )»١ 2*١ 2١5" »)ا١ "5 )2ك١ ١‏ 
؟ 5 أ لملا ”0 275 

: حل ١ا”ء2‏ ه١5‏ . 

بصرى (اسكي شام) 7١‏ . 

بعلبك /ا"» هلا. 

بغداد 5-99" . ١ل‏ ".الع 5 .كد23 ه٠١كه2‏ 
م4١٠١ا)‏ ه2١اثكا)»‏ /اأاط)» 86١ا١كا»‏ 
5٠ 2068‏ آي ”5 ا.) 55 2١‏ 
55 اع ا" ا 5١ ”7 ١55‏ 
2 117:. 2111-5 لني لمن الله 
557 6269 ١تغع*‏ 2376 يدم اهمده زان 
١ه‏ ١ا)‏ "'ه١ا)‏ "“'_ه١ا)‏ :ها 


51١ ؟‎ 


حك 0 لوا الا ةا اال 
ااام ا لاا ا 
مالع “لاك كلاكء لالاكء 
18 3045 ع" ورت قرت 
لامك هعمل كلل انك 
١545‏ 6155 لأةآانه 
مقا ااشققات. انوج دولل 
ل ال شي 0 يد 
ل ا ا ل 
١1اء‏ ”ءءء :5أكلء لاكتتء 
الل الست ل 
هاا لاا كام ك2 
مو | ارقي شرفي ا عم 
ا و 7 000 
لول اع ل يد 
اع 10544 ث6 سه 0 
4ع ٠.‏ ولانىع 865 64 هلم 
ا ا 55079 ولام يتب 
+5 والاع داعبا بلي 
يع م قتا ١‏ + سلا ابام لقدةه 
#لاكء دلاكء 5لاكء لال ؟. 

بكين 777 . 

.٠١7 بلخ‎ 

بلد (اسكي موصل) 2١١5 6١١١‏ 54#١ء‏ 
001 خ4و اع 2,7 7315. 

البلقاء ه” . 

البليخ (نهر) ١‏ . 

.١/85 2/815 البوازيج‎ 

بورسيبا (بيرس مرود) .٠١١١‏ 

بوصير (فرية في صعيد مصر) 117 . 

بيث ارامابي .٠١١‏ 


«- 


«- 


بيث بغاش 5 )١١‏ ان 1ك اراتك 

.١١١ 2١١٠ بيث حالي‎ 

بيث زبدى الم ١٠56؟7.‏ 

بيث ضيادي .١١9‏ 

بيث قطرابي 5". 28١‏ 51لم؛ .١١١‏ 

بيث قبارزي 18 , 

عق “كزفمافق 1ف مم 6 دن 
يكت اقبنقني انناو رباع 
ابقل تلن الات “بان 
وام 0 5ك" 

بيث كيونا ٠‏ 18. 

بيث لافاط ”5١ا.‏ 

بت وهار 1 177 اتن 
وا 


بيخير (جبل) .٠١/‏ 
بيرتا /ل1/١.‏ 


بيرس نمرود .١١١‏ 

.١59 »ه١ بيزنطية‎ 

بين النهرين /2 ا 01 
'ه) 5ه2) هق لاه 2 لاك لله 
113 مراكم أ اا 1877 


تبوك (حصن) 2١5‏ 15 . 

تدمر م ه““ء, لال و”2 5لا. 

ترافنكور 58 . 

تر كستان 11 : 

تر كيا ااي +4 ا 

تكريية اق ااا اناي الوا 
5ه لأ ل/الااء)ء 85م/١ا.)ء »١5٠١٠‏ 


ل 3 1ع 
5١‏ “557 55””.) 2535355 
7 م يد الوم 186 0 
5 ؟. 


تلعفر 559 . 

تلمحرة (تل المناخير) ١/8/8‏ . 
تنا (قرية في صبنا) "١‏ . 
تنيس (المصرية) .١915‏ 
تهامة 7 . 

لبحاء 1137 


جابية الجولاان ١”؟.‏ 

جبل النور (قرب مكة) 17 . 

جبيلة 715 . 

.٠١ 5 جدة‎ 

امقزيرة: العريية 37 عن انان لاحو لان 
اال اكات مرب 6 قار 2ج 
7ه 5ه2 هه رتك هت .ك2 
لظ وو ا 

جلق 7 

الجمل (معر كة) .٠ه‏ . 

جت ل يساوور عفرن لخ وه 
كالم اواكيع. الفانو مقع 
ههك5) لمرهلا ١5ل‏ اواك 
٠/ا١ا.)‏ "لاا هلاا.) همم١طاء‏ 
خا اق اا الس “لان 


اوداديا 


48 . 
0 لخن 
جوغياز (قرب نصيبين) 707١‏ . 
جيحون (نهر) 759 . 


3 


الحبشة لم» 2١“‏ 255 55. 

الحجاز لا ه ك2 5١ث.‏ 148ل 25٠١‏ 2539 
الاء ؟الاء .٠٠١‏ 

حدياب (اربيل) 256٠©‏ 2535 كآلىمء2 2٠١5‏ 
وال هال 5١1١5ل)‏ ك5كك 
مكل كل كمل) 5آكككق2ء 
وا م 5ك اكه 
7 . 

الحديبية (صلح ) 45 . 

الحديثة (الموصل) 85/» )١١5 »١١١‏ 
لالع #الاكيب نه 8 ع /الام 
لالم ل )» .١55‏ 

حران 5م .»959١‏ كقء لا 51١غ»‏ 
:54ل لاهكل)ء لا5داء) »)١559‏ 
لامك روك آا5”ل”ء 753514. 

حزة (انظر حدياب) . 

حضرموت لا ه١١.‏ 

.١88 2١٠١ 58 259 حلب‎ 

الحلة الع هنك لاا 508 
715 . 

.١١5 »٠١٠١5 »,"5١ حلوان‎ 

حماه (السورية) 5+5» /ا". 


حمص (السورية) 279 حرردة #حاة 1ه 
1 5 


5١ 


حمير (مملكة) 7 . 

الحميمة "95. 

تس (قريةم 11 

حوراك ه3”0. 

احير يار ا 1 6 ا 4777 إلى" اماكلرة 
و اع اا ناج “او 7 ]14 ري ]نين ا أمذات» 
ال ا ا ل يي ل 
ار ج17 2 77 110 نت 7 3 الما 1 م 
4 ا 7 اإةجة الي 7 077 0 جل 178 
.١5 5٠١ 2)”‏ 


الخازر (نهر) 5 .١١‏ 

خانمين ”707 . 

.١/85 خانيجار‎ 

خراسان ا ل ا ا يا 
ال ا الا 
تن 88525 311 
رواحت ا ا لي ا 1 

خربا 15 . 

زر (بحر) 7/7 . 

الخط إقرب القطيف) .7٠١‏ 

خللاط ”7*7 . 

الخلد أقضر) ١1‏ 81عة ,”م 

خلقيدونية (مجمع ومدينة) 2١4‏ 254 
زاك 

الخندق (واقعة) ه: . 

الخورنق (قصر في الخيرة) 275 51 . 

خحوزستان (انظر الاهواز) 

شيك عاذ ان بار . 


دار الروم (بغداة) /11 ا لايع لنكةن 
ابارت “الارفه كردي .نيران 
1 ام ءءء 5ن 
ا ال اه 
رااان 
يد ال الاير يه 
ما ا او ا 0 
قار 5177 
داقوق (انظر طاووق) . 
الذانوت (نهن) :6 
دعئلة” انين مداو امات ماد 
#بكاكي راان كم ام ال اع 
داوع فوا لش 
الدجيل 55 ؛ 7071 . 
دلياثا (جبل) .١١١‏ 
دمشق (انظر الشام) . 
شوك 15 
دومة الجندل .١5"‏ 
دوين (بلدة في ارمينيا) 557 . 
قيار 0 ماكر لكك هركا لكك 
11 
دير ابن جاجي (ملطية) ٠15؟.‏ 
دير أبى يوسف (بلد) ١948‏ . 
ذير' أفاميا 4ب 
دير الانبا شمعون (السن) 8ع ه "١‏ 
ذير الآننا صلييا 5+ 1 : 
فيو ابرلا الكون ا وا 17 
دير ايشوعياب (نوهدرا) .7١١‏ 
دير بختيشوع (مر كانا) .١١١‏ 


قير بن عرهزد 119 , 

دير بيث حالي (الحيرة) 75 . 

دير بيث صياري (زيويثا) 7١‏ . 

ذير اببث عاى (العقرة) 514 517 قله 
كيم رو لفقي ولحاي كاي 
/1 . 

ديو يبظ ارون قبارخ. 1117 . 

دير جبرائيل (الكرسي - واسط) 25١/8‏ 
الاج اا و ما 

دير الربان هارون (بلد) ١١5‏ . 

دير سبريشوع (واسط) 5٠١1‏ . 

دير سرجيسيه (ملطية) ه١27‏ 0 

دير السيدة (القوش) ١78‏ . 

ذو كضليبا اضر ضر 17 ... 

دير الطين (الحديثة) .١١5‏ 

دير العاقول 7١٠١7‏ . 

دير عرنيش ( كيسوم) .71٠١‏ 

دين قر ين 1 

قير سروت القن الاق اا اه بارا 

دير قني (مار ماري) 2١55 )2١15/8‏ 
الاقم ابام اواو قي ار 
ل ل لا الي 
255١‏ ه:5 35523547 . 

دير كليليشوع (بغداد) (الجاثليق) 2١١8‏ 
لاحك لكك لالاكع لاك 
كىء .51١54‏ 

قير كهول ار 

دير مار ايليا (دير سعيد - الموصل) 2”7, 
يي أي لت ان امنا 
١ه‏ ". 

دير مار حنانيا (الزعفران) »١/5‏ /ا717. 

دير مار سابا (القدس) 5لا. .8١ ./8١‏ 


١ ه‎ 


دير مار سر كيس «المدائن) ١559‏ . 

دير مار فثيون (بغداد) »٠١٠١"” )١٠١١‏ 
قطاع :- لالؤالاي 29 زنيفا ملا 1م 
م١‏ . ه56”ء 2075١١‏ 5551. 

دير مار كبرئيل (الأعلى) 9١١٠؛‏ 5١١ء‏ 
231 12-415 

دير هار متى »١553 )؛١ال )»,١"‏ 
75 . 

دير مار ميخائيل (الموصل) )5١/ )5١85‏ 
”2 ه2355 5758 . 

دير مار يوزاداق .١١١‏ 

دير المعلق .١9٠.‏ 

دير هارون (الرها) .71٠‏ 

دير واسط 85, ه٠2‏ 7815. 

دير يزدفنة (الحيرة) ١١/٠‏ » 8/ا١.‏ 

دير يعقوب الحبيس (سعرد) .7١5‏ 

دير يعقوب ( كيسوم) ١8/7‏ . 

دير يونان (نينوى) ./8١‏ 

ديرين (جزيرة) ./٠١‏ 


الرافدان ه١»‏ 7 » 5ه. 

الرذ (طبرستان) .١7١‏ 

. ١ 7١/ رشعينا‎ 

الرصافة (بغداد الشرقية) 17 »١417 »2١١‏ 
8 2؛. 5ه55. 
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الرصافة (في الكوفة) 19 . 

الوق 1 

. ١95 الرملة‎ 

اوها ؟(او فا ارثا الله افر ادي 6 604 
ا فاخا 2977 7 17 211 
5 ا 147 7 ا 4 7 1 
ال ا ا 72 اا 701 

رواردشير لمه)» 5355)» ٠ق‏ . 

م77:69 151 57: 

ري 110170754 


الزاب الكبير (نهر) /ا9» .١١5‏ 
الزعفرانية ١/86‏ . 

زمزم (بكر) ١:‏ . 

الزيدية (قرب نصيبين ) 55 ؟ . 


سس 


ضاليق؟ مهنم اع الام ا 

الل ا 0 ل 
161177 ولا زاوبماء م يوك أوالء 
ارقاو 1 

لبا هلكم 34 

السدير(قصر في الحيرة) ١5‏ . 

متقرد ال 2:16 

سقطرى (جزيرة) »)١95‏ /5. 

سلاخ 185. 

عنمن قنك 1ه 2 3011 4 و 0 


. 7 717 

السن (شنا) ©ه5» .5١16 »)75١/8‏ 

سناباد (قرية) ١1٠5‏ . 

شوويا ا وان وبا قا وكا 
لاع رم ١اه2‏ لتك ك2 هلاه 
بارع ابا "اق نقد ند أن 
464 4111 الله 

صوق. التلاناء قداو 35م 1 
ال ير ري ل 
8 1722 

سيريا 177 7.. 

سيان (جزيرة) /5.. 

فى - نكن ب افو( كوسدان)ايارة ع 255 
ل ا 


آي 
ايها 


فو 


الشام 16-955 4317/45 217261594 
اا قا (157ه. ركاه 55 4ه 
اا الات بارت القت كل كان 
و ل اا د ناك 
كؤلع مهعثتن 2107 45 7ه 
1 1م 1 و 

شلمث (او شرمن) »١59‏ ٠١!ا١.‏ 

الشماسية (الصليخ) »٠١5‏ 0 
ىك هقك 5١1 5١٠١‏ » 
1 

غسشاط: 6152 3552 

شوشتر 1 . 

شيراز ١١٠”ا!)‏ 75688؟)» ١٠”ء‏ 5١5غ»‏ 
2 ؟. 


3-8 


مقالة جرورم 4 
صنعاء 5 ١‏ . 


الضينة قاقن. ع لذن +7 107 


الطائف 57 . 

طاق ( كسرى) /31.: 

طاووق /ا١7؛‏ 551؟. 

طبرعيعان 1غ 191 

طبرية (بحيرة) 18 . 

طرابلس (السورية) .53١١‏ 

.١١5 طوس‎ 

الطيرهان »)8١‏ "الى )2 5لىل) 235 دل 
سلب امام ع1 61535 
111 0015377 
>7 157 


4 


العاصي (نهر اورونت) 75/. 

العاقولاء (انظر الكوفة) . 

العتيقة (قرية في بغداد) )٠١* 62١١١‏ 
ا ل اطرية ل 
0 

العراق 1ه ار 2552 6غ 
عه ىت آالاء الاء 5لاء لالاء 


57١ / 


كلم علب لالع 2,57 ق5هدقنء 
8ع 7”. 

العربي (الخليج) »)١٠‏ ١”#ء,‏ لاهغ؛ 55. 

.١9ا/‎ 2١914 عسقلان‎ 

.٠١9 »5"4 العقرة‎ 

. ١ ١ عقيق (جبل)‎ 

عكاظ (سوق) 2١5‏ 454. 

عكبزا خا 

العمادية 5" . 

عبان لا مل ا رربم كك 55 . 

.١ا!/١‎ 2١6٠ عمورية‎ 

عيسى (نهر) /11 . 

عيلام ه١١ 2١١ ءاا١ال 21١١5‏ 
ثم ل كه .١٠‏ 

عين أباغ .7 . 


عين جالوت (قرب الناصرة) 751/5 . 
عين سفني ١57‏ . 
غار حراء 5 ) 57 . 


غرانغانور /5 . 
غزة ١ه.‏ 


ف 


فارس (بالاد) )»١15‏ ١اه)»‏ 4ه2)» ره 
كاك رن اانه لاع 1ن 
اع الى عه 5ب ابي ) الما 
75 07 11 

.١5 فدك‎ 

.٠١8 »2١٠٠٠١ ,'”“ 2 17 الفرات (نهر)‎ 


فرات ميشان (انظر البصرة) . 


51١ 


فلسطين ل اهن 554 55 ع اريت 
الفيابين (جزر) 5١‏ . 


قيار دشي ةد 


أإيها 


ى 


القاحل (الجبل) ١5‏ . 

القادسية (الديوانية) 5 » 5/7 . 

القدس (اورشليم) 1٠‏ » ا 21 
إلى كلاو : وع امه +1 2 
11 

قردو (منطقة وجبل) .١١١‏ 

القريتين 759. 

قروين (بحر).؟ م141 , 

القسطنطينية لمع 8)» /4؟)؛ 259» م2 
مقع "او .وان أالثاا 517 


. 

قطر ه١»‏ /ه» 11. 

قطربل "5ه٠١.‏ 

قطيسفووع قوير 1# وان افر عع لاقل 
نل 

.٠١ 5 قندهار‎ 


قنسرين (بلدة) 2١79‏ 77 . 
قوتايام (الهند) /ه . 
قيصرية 1915 . 

اقيق فردياة 


كحيل (مشهد كحيل) .١89‏ 


كربلاة ١‏ لذت مار 
الكرخ (بغداد الغربية) 5١١؛) )١8١‏ 


مالسا ا كن 
ا الا اا اا 

كرخا (قرية في بيث كرماي) 4ه . 

.777 275١8 .5٠١* كرخ جدان‎ 

كركوك (انظر كرخ سلوخ او بيث 
كرماي) . 

كوطان ار 10 . 

.70١ كرمليس‎ 

ا ااا ا 

كشكر لهاي 4ارنن مه 459 118اع 
ا ا ا 
اا و لماكتم عام ان 
هغ "ع 656:68 5ه 76 .١1‏ 

ال ا 

الكبية كم تند لقي "لاني قا 

كفري 15 

كنيسة اصبغ العباد (بغداد) 2١/5 »2١1١10/‏ 
ار 17 ا 1 

كيببة الباعو ا اطي 3 0 

كنيسة البواري (الموصل) ؟ ٠١‏ . 

كبييية ايراع الكريقم لح ني مات 
0 

كنيسة “دار الدو يدان (بغذات 1/5 

كنئيسة دار الروم (بغداد) 2١85‏ ١0”غ)‏ 
لش ل ا ل 

كنيسة دربه» ذيناز (يغداد) ::ة 0 

كنيسة دو مطيانس (نصيبين) /ا171 .١65 21١‏ 

كنيسة دير اللج (الخيرة) 377 . 

كنسة دير عند واطييرة 107 

كئيسة سركيس وباكوس (تكريت) 
0 

كنئيسة السيدة (سوق الثلاثاء) 25١4‏ 


5 "اا ”ا 55”.) ه555» 
01 بر ع 6758582 7586586غ6 
7 . 

كيسة: العتيقة. إبغداق): ١+ا‏ ع .6275586 
56. 


كنيسة العقبة إ(بغداد) ١"؟1'ع»‏ 5115؟, 

كنيسة كوخخي (المدائن) 7.٠‏ : 

كنيسة مار اسطيفانوس (بغداد) 5" ٠١‏ . 

كنيسة مار بهنام (طرابلس) ٠١7‏ . 

كنيسية .فار “توها للستويان (يعداد) 7 01 
اا ل 

كنيسة مارسبريشوع ( كليايشوع - بغداد) 
1 

كنيسة مار ماري (دورقني) 755. 

كنيسة مار يوحنا المعمدان (دمشق) ه/ا» 
اك اا 

كواشي (انظر اردموت) . 

كوشين /ه. 

الكوفة (العاقولاء) 5 » 6”,» 275 25/7 
6 عاقاي» موري قن لل كن 
الا و الرامة الك 


.٠٠١ / 
. ١57 الكومل (نهر)‎ 
. 1 الكويت:8‎ 
.51٠١ )2١// كيسوم‎ 


: 


لاشوض 411 15 
اونا فكت عقاو مالو لقو اخ واي 7 
لوفان (بلجيكا) ١/1/‏ . 


لو - ينغ (سراغ) "١‏ . 


1 


مأرب إسد) 2١5‏ 7. 

ماحوازا داريون 4 3: 

.735١ 271 »١/89 ماردين‎ 

مانزيكرت (مجمع) 57 . 

المتوسط (البحر) /» 7 .5٠١/‏ 

المحول (باب) 9١7‏ /01٠7اء‏ 758. 

المدائن (ماحوزا) 9)» '"ا2» 15/8»)» 5ه2, 
وت آألى ه "لل ) 2/5 معلل ) »)٠٠١‏ 
أاعكلك» كال "ا 2١517‏ 
9 131655 18( ر. اران 
ا كا ا 5/8 .) ”275 
4515 11 5. 

مدراس (الهند) /ه . 

المدينة ( المنورة > يثرب) 2١5‏ 554 » 248 
/ا5» 25:5 .هء» اهمهي هم 73١‏ . 

مراغة 7155» ه/ا7. 

مرج راهط (واقعة) 57. 

مرج الموصل ه كط هعكل 2 لامكل 
48 )2 /الم١ا)» .١955‏ 

مرو 5 )» 2.5١‏ 5ؤء 5١الء‏ ١51ء‏ 
/لالمط)» .١55”‏ 

مصر 9:., اهمع 5.0» لمع ١قوء‏ 1غ 
كدل)» لا١.٠١ا»)»‏ *#:5١ا.)‏ ه55١»‏ 
ها )””١‏ 58” 2 ”ه2755 
:لاا2 ه7ا؟. 

معلثا 5 ٠5٠‏ ه.”ى .”اا ١ا31”؟.‏ 

مكة (المكرمة) 2١5 )»١٠١‏ لا١ء»‏ ١4غ)‏ 
7 6245. 620 7ع 6 اطي 1لا 


8 


أبن انك 

ملبار (الهند) 5 . 

ملطية تفن كم لت 5 ا لاع ؤووزلكتن 
٠‏ 54. 

ملقا (جزر) 1١‏ . 

. ١٠١ / منبج‎ 

.7/7” »"١ منغوليا‎ 

المهرة ه ١‏ . 


مؤتة (واقعة) "5 )» ١ه.‏ 

الموصل ه". الى2 لالم ه١١» 2١١8‏ 
7 اع روع او به كانم اوتنه 
ا لقا فيال بع ماع كردن 
لاي الس ةس 1 
انر 5-الاا6ا © رارق 3# الفرلة 
فرعتي 211 915 7 ملعا 
184 اهلان ١‏ اوبات 
09 :6 / با المالف : 21 مب ا 01 
7ه ا اق ا ةكت 
5655 كن الم ا |0351 
ات لاا هلاال 

ميافرقين 25٠.9‏ هالا الا 58 
ا ا ا 

المت «البجوع, (:هاويراب كرارق 

ميشان (انظر البصرة) . 

ميلابور (الهند) /5 . 


الناصرة 71/5 . 

فد 0 

رات ا انك اع مضنا فر اويوس مام 
فل عوابا 


العب والأشر فم 14 هجر (مدينة في البحرين) ٠١‏ . 


نصيبين 0 2152) 51 ) 55" ه56 75 هرات (افغانستان) 25١‏ لالم 559. 
فال “ارون ووه قرت ايز تن هرمو ا دشي 5 
اا لل ا و تمان هلمون 14". 
دي" و - فوتتو ا تاتقي بدي فماال 25 الم اعت اا ا 
الوا الاي ا 6نم الهند (بلاد) لاه رف "الى 4١ل‏ 
ال ل ار كن بلقا قلا 
لاني ماي التي برقع الهندي (الخيط) لم . 2١١‏ 55. 
7 . 
افق اا 0 ٠‏ 1 
نهاوند (معر كة) /4 . 5-5-2 292 
نهر بوق (طسوج) ١55‏ . ادي الفري 5 


نهروان (معركة. موضع) 2004585٠8 6.7٠١‏ واسط (انظر كشكر). 
ارك اواو اباي ا 


0 يي 
نيقية (مجمع) ١5‏ . ل لاسستته 
نيلي (او النيل) 2١55‏ .٠55؟.‏ /1؟. اليابان. 1 
يتوق يد فكي 02155 اماد لانت اليرموك (معر كة) 4/١‏ » 58. 
١"‏ . اليمامة ه ١‏ . 
نبويورك 65 الو ا الا لي ا تي كن 


. ١78 ه5»‎ 


هه 
الهاشمية (في الآنبار) ع" 
هاشمية (الكوفة) 49 . 


محتويات الكتاب 


المقدمة 


الفصل الأول : الجزيرة العربيّة قبئل ظهور الإسلام 
.١‏ القبائل العربيّة 

ال 

؟. الجزيرة العربيّة بين الشرق والغرب 

؟. البيعة اللدييعة 


الفصل الثاني : المسيحيّة في الجزيرة العربيّة 
.١‏ اليمن ونجران 

؟. المناطق الجنوبيّة الأخرى 

©. الحجاز 

5. المسيحيّون فى مكة 

ه. الأفكار المسيحيّة في الجزيرة العربيّة 


الفصل الثالث : تملكتان عربيّتان مسيحيتان 
أ اللخميون أو المناذرة 
.١‏ الخيرة 


م لد . تحتو + طق 


؟. سكان الحيرة 
“". قصورها 
:. ملوك الحيرة 


الفصل الرابع : ثملكتان عربيتان مسيحيّتان 
ب) الغساسنة 

.١‏ الغساسنة 

. الملوك الغساسنة 

. المسيحيّة بين الغساسنة 

وال وله الفجامة 


4ب 5مي ‏ ها 


الفصل المخامس : المسيحيّة ومجيء الإسلام 
.١‏ نشأة الإسلام 

أ) أصول الدعوة الإسلاميّة 

ب) رسول الإسلام 

ج) الهجرة 

د) انتشار الدعوة الإسلاميّة 

ه) الفتوحات الأولى 

9 الخلفاء الراشدون 

أ) أبو بكر الصدّيق (75<-0814) 

ب) عمر ابن الخطاب (4 1-51 114) 
ج) عثمان بن عفان (5 14 157-5) 

د) علي بن ابي طالب (151-565) 
7 الاسيانت التى مهّدت للفتوحات 

4. المسيحيون في عهد الخلفاء الراشدين 
. وماذا عن العهود ؟ 

". انتشار المسيحيّة فى الشرق الأقصى 
أ) في الهند 


57 


0 


ب) في اسيا الوسطى والصين 


الفصل السادس : نواقيس الإنذار 
١.أحداث‏ خطيرة فى كنر ين 
. قضيّة سهدونا 

. المسيحيّة فى منطقة الروم 


4- أي مها 


الفصل السابع : العهد الآموي )75٠0-551١(‏ 
١‏ لي لني 


الفصل الثامن : كئيسة المشرق في العهد الأموي 

)18:-5757.0( الجائليق كيو ركيس الأول‎ .١ 

. الجاثليق حنانيشوع الأول (الأعرج) 4١‏ -١٠١٠/م‏ 
. أبرز كتّاب القرن السابع 

الجاثليق صليبا زغخا 41/155 6/9 

قن التاق ليون 15 الا ثم 

5. الجاثليق ابا الثاني 1١-1841‏ 75) 


0-4 وي هها 


الفصل التاسع : الكنائس الشرقية في المنطقة الغربيّة 
.١‏ قضية الايقونات 

؟. بطري ركيات الكنائس الشرقيّة 

7". بطريركية انطا كيا 

إن الكنيسة المارونية 

ه. بطريركية اورشليم 

5. بطريركية ال سكندرية 

. الكنيسة الأرمنية 


6/ 


0 


النشاط الفكري فى الكنيسة السريانية 


الفصل العاشر : العهد العباسي الأول 


15 
01 أبو العباس «السفاح) 20 ه5/-: 0 
2 
3 


0 


فل بم ججح هه 


نشأة الدولة العباسيّة 


أبو جعفر المنصور (4 ه/١1/15-1)‏ 


. تاسيس بغداد 

. البرامكة 

. الفتوحات 

. ثورات اهل الذمّة 

١ ث‎ 


. المنوفيزيون في العهد العباسي الأول 


.١١‏ أبرز الكتّاب الشرقيّين فى هذا العهد 


الفصل الحادي عشر : طيمثاوس الأول الكبير )87-١/80(‏ 


ج1[ا | بحما كمد احهم 


2 


ف خا ع ع 


. نشأته 

. أسقف بيث بغاش 

. إنتتخابه بطريركا 

. البطريرك 

. المهدي (١ه/ا/ا-ه/7)‏ 

. الهادي ١85/ا-7/85)‏ 

. هارون الرشيد )86٠١53-1//85١‏ 
. الأمين (9١٠م-8١1م)‏ 

. عبدالله المأمون 9١لم-ع8.م)‏ 


الفصل الثاني عشر: طيمثاوس الأول ء العالم والإداريّ والسياسي 


5 


طيمثاوس العالم 


/ رسائله 


امسردن 


ب) كتبه 

1 الإداري ا لحكيم 

ج) الحفظ على وديعة الإيمان القويم 
6 مفهوم السلطة 

*. القانوني ا محتك 1 

. انفتاحه على الكتانس الاخرى 


الفصل الثالث عشر : طيمثاوس الكبير والبلاط العباسيّ 
وماذا عن المنوفيزيين في عهد المامون ؟ 


الفصل الرابع عشر : الكتّاب والمترجمون والأطباء المسيحيون 
في البلاط العباسيّ 

.١‏ الكبّاب 

؟. المترجمون 

*. الاطباء 


الفصل الخامس عشر : الكنيسة في القرن التاسع 
.١‏ البطريرك إيشوع برنوذ 59 85/-865/8) 


؟. البطريرك كيو ركيس الثاني )867١١-/54(‏ 
*. البطريرك سبريشوع الثاني 1١9‏ /-76755) 
5 . الخليفة المعتصم 57-755١‏ 7/) 

ع 


. البطريرك إبراهيم الثاني المرجي )865٠-/17(‏ 

5 نالة الكميية عن غين طنمدا وس الكمين 

. الخليفة الواثق ١؟‏ 5 /57-7 7) 

8. الخليفة المتوكل )45151١-8151(‏ 0 

9. البطريرك تاودوسيوس (تاذاسيس) الاول (8557/-865/8) 


١ البطريرك س ركيس الأول (5/-؟17/)‎ . ٠ 


.١١‏ خلفاء متنافسون م 
؟١١.‏ المعتمد على الله )69575-/07١(‏ كنار 
١‏ . البطريرك يوحنا بن نرسى (15//-8957) ١م‏ 
.١ 1‏ الخليفة المعتتضد بالله 9179/-5.5) م١‏ 
ه١.‏ البطريرك يوحنا الغالث 889م/-855) ١/0‏ 
7 . البطريرك يوحنا الرابع (ابن الأعرج) )305-9.0٠0(‏ ع8 
. أشهر الكتّاب السريان الشرقيين في القرن التاسع ١/5‏ 
. أشهر الكتّاب السريان الغربيين في القرن التاسع ١/84‏ 
الفصل السادس عشر : الكنيسة فى القرن العاشر لقنا 
.١‏ الخليفة المكتفى بايله (7.-84./8-9) 00 
؟. البطريرك إبراهيم الثالث الباجرمي (ابرازا) (9..5-/971) | 
*. الخليفة المقتدر 89 95187-9) ١0‏ 
5 . الخليفة القاهر 4-95١‏ 9518) و١‏ 
ه. الخليفة الراضى ١5 )8 5٠١-5957 15١(‏ 
1. البطريرك عمانوئيل الأول (951-.87) ١0‏ 
/. الخليفة المتقى ١55 )8515-915٠(‏ 
8. الخليفة المستكفى (4 4 47-9 4) 101 
5. الخليفة المطيع (45 4-9 /41) 77 
٠‏ . البطريرك إسرائيل الأول (451) 0.0" 
.١‏ البطريرك عبد يشوع الأول (1/85-95715) 0 
.١ ١‏ الخليفة الطائع ١ / )191١-91/5(‏ 
.١‏ البطريرك ماري بن طوبى (999-94.17) 00١‏ 
؛ .١‏ أشهر الكتّاب السريان فى القرن العاشر 1 
الفصل السابع عشر : الكنيسة في القرن الحادي عشر 110" 
.١‏ الخليفة القادر )١١*81-9919‏ 100" 
؟. البطريرك يوحنا الخامس (يوانيس) بن عيسى )٠١١5-١١٠١١(‏ 1" 


577 / 


4. ايشوعياب الرابع بن حزقيال )٠١ 55-١١5 ١(‏ لف 
فى ايليا كول ا 11 0 
5. الأدباء الشرقيون البارزون فى هذا العهد 0 
. الخليفة القائم )١٠١170-1١١1(‏ 55 
بر البطريرك يوحنا ابن الطرغال 559 53-1 )١١‏ 1" 
4. البطريرك سبريشوع زنبور )٠١15-١١51(‏ بم 
٠‏ . البطريرك عبد يشوع ابن العارض )٠١5٠0-١١/5(‏ فقن 
.١١‏ الخليفة المقتدي (ل/اه١٠١-915١١)‏ 2-57 
9 البطريرك مكيها الأول 1١9-199‏ 1) 35-0 
الى القايفة المسعظير 53 0131-1 ضى 
.١ 4‏ الأدباء السريان البارزون في هذا العهد 4" 
الفصل الثامن عشر : الكنيسة في القرن الثاني عشر 0 
و اللعل ورك رونا ادن الى تراك 1 01 6 
فى رطينة اسرد وا 1م01 رد 
عن الكاري ال يرسيوها الأول وه 1م : ؟ 
الخليفة الراشك و 117 117 وض 
ه. البطريرك عبد يشوع ابن المقلي )١١ 417-1١1١74(‏ ان 
5. الخليفة المقنفى )١١51٠0-١ 1١75١‏ 1 
لق الساريراك ايقوضيات لامي الل 111140 0" 
. الخليفة المستنجد )١١1٠١-١١5٠(‏ اه" 
8. الخليفة المستضىء )١١/8٠0-1١١17١١‏ وين 
ما اسيك اونا الامو ع سل را لصي م 5 
الفصل التاسع عشر : نهاية العهد العباسيّ /ه ؟ 
.١‏ الخليفة الناصر )١١555-١1١78٠0١(‏ 1ه ١‏ 
؟. البطريرك يهبالاها الثانى ابن قيوما )١5١575-1١1١9٠(‏ 0 
*. البطريرك سبريشوع الرابع ابن قيوما (؟71١1175-1١)‏ 1 


1 


- 
1 
/ 


5 


م 


. الخليفة الظاهر (ه55١575-1١)‏ 

. البطريرك سبريشوع ابن المسيحي )١551-١5175(‏ 
. الخليفة المستنصر )١75417-1١775(‏ 

الخليفة المستعصم )١١5/-١51557(‏ 

. البطريرك مكيخا الثاني (/1ه5١755-1١)‏ 

سقوط الدولة العباسيّة 0/9 ؟١١)‏ 

أسباب انحلال الخلافة العباسيّة 


ب) زحف المغول 

ج) مَن هو جنكيزخان (هه١1١771-1١)‏ 
د) سقوط بغداد سنة ./ه ١7‏ 

ه) وماذا عن المسيحيين ؟ 
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